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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

العباءة... بين التقليدي والمعاصر
(لمسات)

للضغط على روسيا ومواجهة إيران و«حزب الله»

١٠ إجراءات أميركية في سوريا لتحقيق ٣ أهداف
لندن: إبراهيم حميدي

تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
تنفيذ سياسة في سوريا من عشرة إجراءات لتحقيق 
٣ أهـــداف هــي: عــدم عــودة «داعـــش»، ومواجهة نفوذ 
إيران، والدفع لحل سياسي، في وقت حث الكونغرس 
الرئيس ترمب على تبني «استراتيجية ملموسة» 

لتحقيق هذه الأهداف والضغط على روسيا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الخطة التي تتبناها 
واشنطن تتضمن خطوات تنفيذية، بينها البقاء في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، والتنسيق مــع دول أوروبــيــة 
بــحــيــث يــكــون الانــســحــاب الأمــيــركــي وتــقــلــيــص عــدد 
الألــفــي جــنــدي متزامناً مــع نشر قـــوات أوروبــيــة بما 
 إلى دعم الحملة 

ً
يمنع إيــران من ملء الفراغ، إضافة

الإسرائيلية في ضــرب «مواقع إيــران» و«حــزب الله» 
«الخطوط الحمر» في سوريا. لضمان الالتزام بـ

كـــمـــا تــضــمــنــت الـــخـــطـــة الـــتـــنـــســـيـــق مــــع أوروبـــــــا 
لفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية 
ومــؤســســاتــهــا وشــخــصــيــات مــقــربــة مــنــهــا، وعــرقــلــة 
التطبيع العربي الثنائي والجماعي، وتجميد إعمار 
سوريا، وفــرض عقوبات على رجــال أعمال سوريين 
منخرطين فــي مــشــاريــع الإعـــمـــار، وتــوجــيــه ضــربــات 
مركّزة إلى مواقع حكومية سورية في حال استعمال 

السلاح الكيماوي، واعتبار الكلور سلاحاً كيماوياً.
وحاول المبعوث الدولي غير بيدرسن، إبقاء عجلة 
البحث عن تسوية سياسية من بوابة مسار جنيف 
وتشكيل منصة جــديــدة تجمع «ضــامــنــي آســتــانــة» 
(روســيــا وإيـــران وتركيا) مــع «المجموعة الصغيرة» 
التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا ودولاً عربية 
بعد إضافة الصين، لكنه صُــدم بالتوتر بين أميركا 

وإيران، حسب المصادر.
وكـــــان لافـــتـــاً أن رســـالـــة رفــعــهــا ٤٠٠ عــضــو (مــن 
أصــــل ٥٣٥ عـــضـــواً) مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين، إلـــى الــرئــيــس ترمب 
لإقرار «استراتيجية جديدة» حول سوريا تبينّ مدى 
تراجع الاهتمام بالشأن الداخلي، إذ حددت التهديدات 
«الإرهاب» وإيران و«حزب الله» حيث «لا يبدو لدى  بـ
روسيا أي استعداد يذكر لاستبعاد القوات الإيرانية 
خارج سوريا»، حسب الرسالة. ونصت الرسالة، في 
هذا الإطار، على أن روسيا، على غرار إيران، «تواصل 
العمل كذلك على تأمين وجودها الدائم في سوريا، لما 
وراء القاعدة البحرية التي تسيطر عليها في طرطوس 

على الساحل السوري.
(تفاصيل ص ٧)

وسّعت فصائل سورية معارضة هجومها شمال حماة بعد معارك دامية مع قوات النظام أوقعت عشرات القتلى والجرحى 
وأسفرت عن استعادة المعارضين المدعومين من أنقرة سلسلة بلدات وقرى (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٧) 

تلويح أممي بوقف المساعدات عن الحوثيين
الرياض: صالح الزيد

جدة: سعيد الأبيض

أدان مــارك لــوكــوك، وكيل الأمين 
الــعــام للأمم المتحدة منسق الإغاثة 
في اليمن، الانتهاكات التي ترتكبها 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيات 

إيران ضد العمل الإنساني.
وتــنــاول لــوكــوك فــي تصريحات 
أمس مسألة إعاقة الحوثيين وصول 
المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، 
قائلاً: «نحقق في جميع هذه الحالات 
ونــثــيــرهــا مــعــهــم، وســنــعــلــق تــوزيــع 
المساعدات إن لزم الأمر». وأشار إلى 
أن إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد 

الــيــمــنــي ومــعــالــجــة الأضـــــرار المــاديــة 
ستحتاج إلى أعوام طويلة، مندداً في 
الوقت ذاتــه بالهجمات الصاروخية 
الـــتـــي تشنها  المـــســـيّـــرة  والــــطــــائــــرات 
الــحــوثــي عــلــى الأراضـــي  ميليشيات 
الــــســــعــــوديــــة. وتـــــابـــــع: «نــــديــــن هـــذه 

الهجمات بشكل صريح».
لـــــــــوكـــــــــوك عــــــلــــــى دور  وأثـــــــــنـــــــــى 
الــســعــوديــة والإمـــــارات ومــا تقدمانه 
مــن دعـــم مــلــمــوس للعمل الإنــســانــي 
والإغـــــــاثـــــــي فـــــي الــــيــــمــــن، مـــــن خــــلال 
تــقــديــمــهــمــا ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار فــي 
مؤتمر المانحين خلال فبراير (شباط) 
الماضي، ومنحهما كذلك ٩٣٠ مليون 
دولار للشعب اليمني، وتقديمهما 

٣٠٠ مــلــيــون دولار مــن تعهد سابق 
الــثــانــي)  لهما فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي، وأيضاً دورهما في وصول 
المساعدات إلى مدينة الحديدة؛ الأمر 
الــذي مكّن الأمــم المتحدة من تسريع 
عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات 

الغذائية.
ــعــت الــســعــوديــة والإمـــــارات، 

ّ
ووق

أمس، اتفاقيتين في مجال الإصحاح 
الـــبـــيـــئـــي ومـــعـــالـــجـــة ســـــوء الــتــغــذيــة 
ومكافحة وبــاء الكوليرا فــي اليمن، 
وذلك بالتعاون مع منظمتي الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

للطفولة (يونيسيف).
(تفاصيل ص ٤)

 : ASHARQ AL - AWSAT رئيس جيبوتي لـ 
قمم مكة ترسّخ الاستقرار

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــجــيــبــوتــي 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل عـــــمـــــر جـــــيـــــلـــــة، فـــي 
حـــوار مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن 
استضافة السعودية للقمم الثلاث 
الخليجية والعربية والإسلامية، 
يُعد استشعاراً لعظم المسؤولية 
المـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا. وقــــــال إن 

هــذه القمم التي ستُعقد في مكة 
المكرمة ستسهم في تعزيز الأمن 
والاستقرار في هذا الظرف الدقيق 

الذي تمر به المنطقة.
وأشــــــــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس جـــيـــلـــة 
بالسعودية، وقال إن «أي عدوان 
يستهدفها يعني الأمتين العربية 
والإســلامــيــة»، مبدياً أمــلــه فــي أن 
تــــخــــرج الـــقـــمـــة الإســــلامــــيــــة الــتــي 
بـــقـــرارات  المــمــلــكــة  ستستضيفها 
تسهم في حل الأزمـــات والحفاظ 
على الوحدة والتضامن بين الدول 
الإســلامــيــة صــونــاً للسلم والأمـــن 

وتحقيقاً للاستقرار.

وقــال إن استهداف محطتي 
ضــخ الــنــفــط بــالــســعــوديــة هــو من 
أعــمــال الإرهـــــاب الــتــي تــهــدد أمــن 
المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة. 
كـــمـــا نــــــوّه إلـــــى أن الاعــــتــــداء 
على المياه الإقليمية في الخليج 
والــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر يــــهــــدد الأمـــــن 

والـــــســـــلـــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــين 
والـــــــــدولـــــــــيـــــــــين. 
قائلاً إنه {عمل 
مـــــــــــــــرفـــــــــــــــوض 

ومستنكَر}.
(تفاصيل 

ص ٢)

فرنسا تتهم قطر بالرشوة 
لاستضافة مونديال القوى

 باريس: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت فــــــرنــــــســــــا رئـــــيـــــس 
مـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إن» الإعـــلامـــيـــة 
الــــقــــطــــريــــة يـــــوســـــف الـــعـــبـــيـــدلـــي، 
والرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لألــــعــــاب الــــقــــوى لامـــــين ديــــــاك فــي 
التحقيق حـــول شــكــوك بالفساد 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــرشـــيـــح الــــدوحــــة 

لاستضافة مونديال القوى.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر قــضــائــيــة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  فـــــــرع  فـــرنـــســـيـــة أن 
«الفساد  المالية يتهم العبيدلي بـ
الــــــنــــــشــــــط»، فــــيــــمــــا اتــــــهــــــم ديـــــــاك 

«الفساد السلبي» في التحقيق  بـ
الذي يستهدف أيضا ظروف منح 
استضافة أولمبيادي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ 
إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على 

التوالي.
ويـــــتـــــســـــاءل الـــــقـــــضـــــاة حــــول 
دفـــــوعـــــات إجـــمـــالـــيـــة بــقــيــمــة ٣٫٥ 
مليون دولار قامت بها في خريف 
عــام ٢٠١١ شــركــة «أوريــكــس قطر 
إنــفــســتــمــنــت» لصالح  ســبــورتــس 
شــركــة تسويق ريــاضــيــة يديرها 
بــابــا مــاســاتــا ديـــــاك، نــجــل لامــين 

دياك. 
(تفاصيل عالم الرياضة )

الحرب التجارية قد تنقلب على أميركا

«عمالقة الاتصالات» يبدأون مقاطعة منتجات «هواوي»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة الاتــصــالات 
الــبــريــطــانــيــة «فـــــودافـــــون»، أمــس 
(الأربعاء)، أنها ستعلق الطلبات 
المــســبــقــة لــهــواتــف «هـــــــواوي» من 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، وســــــط جـــدل 
المــعــايــيــر الأمــنــيــة المتصلة  حــــول 
بــتــجــهــيــزات الـــعـــمـــلاق الــصــيــنــي. 
وجــاء القرار في وقــت تــدرس فيه 
شــــركــــات الاتــــــصــــــالات الــهــاتــفــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى وقــــــف بــيــع 
هـــواتـــف «هـــــــــواوي»، الأمـــــر الـــذي 
يــزيــد مشكلات ثــانــي أكــبــر منتج 

للهواتف الذكية في العالم.

في غضون ذلك، أعلنت شركة 
الاتــصــالات البريطانية العملاقة 
«إي إي» أنها ستكون هذا الشهر 
أول مشغل فــي بريطانيا يطلق 
شبكة الــجــيــل الــخــامــس مــن دون 
تكنولوجيا «هــــواوي»، كما كان 

مقرراً في الأساس.
ر تـــقـــريـــر لمــــوقــــع «تــيــك 

ّ
وحــــــــذ

المــتــخــصــص  رادار» الأمــــيــــركــــي، 

فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــن 
أن قــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
بــــحــــظــــر «هــــــــــــــــواوي» هــــــو ســــلاح 
ذو حـــديـــن، ســيــؤثــر ســلــبــاً ليس 
فــقــط عــلــى الــصــين بــل أيــضــاً على 
الــولايــات المتحدة وعلى صناعة 
التكنولوجيا في قطبي الاقتصاد 

العالمي.  
(تفاصيل اقتصاد)

ارتفاع أسعار السلع الغذائية ٨٢ ٪

إيران ضد «حرب بالوكالة» مع أميركا
واشنطن: هبة القدسي 

لندن: «الشرق الأوسط»

استبعد رئيس لجنة الأمن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في البرلمان الإيراني حشمت الله 
فــلاحــت بــيــشــه، أمـــس، أن تدخل 
إيـــــران فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة أو 
تشن حرباً بالوكالة مع الولايات 

المتحدة.
وفــــــي رد ضـــمـــنـــي عـــلـــى مــا 
أعلنه وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، حـــــول تــرجــيــح 
مـــســـؤولـــيـــة إيـــــــران عــــن الأعـــمـــال 
الــتــخــريــبــيــة ضـــد الــســفــن الأربـــع 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل الإمــــــــــارات، قـــال 
بــــلاده تنتظر  فــلاحــت بــيــشــه إن 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق، مــضــيــفــاً أنــه 
«لا يمكن لأي مجموعة الإعــلان 

عن خــوض حــروب بالوكالة عن 
إيران». وتابع أن «سياسة إيران 
عـــدم الــبــدء بــالــحــرب. أي خطوة 
تــحــدث فــي أي مــكــان مــن المــؤكــد 
لــيــســت جــــــزءاً مــــن ســيــاســتــنــا». 
ويشتبه مسؤولون أميركيون في 
وقـــوف إيـــران أو وكـــلاء يعملون 
الــهــجــوم على  لمــصــلــحــتــهــا وراء 
أربــــــــع نـــــاقـــــلات قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
الـــفـــجـــيـــرة، وأيـــضـــاً وراء إطـــلاق 
صاروخ قرب السفارة الأميركية 

في المنطقة الخضراء ببغداد.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أصـــــدر 
مــركــز الإحــصــاء الإيــرانــي أحــدث 
إحــصــائــيــة رســمــيــة عـــن أوضـــاع 
الاقتصاد بعد عام من الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
وإعـــادة العقوبات على طهران. 
وارتــــفــــع الــتــضــخــم، حــســب هــذا 

 
ً
الإحصاء، بنسبة ٥٢٫١٪ مقارنة

بالفترة ذاتها في العام الماضي، 
فـــيـــمـــا ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة والـــســـجـــائـــر بــنــســبــة 

 بالعام الماضي.
ً
٨٢٫٦٪ مقارنة

وفــــــــي واشـــــنـــــطـــــن، ســـلّـــطـــت 
شهادة الوزير بومبيو، ووكيل 
وزارة الدفاع باتريك شاناهان، 
أمـــــــــــــام الــــــــــنــــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــــخـــــلافـــــات بــين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
حول استراتيجية إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي الــتــعــامــل مع 
طـــــهـــــران. وفـــيـــمـــا أعــــلــــن الــــنــــواب 
الــــجــــمــــهــــوريــــون عـــــن تـــأيـــيـــدهـــم 
اســتــراتــيــجــيــة تــــــردع تـــهـــديـــدات 
ر الــديــمــقــراطــيــون من 

ّ
إيــــران، حـــذ

تكرار سيناريو العراق عام ٢٠٠٣.
(تفاصيل ص ٣)

مخاوف غربية من تزويد تركيا 
قوات السراج بأسلحة هجومية

حفتر لماكرون: شروط وقف النار «لم تكتمل بعد»

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

أشارت مصادر غربية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، إلــى  لــــ
مخاوف من بدء تركيا في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة تــــزويــــد الـــقـــوات 
المــوالــيــة لــرئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
«أسلحة  الــســراج بـ الليبية فــائــز 
هــجــومــيــة»، وذلـــــك بــعــد أيـــــام من 
كشف إرسالها مدرعات «دفاعية» 
إلــــى هــــذه الـــقـــوات الـــتـــي تــخــوض 
قتالاً عنيفاً ضد الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 

على تخوم طرابلس الجنوبية.
وتـــــأتـــــي المـــــخـــــاوف الـــغـــربـــيـــة 

لتعزز التحذيرات التي أطلقها، 
مــــبــــعــــوث الأمـــــم  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان 
ســــــلامــــــة، أمـــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
بــخــصــوص تـــدفـــق الـــســـلاح على 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة. وقـــــال ســلامــة 
إن «دولاً عــديــدة» توفر الأسلحة 
لــحــكــومــة الـــســـراج ولــخــصــومــهــا، 
مــعــتــبــراً أنــــه إذا لـــم يــتــم الــتــحــرك 
لوقف تدفق الأسلحة فإن «ليبيا 
عـــلـــى وشـــــك الانــــــــزلاق إلـــــى حـــرب 
أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى 

أو الانقسام الدائم للبلاد».
الــرئــاســة الفرنسية،  وأعــلــنــت 
المـــشـــيـــر حــفــتــر  أمــــــــس، أن  مــــســــاء 

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون أن «الـــشـــروط لــم تكتمل» 
بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول 
العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه 
الــضــروري استئناف  سيكون مــن 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي لـــلـــخـــروج مــن 
الأزمة. وأضاف بيان الإليزيه الذي 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن 
ماكرون طالب حفتر بضرورة وقف 

النار «في أقرب وقت ممكن».
(تفاصيل ص ٩)

ــــيــــينينـين ــ الإقـــلـــيـــمـ
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ASHARQ إن بلاده تأمل في ترسيم الحدود مع إريتريا قريباً بفضل الجهود السعودية المستمرة AL - L AWSATSATSA جيلة قال لـ

رئيس جيبوتي: استضافة السعودية «القمم الثلاث» تعزيز للوحدة والأمن والاستقرار

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> تشاركون في القمة الإسلامية 
في الأيام القليلة المقبلة بجانب قمتين 
التحديات  أهــم  عربية وخليجية... مــا 

التي تواجهها؟
- هذه القمم المقررة في ٢٥ و٢٦ 
رمضان بمكة المكرمة، تتزامن مع 
ظروف حرجة وتحديات متشعبة 
يمر بها العالم الإسلامي، فكثير 
مـــن الـــــدول الإســـلامـــيـــة والــعــربــيــة 
تشهد أوضــاعــاً مضطربة بينها 
اليمن وســوريــا وليبيا والــعــراق 
والجزائر والسودان والصومال، 
وكذلك الانتهاكات المستمرة التي 
يقوم بها الاحــتــلال فــي الأراضــي 
الــشــريــف،  الفلسطينية والــقــدس 
إلــــــــى جـــــانـــــب تــــنــــامــــي الــــتــــطــــرف 
والإرهــــــــــــــاب الـــــــــذي يـــــهـــــدد الأمــــــن 
الـــعـــالمـــي، وكـــذلـــك مـــهـــددات المــيــاه 

الاقتصادية في المنطقة.
وهي تحديات كبيرة تحتاج 
لـــجـــهـــد كـــبـــيـــر لـــبـــحـــث المـــــهـــــددات 
الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وتــحــديــدا 
حادث الفجيرة الأخير، وتدارس 
الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة فــــي إطــــار 
عـــربـــي وإســــلامــــي مـــوحـــد لبحث 
هذه الاعتداءات وتداعياتها على 

المنطقة.
القمم  المــرجــوة من  الثمرات  > ما 
وأهم التوصيات التي تتطلعون إليها؟

- نــــأمــــل بــــــأن تـــســـلـــط الــقــمــة 
الــــضــــوء عـــلـــى مــخــتــلــف المــشــاكــل 
الــتــي تعصف بالعالم  والأزمـــــات 
الإســـلامـــي، وأن تــخــرج بـــقـــرارات 
مــهــمــة مــــن شـــأنـــهـــا الإســــهــــام فــي 
حــل تلك الأزمـــات، والحفاظ على 
الــــوحــــدة والــتــضــامــن بـــين الــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي وتطوير العلاقات فيما 
بــيــنــهــا، صـــونـــا لــلــســلــم والأمــــــن، 

وتحقيقا للاستقرار والازدهار.
نحن متفائلون بانعقاد هذه 
القمم الطارئة بقيادة أخي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي أقـــدس بقعة 

عــلــى وجــــه الأرض مــكــة المــكــرمــة، 
وفــــي لــيــالــي الــــقــــدر، آمـــلـــين لــهــذه 
الــقــمــم الــتــوفــيــق والـــســـداد وكسب 

بركة الزمان والمكان.
إلـــى أي حــد ســتــكــون القضية   <
الــفــلــســطــيــنــيــة والأزمــــــتــــــان الـــســـوريـــة 
ليبيا والــعــراق  واليمنية والــوضــع فــي 

محوراً رئيسياً في هذه القمة؟
الــقــضــيــة الفلسطينية هي   -
الـــقـــضـــيـــة الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة 
المــركــزيــة الأولـــــى، ومـــن الطبيعي 
أن تحتل الصدارة في كل اجتماع 
عربي وإسلامي. ولا شك أن الأزمة 
الــســوريــة وكــذلــك الأزمــــة اليمنية 
ومـــا تــشــهــده لــيــبــيــا والـــعـــراق من 
أوضاع أمنية مضطربة، أمر يثير 

القلق.
وبخصوص الأزمــة السورية 
فإننا لا نزال متمسكين بأن الحل 
الــوحــيــد لــهــذه المـــأســـاة هــو الحل 
الـــذي يحقق تطلعات  الــســيــاســي 
الــشــعــب الـــســـوري، ويــعــتــمــد على 
مـــقـــومـــات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدة 
البلاد ويصون استقلالها ويعيد 

لها الأمن والاستقرار.
وبــالــنــســبــة لــلأزمــة اليمنية، 
فــإنــنــا نــجــدد دعــــوة الأشـــقـــاء إلــى 
الــتــكــاتــف مــن أجـــل دعـــم الشرعية 
الدستورية، والوقوف إلى جانب 
هـــــــذا الــــبــــلــــد الـــشـــقـــيـــق وقــــيــــادتــــه 
الشرعية، وإنــهــاء حالة الانقلاب 
الــــذي خــلــق الــفــوضــى فــي الــيــمــن، 
وأدى إلى ما آلت إليه الأمور، على 
أن يكون الحل السلمي والسياسي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي والمــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــاتــهــا التنفيذية هــو المــخــرج 

من هذه الأزمة.
كــمــا نــجــدد دعــمــنــا لــلأشــقــاء 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا، ونــــــدعــــــو الأطـــــــــراف 
الــلــيــبــيــة إلـــــى الـــتـــكـــاتـــف وإنـــهـــاء 
الانــقــســام والـــصـــراع، بــمــا يحقق 
الليبي الشقيق  تطلعات الشعب 
لــــلأمــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــــرخـــــاء. 
وعلى الصعيد ذاته، نجدد دعمنا 
للعراق الشقيق في جهوده الرامية 
لتبيث الأمن والاستقرار والقضاء 

على العصابات الإرهابية.
المياه الإقليمية سواء  > تتعرض 

البحر الأحمر  أو  الــعــربــي  الخليج  فــي 
وبــاب المــنــدب إلــى مــهــددات أمــنــيــة... ما 

تقييمكم لحجم هذه الأخطار ؟
- عــــادة مـــا تــرتــبــط الــخــطــورة 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــــشــــــديــــــدة بـــالأهـــمـــيـــة 
الــعــالــيــة للموقع؛  الاســتــراتــيــجــيــة 
ولــهــذا فــإن ثمة مــهــددات متشعبة 
تحدق بالمياه الإقليمية العربية، 
ومــن أبــرزهــا: التطرف والإرهـــاب، 
والــــقــــرصــــنــــة الــــبــــحــــريــــة، وإذكــــــــاء 
الــــنــــعــــرات الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــتـــدخـــل 
السلبي من بعض القوى الدولية 
والإقليمية، وكلها عوامل تفرض 
حيطة وحــذرا شديدين وتنسيقا 
دوليا عالي المستوى للحفاظ على 

الأمن والسلم العالميين.
ومــعــلــوم أن معظم السواحل 
العربية تشرف على ممرات ملاحية 
بالغة الحساسية مثل مضيقي باب 
المندب في البحر الأحمر، وهرمز 
فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وكــلاهــمــا 
فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمــنــيــة؛ فالبحر الأحــمــر يتميز 
بمميزات استراتيجية هائلة منها 
طول سواحله، وتوسطه للقارات 
الــثــلاث: أفريقيا وآســيــا وأوروبـــا، 
إضافة إلى أن أكثر من ١٣ في المائة 
من التجارة حول العالم تمر عبر 
مــضــيــق بـــاب المــنــدب ذي الأهــمــيــة 
الشديدة. وكذلك الحال في مضيق 
هــــرمــــز الـــــــذي يـــعـــد شـــــريـــــان نــفــط 
الخليج العربي، وتمر عبره نحو 
٣٠ في المائة من الخام والسوائل 
الـــنـــفـــطـــيـــة المـــشـــحـــونـــة بــــحــــرا فــي 
العالم، و٩٠ في المائة من المنتجات 

النفطية الخليجية.
> تعرضت الإمارات لهجوم على ٤ 
سفن... ما خطورة ذلك ومن المستفيد 

منه؟
الــتــعــرض للملاحة العالمية   -
وتــهــديــد الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين 
عــمــل مــرفــوض ومستنكر بــشــدة، 
وعليه فإننا ندين بأقسى العبارات 
العملية الإرهابية التي استهدفت 
مؤخرا أربــع سفن تجارية مدنية 
قــــرب إمـــــارة الــفــجــيــرة وفــــي المــيــاه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــدولـــــة الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الــشــقــيــقــة، وأيـــاً 

كان المستفيد من هذا الحادث فإنه 
يضاعف المسؤوليات للتنبه إلى 
خــطــر مــحــتــمــل عــلــى هـــذه المنطقة 

الحيوية.
الــتــدخــل  إلــــى أي حـــد يــشــكــل   <
المنطقة واستهداف  الإيــرانــي فــي دول 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيّرة تهديداً لأمن واستقرار المنطقة 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة؟ ومـــا تطلعاتكم 

لكبح جماح أطماعها بالمنطقة؟
- الـــســـعـــوديـــة هــــي الــشــقــيــقــة 
الـــــعـــــرب وقــبــلــة  الــــكــــبــــرى ورأس 
الإســــلام والمــســلــمــين، وأي عـــدوان 
يـــســـتـــهـــدفـــهـــا فــــهــــو يـــســـتـــهـــدفـــنـــا 
جميعا، ومــن هنا نــجــدد الإدانـــة 
والتنديد بــالاعــتــداء الأخــيــر على 
محطتي ضخ نفط في الداودمي 
وعـــــفـــــيـــــف بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــريـــــــاض، 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات دون طــيــار، 
ومن قبله الصواريخ الباليستية 
التي استهدفت أكثر من موقع في 
المملكة. ومؤخرا استهداف مدينة 
جدة في منطقة مكة المكرمة قبلة 

المسلمين حيث الكعبة المشرفة.
ونــــــؤكــــــد أن هــــــــذه الأعـــــمـــــال 
الإرهــابــيــة تشكل تــهــديــداً خطيراً 
لأمـــن المــنــطــقــة، وســلامــة إمــــدادات 

الــــطــــاقــــة، كـــمـــا نـــجـــدد تــضــامــنــنــا 
المطلق مع المملكة حكومة وشعبا 
فــــي مــــواجــــهــــة هــــــذه الـــتـــهـــديـــدات 
الأمــنــيــة وكـــل مــا مــن شــأنــه النيل 
من أمــن واستقرار بــلاد الحرمين 
الشريفين، ونــشــدد على ضــرورة 
الــتــكــاتــف الـــدولـــي لمــواجــهــة هــذه 

الأعمال الإجرامية.
> كيف تقيّمون مستوى العلاقات 
الجيبوتية على المستوى   - السعودية 

السياسي والاقتصادي؟
الـــجـــيـــبـــوتـــيـــة  الــــــعــــــلاقــــــات   -
الــســعــوديــة تــضــرب جـــذورهـــا في 
أعـــمـــاق الـــتـــاريـــخ وتــمــتــد إلــــى ما 
قـــبـــل نـــيـــل جـــيـــبـــوتـــي الاســـتـــقـــلال 
عــام ١٩٧٧؛ إذ كــان للمملكة دور 
بــارز في دعم شقيقتها جيبوتي 
للحصول على الاســتــقــلال. أؤكــد 
مـــــرة أخــــــرى أن عــــلاقــــات أخـــويـــة 
تاريخية متينة تربطنا بالمملكة 
الشقيقة تقوم على أسس راسخة 
مـــن الــثــقــة والــتــفــاهــم والــتــنــســيــق 
الـــعـــالـــي عــلــى المـــســـتـــويـــات كــافــة، 
مــا يعكس توافقا تــامــا وتناغما 
فـــي الـــــرؤى الــســيــاســيــة فـــي كثير 
مــــن المـــلـــفـــات والأزمـــــــــات الـــدولـــيـــة 

والإقليمية.

ومـــــنـــــذ زيـــــــارتـــــــي الـــرســـمـــيـــة 
ولـــقـــائـــي بـــأخـــي خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، فــإن علاقاتنا مع المملكة 
شــهــدت نقلة نــوعــيــة كــبــيــرة، كما 
أنها تزداد قوة ومتانة يوما بعد 
يوم، وأصبحت استراتيجية. وأنا 
عــلــى تـــواصـــل دائــــم بــأخــي خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وكذلك ولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــتـــــعـــــاون 
والتنسيق المستمر، هناك اللجنة 
المشتركة  السعودية  الجيبوتية 
الـــتـــي تــمــثــل إطــــــارا عـــامـــا يــنــدرج 
تـــحـــتـــه الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي بــين 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وعـــقـــدت أواخـــــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي دورتــهــا الــثــالــثــة بنجاح 
فــي جيبوتي، إضــافــة إلــى وجــود 
مــجــلــس مــشــتــرك لــرجــال الأعــمــال 
الــــجــــيــــبــــوتــــيــــين والـــــســـــعـــــوديـــــين، 
انـــعـــقـــدت دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة أيــضــا 
أواخر أبريل الماضي في جيبوتي. 
يضاف إلى ذلك اللجنة العسكرية 
المشتركة التي تختص بالتعاون 
العسكري بين البلدين، واللجنة 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة الــتــي تختص 

بالتعاون الأمني.
> ما موقفكم مما آل إليه الوضع 
في السودان؟ وإلى أي حد مستعدون 
التوافق  للإسهام فــي خلق شكل مــن 

السياسي؟
ا على مر التاريخ - وما 

ّ
- كن

زلــنــا - مــتــضــامــنــين مــع الــســودان 
الشقيق، انطلاقاً من عمق ومتانة 
العلاقات التي تربطنا بــه. وكما 
عرفت جيبوتي بأدوارها المشرّفة 
فــي رعــايــة الــســلام والمــصــالــحــات 
في القرن الأفريقي، فإنها أسهمت 
بجهود تصالحية للتقريب بين 
فرقاء السودان في مراحل سابقة، 
ومـــن ذلـــك اتــفــاق الــســلام الشامل 
الـــــذي رعــيــنــاه أواخـــــر عــــام ١٩٩٩ 
بــين الحكومة السودانية وحــزب 
الأمة المعارض، بحضور الرئيس 
الـــســـابـــق لــــلــــســــودان عـــمـــر حــســن 
البشير ورئيس حزب الأمة رئيس 
الــوزراء الأسبق الصادق المهدي، 

وأســهــم ذلـــك الاتــفــاق فــي حلحلة 
كثير مــن المــشــكــلات والــصــراعــات 
التي كانت قائمة آنذاك، كما وضع 
الـــفـــرقـــاء عـــلـــى طـــريـــق الــتــعــايــش 
السلمي وتغليب المصلحة العليا.

وفــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، فــإن 
جمهورية جيبوتي تراقب تطورات 
الأحــــداث الــتــي يــمــر بــهــا الــســودان 
الشقيق، وتبدي استعدادها التام 
من خلال عضويتها في كثير من 
المنظمات القارية والإقليمية لبذل 
كــل مــا يــحــفــظ اســتــقــرار الــســودان 
الحبيب ووحدته، ويحقق مصلحة 

شعبه الشقيق.
يـــعـــانـــي  الـــــصـــــومـــــال  يـــــــــزال  > لا 
الـــفـــوضـــى بــســبــب نـــشـــاط الــجــمــاعــات 
القرصنة  نــشــاط  المسلحة فــضــلا عــن 
ــــذي تــضــطــلــع به  وغــــيــــره... مـــا الـــــدور ال

جيبوتي تجاه هذا الأمر؟
الـــــعـــــلاقـــــات  مـــــــن  انـــــطـــــلاقـــــاً   -
المتينة بين جيبوتي والصومال، 
والــتــداخــل الإنــســانــي الــكــبــيــر بين 
البلدين الشقيقين، فــإن جيبوتي 
كـــانـــت - ومــــا زالـــــت - إلــــى جــانــب 
شــقــيــقــتــهــا الــــصــــومــــال لــدعــمــهــا 
ومــســانــدتــهــا فـــي كـــل مـــا تــواجــهــه 
من أزمات ومشاكل. وعلى سبيل 
الاخـــتـــصـــار، يــمــكــن إلـــقـــاء الــضــوء 
على ذلك من خلال عدة نقاط منها 
استقبال لاجئي الحروب الأهلية 
الــصــومــال مطلع التسعينات  فــي 
عـــقـــب انـــهـــيـــار الـــــدولـــــة المـــركـــزيـــة، 
وتـــنـــظـــيـــم كـــثـــيـــر مـــــن المــــؤتــــمــــرات 
الـــرامـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق مــصــالــحــة 
وطــنــيــة وبــنــاء حــكــومــة ائتلافية، 
حتى انتقل الصومال من مرحلة 
الــحــكــومــات الانــتــقــالــيــة إلـــى نمط 

الحكومة الفيدرالية الحالي.
ومـــعـــلـــوم أن جــيــبــوتــي رعـــت 
أكــثــر مــن مــبــادرة ومــؤتــمــر لإعــادة 
بــنــاء الــصــومــال وإنــهــاء الانــقــســام 
بـــين الــفــرقــاء فــيــه عــلــى مـــدى أكــثــر 
من عقدين، أشهرها مؤتمر عرتا 
لــلــمــصــالــحــة الــــذي أقــيــم فـــي مــايــو 
(أيـــــار) ٢٠٠٠ بمحافظة عــرتــا في 
جيبوتي، وكان ذلك المؤتمر أساسا 
للمصالحات القبلية والسياسية 
وقــاعــدة بــعــد ذلـــك لــوضــع الميثاق 
والــدســتــور. وجدير بالذكر أيضاً 

لــلــمــصــالــحــة  أن أول مـــؤتـــمـــريـــن 
الصومالية عُقدا في جيبوتي.

وكـــذلـــك المـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة 
الميدانية ضمن قوات حفظ السلام 
الأفريقية «أميصوم» لإعادة الأمن 
والاستقرار، إذ إن جيبوتي تشارك 
بأكثر من ألفي جندي ضمن قوات 
أميصوم المتمركزة في الصومال.

وســــبــــق أن أكـــــدنـــــا فـــــي أكـــثـــر 
مــــن مـــنـــاســـبـــة أن الــــصــــومــــال بـــدأ 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، يستعيد  فـــي 
عــافــيــتــه بــعــد أن بــنــى مــؤســســاتــه 
الــدســتــوريــة بنفسه وخـــاض أكثر 
مــن تجربة انتخابية ديمقراطية 
رغم التحديات الأمنية الجسيمة، 
مما يقودنا مرة أخرى إلى التأكيد 
عـــلـــى أن الـــصـــومـــال بـــحـــاجـــة إلـــى 
مساندة قوية من الدول الإسلامية 
والعربية، وإلى دعم عاجل يمكّنه 
مــــن تــــجــــاوز الأزمـــــــــات الــــتــــي طـــال 
أمدها، بما يحفظ وحــدة أراضيه 

واستقلاله ويصون كرامته.
> مـــــا الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى صــعــيــد 
الـــعـــلاقـــات الــجــيــبــوتــيــة الإريـــتـــريـــة بعد 
الــســعــوديــة في  الــتــي قــادتــهــا  المصالحة 

جدة مؤخراً؟
- أتـــت جــهــود حــلــحــلــة الأزمـــة 
الجيبوتية الإريترية، ضمن حراك 
دبـــلـــومـــاســـي نــشــط شـــهـــده الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي خــــلال الــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وتـــم تتويجه 
بــالمــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة فـــي جــدة 
الــتــي رعــاهــا أخــي خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، بـــحـــضـــوري الــشــخــصــي 
ورئيس إريتريا آسياسي أفورقي. 
وكانت هذه المصالحة التاريخية 
إيذاناً بطي صفحة القطيعة بيننا 
وبـــين الــجــارة إريــتــريــا واســتــعــادة 
الثقة بين الجانبين، وفي الطريق 
إلـــــى وضـــــع حــــل نـــهـــائـــي لأســـبـــاب 
الـــخـــلاف بـــالـــوصـــول إلــــى تــرســيــم 
الـــحـــدود المـــرضـــي لــكــلا الــطــرفــين، 
لــيــكــون حــــلاً أبـــديـــاً لــكــل الأجـــيـــال 
المقبلة. ونأمل بأن يتم ذلك قريباً 
باستمرار الجهود السعودية في 

هذا الصدد.

الرئيس الجيبوتي عمر جيلة

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن استضافة السعودية 
للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، يعد استشعارا بعظم 
المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى أن هذه القمة، ستسهم في 
تعزيز الأمن والاستقرار في هذا الظرف الدقيق الذي يحيط بالمنطقة.
بــقــرارات تسهم في حل  القمة الإسلامية،  أن تخرج  إلــى  وتطلع 
الأزمات والحفاظ على الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية صونا 
للسلم والأمن وتحقيقا للاستقرار، مشيراً إلى أن السعودية «رأس 

العرب وقبلة الإسلام والمسلمين وأي عدوان يستهدفها يعني الأمتين 
العربية والإسلامية».

وقــــال الــرئــيــس الــجــيــبــوتــي فــي حــــوار مــع الــشــرق الأوســــــط»، إن 
استهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية، هي من أعمال الإرهــاب 
التي تهدد أمن المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة، مشدداً على ضرورة 
التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية. كما نوّه إلى أن التعدي 
الأمــن والسلم  المــيــاه الإقليمية بالخليج والبحر الأحــمــر يهدد  على 

الإقليميين والدوليين، وهو عمل مرفوض ومستنكر بشدة.
المــنــطــقــة، حــالــيــا وفــي  الــتــي تعيشها  وبـــينّ جيلة أن الأزمــــات 
مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا 
والعراق وغيرها من البلاد العربية، ستكون أهم أجندة على طاولة 
القمم التي تستضيفها المملكة نهاية الشهر الحالي. وأكد أن بلاده 
تراقب تطورات الأحداث بالسودان، مبدياً استعداده لبذل كل ما 

يحفظ استقرارها.

الإمارات ترحب بتوسع التحقيقات 
في العمليات التخريبية للسفن الأربع

دبي ـ عمان: «الشرق الأوسط»

رحبت الإمارات بانضمام عدد من الدول إلى 
التحقيقات الجارية حــول العمليات التخريبية 
التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات 
والسعودية والنرويج بالقرب من المياه الإقليمية 

للبلاد بخليج عمان الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 
بيان لها أمس إن «حرص شركائنا الدوليين على 
المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم 
إلــى النتائج  الــوصــول  الحيادية والشفافية فــي 
المطلوبة وهــو ما تتطلع إليه دولــة الإمـــارات من 

وراء هذا التحقيق».
ونوهت الوزارة إلى أن «التحقيقات المشتركة 
تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية 
أمـــن المــلاحــة الــبــحــريــة وحــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة 
وسلامة إمدادات الطاقة»، وأكدت أنه مع انضمام 
الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق 

ما يلزم من الوقت.
وتعرضت أربــع سفن شحن تجارية مدنية 
من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من 
المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، باتجاه 
الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة بالقرب من المياه 

الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.
وشـــهـــد الــــحــــادث اســتــنــكــار وإدانـــــــة الــعــديــد 
الــدول والمنظمات العالمية استهداف الملاحة  من 

البحرية عبر الأعمال التخريبية.
وقــالــت وزارة الخارجية الإمــاراتــيــة فــي يوم 
الحادث إن الجهات المعنية بالبلاد قامت باتخاذ 
الإجـــــراءات الــلازمــة كــافــة، وجــــارٍ التحقيق حــول 
ظـــروف الــحــادث بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المحلية 
والــدولــيــة، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق 
اتـــهـــا.  بـــرفـــع الــنــتــائــج حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن إجـــراء
لــم تنتج  إلــى أن العمليات التخريبية  وأشــــارت 
عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد 
أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وعــمــل ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ومن 
دون أي توقف، في الوقت الذي سرت فيه شائعات 
عن وقوع الحادث داخل الميناء، وهي التي أشارت 
«الخارجية» الإماراتية إلى أنها عارية عن الصحة 
ولا أســاس لها، وأن الميناء استمر فــي عملياته 

الكاملة بشكل روتيني.
وشــددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية 
وتهديد حياة طواقمها يعد تطوراً خطيراً، مؤكدةً 
ضــرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع 
أي أطـــراف تــحــاول المــســاس بأمن وســلامــة حركة 

الملاحة البحرية وهذا يعد تهديداً للأمن والسلامة 
الدولية.

ونــفــى المــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــكــومــة الــفــجــيــرة 
الشائعات التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت 
ميناء الفجيرة الإماراتي في ذلك اليوم، حيث أكد 
أن حــركــة العمل فــي الميناء تــجــري وفــق المعتاد، 
داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد 

على المصادر الرسمية.
ويــقــع ميناء الفجيرة خـــارج مضيق هرمز 
مـــبـــاشـــرةً وهــــو مـــن أكـــبـــر مـــوانـــئ تـــزويـــد الــســفــن 
بالوقود في العالم. والمضيق ممر مائي حيوي 
لعبور شحنات النفط والغاز للأسواق العالمية. 
ويــأتــي نفي الفجيرة بعد تقارير إعلامية قالت 
إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.

وإمــارة الفجيرة هي إحــدى الإمــارات السبع 
التي تشكل دولة الإمارات، وتعد الإمارة الوحيدة 
التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد، وتمتد على 

بحر عُمان مسافة ٧٠ كيلومتراً تقريباً.
وفــــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــــو ظـــبـــي، أكــد 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع 
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وقوف 
الأردن «بكامل إمكانياته» إلى جانب الإمارات «في 
مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها، 
اللذين يشكّلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن 

واستقرار المنطقة والعالم».
وشــــدد المــلــك الأردنـــــي عــلــى أن «أمــــن الأردن 
والإمـــارات واحــد لا يتجزأ»، مؤكدين «وقوفهما 
صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كل 

التحديات».
بــــدوره ثــمّــن ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــــد، وقـــــوف الأردن إلــــى جــانــب 
الإمــارات والسعودية في مواجهة الاعتداءات 
الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية قرب المياه 
الإقليمية الإماراتية وبعض المنشآت النفطية 
في المملكة العربية السعودية، مؤكداً سموه أن 
الأردن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــي. ووجّــــه الملك 
الأردني وولي عهد أبو ظبي وزيري الخارجية، 
ورئيسي هيئة الإركـــان المشتركة في البلدين 
بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف 

التحديات.
وأعلن البلدان عن تنفيذ وحدات من القوات 
المسلحة تمريناً مشتركاً في المستقبل القريب في 

الإمارات.
كما شدد الجانبان على الحرص المطلق على 
توسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد 

والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة.
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القاهرة: محمد نبيل حلمي

وافــــــــقــــــــت لـــــجـــــنـــــة «الــــــــشــــــــؤون 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة» فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان المــــــصــــــري، أمـــــــــس، عــلــى 
مـــــشـــــروعـــــات قـــــوانـــــين مــــقــــدمــــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن تـــعـــديـــل قـــانـــون 
المحكمة الدستورية العليا، وقوانين 
هـــيـــئـــات وجــــهــــات قـــضـــائـــيـــة عــــدة، 
جريت 

ُ
تماشياً مع التعديلات التي أ

عــلــى الـــدســـتـــور المـــصـــري، ودخــلــت 
حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي.

وقبل أسبوع تقريباً أحال علي 
عبد العال، رئيس مجلس النواب، 
المُقدمة  عــدداً من مشاريع القوانين 
من الحكومة لتعديل قوانين جهات 
وهـــيـــئـــات قــضــائــيــة مــخــتــلــفــة، إلــى 
«تــشــريــعــيــة الــــبــــرلمــــان». وبــمــوجــب 
مواد الدستور الجديدة فإن طريقة 
اخــتــيــار رؤســــــاء هــيــئــات قــضــائــيــة 
باتت مختلفة عن النصوص القائمة 
الــحــالــيــة. وتضمنت  فــي قوانينها 
مشروعات القوانين تعديل قوانين 
إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، 
وهــيــئــة الــنــيــابــة الإداريــــــــة، وهــيــئــة 
قضايا الدولة، والقضاء العسكري، 

وقانون السلطة القضائية، وقانون 
مجلس الدولة».

وفيما يتعلق بقانون المحكمة 
الدستورية العليا فقد نص التعديل 
على أن «يختار رئيس الجمهورية 
رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة 
نـــــــواب لـــرئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة، ويــعــين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة نـــــواب رئــيــس 
المـــحـــكـــمـــة مـــــن بـــــين اثـــــنـــــين، تـــرشـــح 
أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، 

ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب بـــــهـــــاء الــــديــــن 
أبــــو شـــقـــة، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة، أمـــس، 
خلال الجلسة إن «هذا النص يأتي 

ترجمة للمادة ١٩٣ من الدستور».
وكانت الصيغة السابقة تشير 
إلـــــى أن اخـــتـــيـــار رئــــيــــس المــحــكــمــة 
ونـــوابـــه وأعـــضـــاء هــيــئــة المــفــوضــين 
قـــــرار الجمعية  بـــنـــاءً عــلــى  «يـــكـــون 
الــعــمــومــيــة لــهــا، ويـــصـــدر الــرئــيــس 

قراراً بتعيينهم».
وتضمنت مشروعات القوانين، 
الـــتـــي نــاقــشــتــهــا الــلــجــنــة، مــشــروع 
قــــانــــون «إنـــــشـــــاء المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للجهات والهيئات القضائية»، إذ 

أنشأت التعديلات الدستورية في 
المــادة ١٨٥ «مجلساً أعلى للجهات 
والـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة»، بــرئــاســة 
رئيس الجمهورية، وتنص على أن 
«يُــعــين رئــيــس الجمهورية رؤســاء 
الــجــهــات والــهــيــئــات القضائية من 
بــين أقـــدم سبعة مــن نــوابــهــم». أمــا 
القرار  إلــى طريقة إصــدار  بالنسبة 
في المجلس فإنها تكون «بموافقة 
أغــلــبــيــة أعـــضـــائـــه، عـــلـــى أن يــكــون 
مــن بينهم رئــيــس المجلس (رئيس 

الجمهورية)».
كما طــالــت تــعــديــلات القوانين 
قانون «القضاء العسكري»، حيث 
المــادة رقم  القانون  أضــاف مشروع 
الــتــي تــنــص عــلــى أن «يُــعــينَّ   ،(٥٥)
رئـــيـــس هــيــئــة الـــقـــضـــاء الــعــســكــري 
بقرار من رئيس الجمهورية من بين 
أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة 
لمــدة أربـــع ســنــوات، أو لحين حلول 
أقـــرب،  أيــهــمــا  الــــدور عليه للتقاعد 

ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
من جهة ثانية وجّه الفريق أول 
محمد زكــي، وزيــر الدفاع المصري، 
«اليقظة الدائمة والحفاظ  قواته بـ
عـــلـــى الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات لــفــرض 

الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة الــكــامــلــة» على 
الــغــربــيــة، والمتاخمة  الــبــلاد  حـــدود 

لليبيا.
وقــــــال زكـــــي خـــــلال مــشــاركــتــه، 
أمــــــــس، عــــــــدداً مــن  مــــســــاء أول مـــــن 
مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية 
وجــبــة الإفـــطـــار إن «رجـــــال الــقــوات 
المسلحة مستمرون بكل حسم في 
التصدي لأي مــحــاولات تستهدف 

المساس بأمن مصر القومي».
وبــــــين الــــحــــين والآخــــــــــر، يــعــلــن 
الـــجـــيـــش المـــــصـــــري تـــنـــفـــيـــذ قـــواتـــه 
الــجــويــة عمليات تــدمــيــر ســيــارات، 
تــــحــــمــــل أســـــلـــــحـــــة عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 
الغربية، كــان أحدثها في ١٦ مايو 
(أيار) الجاري، إذ قال العقيد تامر 
الــرفــاعــي، المــتــحــدث الــعــســكــري، إنه 
تم «تدمير ٥٤ سيارة على الاتجاه 

الاستراتيجي الغربي».
ونـــقـــل الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
المصري، أمس، إلى الجنود تحيات 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
لــلــقــوات المسلحة)،  (الــقــائــد الأعــلــى 
تـــقـــديـــراً «لمـــــا يـــبـــذلـــونـــه مــــن جــهــود 
وتـــضـــحـــيـــات لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 

الوطن واستقراره».

ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس 
الــقــذافــي عام  الــراحــل معمر  الليبي 
تــكــثــف مــصــر مـــن إجــــــراءات   ٢٠١١
تأمين الحدود الغربية، لمنع وصول 
عناصر إرهــابــيــة أو متسللين إلى 
داخـــل الــبــلاد، فيما تُــظــهــر زيـــارات 
العسكريين الليبيين المنتمين إلى 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي وقــــائــــده المــشــيــر 
خليفة خفتر، تنسيقاً أمنياً رفيع 

المستوى بين الجانبين.
وأشـــاد وزيـــر الــدفــاع المــصــري، 
أمــــــس، بــــقــــوات «المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة 
العسكرية، ومــا يبذلونه مــن جهد 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــم الـــتـــدريـــبـــيـــة 
ومـــــواجـــــهـــــاتـــــهـــــم المــــســــتــــمــــرة ضــد 
الــعــنــاصــر الإجـــرامـــيـــة، وعــصــابــات 
التهريب، والمتسللين عبر الحدود 
فــي ظــل الــتــهــديــدات، الــتــي تمر بها 
«اليقظة  المنطقة»، مطالباً إياهم بـ
الــدائــمــة، والــحــفــاظ عــلــى الأســلــحــة 
والمــعــدات لفرض السيطرة الأمنية 

الكاملة على حدودنا الغربية».
كما كــرّم وزيــر الــدفــاع المصري 
عدداً من المتميزين من رجال المنطقة 
الغربية العسكرية «تقديراً لأدائهم 

لواجباتهم بتفانٍ وإخلاص».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــــرجـــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
أمــس، عن عــدد من طــلاب في الصف 
الـــثـــانـــوي، احـــتـــجـــزوا ســاعــات  الأول 
عـــدة، بعد تظاهرهم اعــتــراضــاً على 
نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــديــــد. وأكــــــدت 
مـــصـــادر أمــنــيــة، أن وزيــــر الــداخــلــيــة 
اللواء محمود توفيق «أمر بالإفراج 
الـــــفـــــوري عــــن جـــمـــيـــع طـــــلاب الــصــف 
الأول الثانوي الذين جرى اعتقالهم، 
ودعوته إلى نزع فتيل الأزمة»، التي 

أثارت غضباً اجتماعياً.
وكان العشرات من طلاب الصف 
تــــظــــاهــــروا أول  قــــد  الــــثــــانــــوي  الأول 
مـــن أمــــس فـــي الـــقـــاهـــرة، والــســويــس 
والــــغــــربــــيــــة والإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة، أمـــــام 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  مــــدريــــات وزارة 
وعــــــــــدد مــــــن المـــــــــــــــدارس؛ احـــتـــجـــاجـــاً 

عــلــى تــعــثــر الامـــتـــحـــان الإلــكــتــرونــي 
بــإلــغــاء نظام  (الــســيــســتــم)، مطالبين 

التعليم الجديد.
وألـــــقـــــت قــــــــوات الأمــــــــن الـــقـــبـــض 
عــلــى عـــدد مـــن هــــؤلاء الـــطـــلاب لفض 
المـــظـــاهـــرات؛ الأمـــــر الـــــذي أثـــــار جـــدلاً 
واســعــاً، واســتــيــاءً كبيراً بــين أولــيــاء 
أمور الطلاب. ولم يعرف عدد الطلاب 
الـــذيـــن تـــم احـــتـــجـــازهـــم. لــكــن بعض 
الفيديوهات والصور المنتشرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت 
عـــنـــاصـــر قـــــــوات الأمـــــــن وهــــــي تــلــقــي 
القبض على الطلاب، وسط صرخات 

زملائهم والأهالي.
وقال المحامي رمضان جاويش 
إنه تم احتجاز ٩ طلاب بقسم محرم 
بك في الإسكندرية، وإنه تواصل مع 

المسؤولين لإخلاء سبيلهم.
إعـــــلام محلية  ونــقــلــت وســـائـــل 

عن مصادر أمنية، أن وزير الداخلية 
أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع 
طــــلاب الــثــانــويــة الــعــامــة المــعــتــقــلــين؛ 
حــرصــاً مــنــه عــلــى مــصــلــحــة الــطــلاب 
ومــســتــقــبــلــهــم، واحــــتــــرامــــاً لــحــقــوق 

الإنسان.
وانــــطــــلــــقــــت امــــتــــحــــانــــات طــــلاب 
يــــوم الأحـــد  الـــثـــانـــوي  الـــصـــف الأول 
لـــنـــظـــام  تــــجــــربــــة  فــــــي أول  المــــــاضــــــي 
الامتحانات الإلكترونية باستخدام 
«التابلت». إلا أن «السيستم» تعطل 
فــي كــثــيــر مــن المــــــدارس، وتـــم تأجيل 
الامتحان لمدة ساعة، قبل أن يتحول 

البعض لامتحانات ورقية.
إنـــهـــا  الـــتـــعـــلـــيـــم  وقـــــالـــــت وزارة 
اتخذت الاحتياطات اللازمة لتعطل 
«السيستم»، ومن ضمنها الاعتماد 
عــــلــــى الامـــــتـــــحـــــان الــــــــورقــــــــي. وقــــــال 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم طـــــارق شـــوقـــي بــهــذا 

الـــخـــصـــوص: «كـــانـــت هـــنـــاك مشكلة 
تــم حــلــهــا... والمـــــدارس غير  بسيطة 
الـــجـــاهـــزة ســيــحــول الامـــتـــحـــان فيها 
إلـــى ورقــــي». علماً بـــأن الامــتــحــانــات 
(أيـــار)  ستستمر حتى ٣٠ مــن مــايــو 

الحالي.
تــــعــــذر إجــــــراء  أمــــــس  مـــــن  وأول 
امـــتـــحـــان الـــلـــغـــة الأجـــنـــبـــيـــة الــثــانــيــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــابــلــت، 
بسبب تعطل منصة الامتحانات في 
عدد من المــدارس أيضاً، فتم اللجوء 

إلى الامتحان الورقي.
وقال طلاب شاركوا في الوقفات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة: إن اســـتـــمـــرار نــظــام 
الامــــتــــحــــان الإلــــكــــتــــرونــــي يــعــرضــهــم 
لــلــظــلــم، ويـــهـــدر وقــتــهــم نــتــيــجــة حل 

الامتحان مرتين.
ويتضمن نظام التعليم الجديد، 
الذي تم تطبيقه في سبتمبر (أيلول) 

المـــــاضـــــي، مـــنـــاهـــج وكـــتـــبـــاً جــــديــــدة، 
إلــى جــانــب تــدريــب مــئــات الآلاف من 
المــعــلــمــين، وتــكــلــفــة إنـــشـــاء الــشــبــكــات 
الــــتــــابــــلــــت. وســــبــــق أن عـــزا  وشـــــــــراء 
شوقي العثرات التي تواجه تطبيق 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد إلـــــى وجــــــود أزمــــة 
فـــي المــخــصــصــات المــالــيــة، قـــائـــلاً: إن 
الــتــي شهدتها امتحانات  «المــشــكــلــة 
الثانوية العامة، وتعطل (السيستم) 
المــثــال، كــان بسبب عدم  على سبيل 
وجــود نقود لدفع مقابل الإنترنت، 

طعت الخدمة».
ُ
فق

وخـــــلال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــخــطــة 
والموازنة بالبرلمان المصري قبل أيام، 
أعلن شوقي رفضه مخصص وزاراته 
في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادته 
بواقع ١١ ملياراً إضافية على الأقل؛ 
كي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير 

التعليم.



مواقف إيرانية متباينة
«صلاحيات خاصة»  من مطالبة روحاني بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

واجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات 
واسعة من السياسيين، غداة تجديد مطالبه بتعزيز 
صلاحياته، في حين أطلقت الصحف المؤيدة لسياسات 
الحكومة تأييداً لمطالب الرئيس الإيراني بالحصول 
على صلاحيات خاصة فــي ظــل الضغوط الأميركية 
المتزايدة على طهران. وقال «مركز الإحصاء الإيراني»، 
أمس، إن التضخم ارتفع بنسبة ٥٢٫١ مقارنة بالفترة 

ذاتها في العام الماضي.
وأصـــــر روحــــانــــي مـــرتـــين فـــي غـــضـــون أيـــــام على 
ضـــــــرورة مــنــحــه صـــلاحـــيـــات. فــــي المــــــرة الأولـــــــى قــبــل 
أسبوعين انتقد محدودية صلاحياته فــي السياسة 
الخارجية. والاثنين الماضي طالب بتعزيز صلاحياته 

في «الحرب الاقتصادية».
وبعد ساعات قــال المرشد الإيــرانــي خامنئي إنه 
وجّــه عــدة تحذيرات إلــى روحــانــي، ووزيــر الخارجية 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، حــــول طــريــقــة تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
النووي، مشيراً إلى أنه لم يكن مقتنعاً بطريقة تنفيذ 
الاتــفــاق. ورفــض صحة ما ورد على لسان مسؤولين 
الــنــووي، وقال  إيرانيين بسبب موافقته على الاتفاق 
مــخــاطــبــاً حــشــداً مــن أنـــصـــاره: «نــســبــوا المــوافــقــة على 
الاتفاق النووي إلى المرشد. لديكم عيون وآذان وترون 
كل شيء». وأوضــح  أن «الحكومة أبلغته عبر رسالة 
بـــشـــروط الاتــــفــــاق الــــنــــووي، لـــم تــتــحــقــق بــعــد تــوقــيــع 
الاتفاق»، مضيفاً أنه «لم يتدخل في القضايا التنفيذية 
على الرغم من أن واجبه التدخل في ظل عــدم تنفيذ 

الاتفاق».
ورفض خامنئي ضمناً الدعوات الأخيرة لتغيير 
الدستور الإيــرانــي والتي تمثلت في مطالب الرئيس 
حسن روحاني، لتوسيع صلاحياته. وأبدى معارضته 
للمطالب التي تطالب بإعادة النظام البرلماني لانتخاب 

الحكومة وإلغاء النظام الرئاسي في إيران.
وتصر الحكومة على صلاحيات تسمح  بتشكيل 
«غــــرفــــة عــمــلــيــات لـــلـــحـــرب الاقــــتــــصــــاديــــة»،  لمــواجــهــة 

العقوبات الأميركية على النفط  البنوك .
وقـــال المتحدث بــاســم مجلس صيانة الدستور، 
عباس كدخدايي، إن روحاني يتمتع بصلاحيات أوسع 
من الرؤساء السابقين. وكتب بتغريدة في حسابه على 
شبكة «تويتر» أن «صلاحيات واسعة كانت بيد رؤساء 
الجمهورية سابقاً طبقاً للدستور، وفــي هــذه الفترة 
(روحاني) أيضاً منحت صلاحيات أوسع (للرئيس) 

تتناسب مع ظروف البلد».
وكــان روحاني عــاد للتأكيد على ضــرورة منحه 
صلاحيات خاصة. واستند إلــى صلاحيات حصلت 
عليها الحكومة الإيرانية أثناء حرب الخليج الأولى 
الـــرد على  بــدعــم مــن المــرشــد الأول (الخميني). وجـــاء 
طلب روحاني حول السياسة الخارجية من خصمه في 
الانتخابات الأخيرة، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي 
الذي قال إن «النظام يمنح كل الأجهزة ما يلزمها من 

صلاحيات».
ووجه كدخدايي في الوقت ذاته لوماً إلى الرؤساء 
الــســابــقــين حــــول حـــل قــضــايــا الــبــلــد، وقـــــال إنـــهـــم «لــم 

يستخدموا كامل صلاحياتهم».
وقالت صحيفة «إيــران» الناطقة باسم الحكومة 
عــلــى الــصــفــحــة الأولــــى إن طــلــب روحـــانـــي صلاحيات 
خاصة يأتي بعدما انتقد محدودية صلاحياته قبل 

أسبوعين. ونقلت عن نائب رئيس مجلس بلدية طهران 
إبــراهــيــم أمــيــنــي أن صــلاحــيــات الــرئــيــس الــدســتــوريــة 
ليست كافية، غير أنه عدّ الظروف الحالية غير مواتية 
لتغيير الدستور. وقال المسؤول الإيراني إن روحاني 

«لم يتحدث بهذه الصراحة».
من جهتها، أبدت الأوساط الإصلاحية المتحالفة 
مع روحاني تأييدها مطالبته بتشكيل «غرفة عمليات 
للحرب الاقــتــصــاديــة»، ووصــف عضو حــزب «اعتماد 
«الحساسة».  الوطني» محمد رضا خباز الأوضــاع بـ
وقـــال فــي تــصــريــح لمــوقــع «خــبــر أونـــلايـــن» المــقــرب من 
إنــه «لا يمكن مقارنة عقوبات اليوم  رئاسة البرلمان، 

بفترة الحرب» .
من جانبه؛ قال الإصلاحي مصطفى هاشمي طبا 
إن «صلاحيات الحكومة دون التوقعات»، موضحاً أن 
الأوضــاع الحالية «لا يمكن مقارنتها بأيام الحرب»، 
مضيفاً أن «الواقع هو أن أوضاع البلد اليوم مختلفة 
الــحــرب، بسبب تغيير نمط  وأكــثــر صعوبة مــن زمــن 
حياة الإيرانيين، وزيادة التهديدات والقيود والنفقات 

في البلد».
في المقابل، هاجم النائب عن مدينة قم، مجتبى ذو 

النور، روحاني من دون أن يتطرق إلى اسمه.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن النائب أن «البعض في 
رداء المسؤولية يقدمون الخدمات لــلأعــداء، لم نتخذ 
هــيــئــة الــحــرب الاقــتــصــاديــة بــعــد». وتــابــع الــنــائــب أن 
«السادة يتحدثون عن الحرب الاقتصادية، لكن حتى 
الآن لم يؤمن أحدهم بوجود هــذه الــحــرب» وأضــاف: 
«يحارب المقاتل في الحرب لكي يحافظ على سلامة 
الــنــاس، لكن فــي هــذه الــحــرب الاقــتــصــاديــة بعض من 

يريد خوض الحرب، أكل أموالاً حتى يدمر الناس».
وهاجمت صحيفة «كيهان» الرسمية روحاني 
بسبب مطالبته بصلاحيات خاصة، وتساءلت: 
«ما الداعي لصلاحيات خاصة إذا كانت الحكومة 
تفتقر لبرنامج». واتهمت الصحيفة إدارة روحاني 
باتخاذ سياسة «الصواب والخطأ» في الاقتصاد، 
ونسبت لخبراء اقتصاديين أن الرئيس الإيراني 
«لــم يــقــدم حــلاً لمشكلات إيـــران الاقــتــصــاديــة حتى 
قبل الخروج الأميركي من الاتفاق النووي بعام». 
لـــم يملك  الــصــحــيــفــة: «بــتــعــبــيــر أدق؛  وأضــــافــــت 
روحـــانـــي لــفــتــرة ٦ ســـنـــوات مـــن بـــدء رئــاســتــه أي 
برنامج سوى الأمل»؛ وذلك في إشارة إلى شعار 

يردده روحاني.
وأعلن «مركز الإحصاء الإيــرانــي»، أمــس، ارتفاع 
التضخم بنسبة ٥٢٫١ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 

في العام الماضي.
أمـــا مــعــدل الــتــضــخــم خـــلال الــــــ١٢ شــهــراً المــاضــيــة 
فارتفع بنسبة ٣٤٫٢؛ بحسب مركز الإحصاء. وأظهرت 
الإحــصــائــيــة ذاتـــهـــا أن الــســلــع الــغــذائــيــة والــســجــائــر 
ارتفعت بنسبة ٨٢٫٦ مقارنة بالعام الماضي. وتوضح 
الإحصائية أن أســعــار اللحوم تضاعفت مقارنة مع 
مايو (أيار) ٢٠١٨ وأنها شهدت ارتفاعاً يتراوح بين ١١٢ 
في المائة و١٣٦ في المائة. كذلك ارتفعت أسعار السكر 
٨٥ في المائة. وارتفع مؤشر السلع غير الغذائية ٣٩٫٩ 
مقارنة بمايو ٢٠١٨ العام الذي انسحب فيه الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى إمكانية 
ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق ٤٠ في المائة خلال 

الفترة المقبلة.
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برلماني بارز قال إن بلاده لن تدخل حرباً مباشرة أو بالوكالة ضد الولايات المتحدة

«الاستفزاز»... وتنفي وساطة بن علوي طهران تصف إرسال سفن حربية بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ردت الحكومة الإيرانية، أمس، 
عــلــى تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
تــــهــــديــــدات  الأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول ردع 
إيـــرانـــيـــة بــالمــنــطــقــة، وعـــــدّت إرســــال 
السفن الحربية «استفزازاً»، وقالت 
إن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية 
الـــعـــمـــانـــي يـــوســـف بــــن عـــلـــوي إلـــى 
طهران الاثنين الماضي ومشاوراته 
مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف «لـــم تــكــن حـــول الــوســاطــة». 
فــيــمــا اســتــبــعــد رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الله فلاحت بيشه  البرلمان حشمت 
أن تــخــوض إيـــــران حــربــاً بــالــوكــالــة 
ضد الولايات المتحدة، مشدداً على 
أن إيران «لن تدخل حرباً مباشرة أو 

غير مباشرة».
وقـــــــــال حـــــســـــام الــــــديــــــن آشــــنــــا، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، في تغريدة على «تويتر» 
إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي إن 
«الانــتــشــار العسكري الأميركي في 
المنطقة استفزاز متعمد». وأضاف 
آشــنــا بالإنجليزية: «لا يمكن أيها 
تــأتــي بالسفن  الـــوزيـــر بــومــبــيــو أن 
الـــحـــربـــيـــة إلـــــى مــنــطــقــتــنــا وتــســمــي 
هــــذا ردعــــــاً. هــــذا يــســمــى اســـتـــفـــزاز. 
هذا يجبر إيران على إظهار ردعها 
الخاص، الذي تسميه أنت استفزازاً. 

هل ترى الدائرة؟».
وقـــــــــــال قــــــائــــــد مـــــقـــــر عـــمـــلـــيـــات 
«الحرس الثوري»، اللواء غلام علي 
رشـــيـــد، إن الــــولايــــات المــتــحــدة «لــن 
إيــران بسبب  تجرؤ» على مهاجمة 

«روح المقاومة» لديها.
ونقلت وكالة «فارس» عن رشيد 
قـــولـــه: «إذا كــانــت أمــيــركــا المــجــرمــة 
وحماتها الغربيون والإقليميون لا 
يجرؤون على الدخول في مواجهة 
عسكرية مــبــاشــرة مــع بــلادنــا، فذك 
بسبب روح المقاومة» وفق ما نقلت 

«رويترز».
وقــــال مــحــمــود واعـــظـــي، مــديــر 
مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي، عــلــى 
هامش اجتماع للحكومة، إن «وزير 
الخارجية العماني أجرى مباحثات 
مــع ظــريــف، وقــــام وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــيـــــوم خــــــلال اجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــة 

بتقديم تقرير عن تلك المباحثات».
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات إيــــرانــــيــــة عــن 
واعــظــي قــولــه إن «مــبــاحــثــات وزيــر 
الخارجية العماني مع إيران لم تكن 

تتعلق بالوساطة».
وجــــاءت زيــــارة بــن عــلــوي إلــى 
طهران بعد أيام من اتصال هاتفي 

أجـــــراه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو بـــســـلـــطـــان عـــمـــان 

قابوس بن سعيد.
وبحسب الخارجية الأميركية، 
فــــإن الــجــانــبــين بــحــثــا «الــتــهــديــدات 
الــتــي تتعرض لها منطقة الخليج 
من جانب إيران» إلى جانب تطورات 

الوضع في اليمن.
كما علق واعظي على مبادرة 
المسؤولين العراقيين بشأن إرســال 
وفدين إلى إيران والولايات المتحدة 
الــتــوتــرات المتصاعدة  إنــهــاء  بهدف 
فــي المــنــطــقــة، قــائــلاً: «هـــذا الــوفــد لم 
يــأت بعد إلــى إيـــران. عــلاقــات إيــران 
والــعــراق وثيقة، ولا نقول لا داعــي 
لإرسال الوفد، لكننا سنصغي إلى 
مــا يــقــولــون»، ولــفــت إلـــى أن «المــهــم 
هــو مــا الــقــرار الـــذي سنتخذه حول 

مقترحهم».
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عــادل عبد المهدي صــرح أمــس بأنه 
يــعــتــزم إرســــــال وفـــــود إلــــى طــهــران 
وواشـــــنـــــطـــــن لإنـــــهـــــاء الــــتــــوتــــر بــين 
الطرفين. وأوضح أن العراق «يلعب 
دور تــهــدئــة فـــي المــنــطــقــة، ولــيــســت 
وساطة»، وشدد على أن «المسؤولين 
الأمــيــركــيــين والإيــرانــيــين أكــــدوا لنا 

عدم رغبتهم في خوض حرب».
من جهة ثانية، استبعد رئيس 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 

الخارجية الإيرانية إمكانية دخول 
إيـــــــــران إلــــــى حــــــرب بــــالــــوكــــالــــة ضــد 

الولايات المتحدة.
وقـــال فــلاحــت بيشه: «سياسة 
إيران عدم البدء بالحرب. أي خطوة 
تحدث في أي مكان من المؤكد ليست 
جــــــزءاً مــــن ســـيـــاســـتـــنـــا». وأضــــــاف: 
«الــبــعــض يعلن أن إيـــران لــن تدخل 
في حرب مع الولايات المتحدة لكن 
فــي حــال قامت (الــولايــات المتحدة) 
بـــزيـــادة خــطــواتــهــا فــســتــشــن إيــــران 
حرباً بالوكالة. لن ندخل حرباً من 

هذا النوع تحت أي ظرف».
واتـــهـــم فـــلاحـــت بــيــشــه «بــعــض 
الــــلاعــــبــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين» بــالــســعــي 
أمـــن الخليج مــن أجــل  وراء زعــزعــة 
تأمين مصالحهم، من دون أن يقدم 

التفاصيل.
وكان فلاحت بيشه يعلق على 
لــوكــالــة «إيــلــنــا» الإصلاحية  أسئلة 
حــول إمكانية شــن حــرب بالوكالة 
ضــد الــولايــات المتحدة ودور إيــران 
المــــحــــتــــمــــل فــــــي مــــهــــاجــــمــــة الـــســـفـــن 

التجارية قبالة الإمارات.
وقــــال فــلاحــت بــيــشــه إن بـــلاده 
تنتظر نتائج التحقيق حول تعرض 
السفن الإماراتية للتخريب الأسبوع 
المــــاضــــي، وأضـــــــاف: «لا يــمــكــن لأي 
مجموعة الإعلان عن خوض حروب 

بالوكالة عن إيران».

وجاء تصريح فلاحت بيشه في 
حين كان أول المسؤولين الإيرانيين 
الـــذيـــن عــلــقــوا عــلــى تــعــرض السفن 
الإماراتية للهجوم، وربط في تعليق 
عــلــى شــبــكــة «تـــويـــتـــر» بـــين ارتـــفـــاع 
حــــدة الـــتـــوتـــر مـــع إيــــــران والأعـــمـــال 
الــتــخــريــبــيــة، وقـــــال إن «تــفــجــيــرات 
الفجيرة أظهرت أن أمن الخليج من 
زجاج». وأجبر فلاحت بيشه لاحقاً 
على توضيح تغريدته، وقال لوكالة 
«إرنـــا» إنــه كــان يقصد أن «الخليج 
تحول إلى منطقة عسكرية، ويلحق 
أضـــــــــراراً بــــــدول المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو مــا 

أظهرته التفجيرات».
ويمثل فلاحت بيشه كتلة من 
النواب المطالبين بالتفاوض المباشر 
مع الولايات المتحدة لخفض التوتر.

ويــــعــــود الـــحـــديـــث عــــن خـــوض 
إيران حرباً بالوكالة إلى تهديد ورد 
لــســان قــاســم سليماني، قائد  عــلــى 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الـــــذراع الــخــارجــيــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» فــــي يــولــيــو  ـــــ ل
(تــمــوز) المــاضــي، عندما دخــل على 
خط التلاسن بين الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب والــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي حــول تهديد إيــران 
بــــــإغــــــلاق مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز. وهــــــدد 
سليماني حينها بشن «حــرب غير 
متكافئة» ضد القوات الأميركية في 
المنطقة، وقال إن «البحر الأحمر لم 

يعد آمناً للقوات الأميركية»، وقال 
أقــرب إليكم  مخاطباً تــرمــب: «نحن 
مما تعتقدون، يجب أن تتذكروا أننا 
الـــقـــدس) مــن سيحاسبكم  و(فــيــلــق 
ولــيــس كـــل الـــقـــوات المــســلــحــة. أنــتــم 
تعرفون قـــدرات إيـــران فــي الــحــروب 

غير المتكافئة».
وكـــــان المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي ندد بمقترح فلاحت بيشه 
حــــول فــتــح خـــط أمــيــركــي - إيـــرانـــي 
ســاخــن عــبــر الــعــراق أو قــطــر لإدارة 
الــتــوتــر. وقــــال المــجــلــس إنـــه الجهة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــديــهــا صــلاحــيــات 

للبت في القضايا الاستراتيجية.
وعـــــدّ مـــوقـــف المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي مـــحـــرجـــاً لــفــلاحــت 
بيشه الذي حاول الدفاع عن موقفه.

وهـــــــــذه لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــى 
الــتــي يــتــعــرض فيها فــلاحــت بيشه 
للإحراج من جهاز رسمي في البلاد؛ 
ففي نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، فجر فــلاحــت بيشه قنبلة 
خــبــريــة عــنــدمــا كــشــف عـــن خــلافــات 
إيـــــرانـــــيـــــة وروســــــيــــــة فـــــي ســـــوريـــــا. 
واتـــهـــم روســـيـــا بــتــعــطــيــل مــنــظــومــة 
صــواريــخ «إس٣٠٠» خــلال الــغــارات 
الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع 
إيرانية» قرب دمشق. لكن الخارجية 
الإيرانية رفضت أقواله وقالت إنها 

«وجهة نظر شخصية».

الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت

بغداد تبدأ بحث فرص الوساطة بين طهران وواشنطن
بغداد: حمزة مصطفى

الكويت: ميرزا الخويلدي

بـــدأ رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي أمس الأربعاء، 
زيارة لدولة الكويت بهدف بحث 
المـــلـــفـــات المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة. 
وتأتي زيارة عبد المهدي بعد نحو 
أسبوع من اجتماع اللجنة العليا 
ـ الكويتية المشتركة في  العراقية 

العاصمة الكويت.
وخــــيّــــمــــت الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــاً 
التصعيد العسكري غير المسبوق 

بين الولايات المتحدة وإيران، على 
زيــــارة عــبــد المــهــدي إلـــى الــكــويــت، 
التي سبُقت بالتحذير من النتائج 
الوخيمة التي قد تخلفها أي حرب 

في المنطقة.
والتقى أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح الأحـــمـــد، رئــيــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي، مــســاء أمـــس، بحضور 
ولــي العهد الشيخ نــواف الأحمد 
الصباح. وكان عبد المهدي قد ذكر، 
بــغــداد تسعى  أمــــس، أن  أول مــن 
للحد من التصعيد في المواجهة 
الحالية بــين واشــنــطــن وطــهــران. 
وأعلن أن العراق «سيرسل قريباً 
جداً وفوداً إلى طهران وواشنطن 
مــن أجــل دفــع الأمـــور للتهدئة لما 

فيه مصلحة العراق وشعبه أولاً 
والمنطقة بشكل عام».

بدوره حذر أمير الكويت، أول 
من أمــس، من الأوضــاع الخطيرة 
التي تعيشها المنطقة، وقال بعد 
الــخــارجــيــة:  زيــــارتــــه مــقــر وزارة 
ـــنـــا نــعــيــش فـــي ظــــروف بــالــغــة 

ّ
«إن

الــــدقــــة والــــخــــطــــورة، ونــــرجــــو أن 
يـــعـــود الـــهـــدوء إلــــى المــنــطــقــة وأن 
تسود الحكمة والعقل في التعامل 
مــع الأحـــــداث مــن حــولــنــا». وكــان 
مجلس الأمــة الكويتي (البرلمان) 
قد أعلن، أول من أمس (الثلاثاء)، 
دعـــمـــه لأمـــيـــر الـــبـــلاد فـــي مــواقــفــه 
الــتــي تــعــتــمــد مـــا ســمــاه «الــحــيــاد 
الإيــجــابــي» فــي الأزمـــة الخليجية 

الـــراهـــنـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيران.

وبـــيـــنـــمـــا تــــبــــدو زيــــــــارة عــبــد 
المهدي مقررة إلى الكويت في إطار 
جولة تشمل دولا خليجية أخرى 
تــأتــي فــي ضــوء مخرجات  فإنها 
اللقاء السياسي الأخير الذي عقده 
الرئيس العراقي برهم صالح مع 
رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي 
والـــــبـــــرلمـــــان مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
وكـــبـــرى الـــقـــيـــادات الــشــيــعــيــة في 
الـــعـــراق مــن أجـــل الـــخـــروج بــرؤيــة 
وطنية مــوحــدة حــيــال التصعيد 

الأميركي ـ الإيراني في المنطقة.
ودعت الورقة التي خرج بها 
إلــى إمكانية  الاجتماع الرئاسي 

لــعــب الـــعـــراق دور الــوســاطــة بين 
واشنطن وطهران على أن يترجم 
بــإرســال وفـــود إلــى كــلا الطرفين. 
غير أنــه في الوقت الــذي أكــد فيه 
مــكــتــب الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني أن الوساطة التي تقوم 
بها بعض الـــدول فــي إشـــارة إلى 
كـــل مـــن الــــعــــراق وســلــطــنــة عــمــان 
«لا تعني التفاوض مع أميركا»، 
فإن القائم بالأعمال الأميركي في 
العراق نفى علمه بوجود مثل هذه 

الوساطة.
وكــان محمود واعــظــي مدير 
مكتب الــرئــيــس الإيــرانــي أكــد في 
بيان له تعليقا على عرض بغداد 
الوساطة في النزاع مع الولايات 

أنــه «لا معنى للتفاوض  المتحدة 
مـــــع أمــــيــــركــــا مـــــا دامــــــــت تـــمـــارس 
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــنـــا». وكــــــان رئــيــس 
الــوزراء عــادل عبد المهدي قد أكد 
أول من أمس الثلاثاء، أن العراق 
يلعب دورا في محاولة حل الأزمة 
بــــين طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، فــيــمــا 
أوضح أننا لسنا في وساطة لكننا 
نحاول نزع فتيل الأزمة والوصول 
إلى التهدئة التي تعطي الفرصة 
للأطراف للوصول إلى توافقات، 

والعراق صديق للجميع.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكــــــــد الــــقــــائــــم 
بـــالأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــراق 
جـــــوي هـــــود عـــــدم عــلــمــه بـــوجـــود 
وساطة عراقية لتقريب وجهات 

الــنــظــر بـــين بــــلاده وإيـــــــران. وقـــال 
هـــــود فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
بغداد أمس إنه «يرحب بالفرصة 
بالتشاور مع الحكومة العراقية 
وتـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر فـــي ظل 
الاحــــتــــقــــان المـــــوجـــــود حـــالـــيـــا فــي 
المــــنــــطــــقــــة». وأضـــــــــــاف هـــــــود أنــــه 
«يمكن التواصل مع إيران بشكل 
مباشر». ونفى المسؤول الأميركي 
الأنباء التي تحدثت عن إمكانية 
زيادة القوات الأميركية حاليا في 
الــعــراق. وأوضــح أن «الهدف الآن 
هــو الــضــغــط الــكــبــيــر لــــردع إيـــران 
المــفــاوضــات  إلـــى طــاولــة  وجلبها 
وأن ذلـــــــك ســـيـــتـــم عــــبــــر وســــائــــل 

دبلوماسية واقتصادية».

الــــــســــــيــــــاق رأى  وفــــــــــي هــــــــــذا 
الأكـــــاديـــــمـــــي الــــعــــراقــــي الـــدكـــتـــور 
إحــــســــان الـــشـــمـــري رئـــيـــس مــركــز 
الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن «الصاروخ  لـ
الـــــذي أصـــــاب المــنــطــقــة الــخــضــراء 
أثـــــنـــــاء الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عــقــدتــه 
الـــــرئـــــاســـــات والـــــقـــــوى الـــعـــراقـــيـــة 
الــرئــيــســيــة مـــن أجـــل بــحــث فــرص 
حل الأزمة بين واشنطن وطهران 
أو تخفيف حدة التوتر، كان مقلقا 
لــلــجــمــيــع لــكــن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
مختلف مجريات الأزمـــة ووضــع 
آليات وضوابط لكيفية التحرك، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــــانـــــت مـــخـــرجـــاتـــه 

السياسية إيجابية بشكل عام».

الجمهوريون يدعمون استراتيجية ردع إيران والديمقراطيون يشككون
واشنطن: هبة القدسي

لــــدي  الــــفــــعــــل  تــــبــــايــــنــــت ردود 
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين بــعــد جلسة 
الاســـتـــمـــاع المــغــلــقــة الــتــي جــــرت أول 
مـــن أمــــس فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ مع 
مسؤولي إدارة ترمب حول توجهات 
الــشــرق الأوســـط  الإدارة فــي منطقة 
واحتمالات نشوب صراع مع إيران.

وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بــومــبــيــو ووزيــــــر الــــدفــــاع بــالــوكــالــة 
بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان ورئـــيـــس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة جوزيف 
دانفورد قد أطلعوا أعضاء مجلس 
الــشــيــوخ عــلــى اســتــراتــيــجــيــة إدارة 
تــرمــب بــشــأن الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 

في المنطقة.
وشــــــــدد المـــــســـــؤولـــــون عـــلـــى أن 
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
التي شملت نشر حــامــلات طائرات 
وقــاذفــات ٥٢ تــهــدف إلــى ردع إيــران 

وليس اندلاع الحرب.
إلــى  الــســريــة  وأدت الإحــــاطــــات 
كــــان  فــــعــــل مـــتـــبـــايـــنـــة حــــيــــث  ردود 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أكـــثـــر تــشــكــكــا مــن 
الأعــضــاء الجمهوريين حــول مــا إذا 

كانت إدارة ترمب لديها استراتيجية 
قــويــة لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات والــضــغــط 
على إيران لتغيير سلوكها، ولاتزال 
المخاوف لدى المشرعين من تصرفات 
أحادية تقدم عليها إدارة ترمب دون 

الرجوع إلى الكونغرس.
وأشار عدد من المشرعين إلى أن 
الخوف الأكبر هو اندلاع صراع عن 
طريق سوء التقدير أو أن تتصاعد 
الــتــوتــرات بــمــا يــدفــع الــجــانــبــين إلــى 

القتال.
وخــــــلال جــلــســة الإحــــاطــــة يـــوم 
الــــثــــلاثــــاء، أشـــــــار أحـــــد المـــســـاعـــديـــن 
«لشرق الأوسط» إلى  بالكونغرس لـ
أن الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــين قــاطــعــوا 
بومبيو وشــانــاهــان عــدة مـــرات، ما 

أدى إلى اعتراض الجمهوريين.
مــن جــانــب الجمهوريين، شدد 
الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام على 
بـــردع  قـــامـــت  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة عـــلـــى الـــجـــنـــود 
الأمـــيـــركـــيـــين والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 
والرد على إيران بطريقة لم تفعلها 

الإدارة السابقة.
وقــــــال الـــنـــائـــب مـــايـــكـــل مـــاكـــول 
الــــنــــائــــب الـــــبـــــارز بـــلـــجـــنـــة الــــشــــؤون 

الخارجية في مجلس النواب إن ما 
تقوم به واشنطن من تحركات تعد 

إجراءات دفاعية وتكتيكات للردع.
وقال السيناتور ميت رومني إن 
«إجراءات إدارة ترمب مناسبة تماما 
ولـــدى أجــهــزة الاســتــخــبــارات درجــة 
عالية من الثقة بأنه لن يحدث شيء 
من شأنه الإضرار بالقوات الأميركية 

في المنطقة».
كما غرد السيناتور الجمهوري 
مــــــــاركــــــــو روبــــــــيــــــــو أمــــــــــس مـــنـــتـــقـــدا 
تصريحات الديمقراطيين أن حملة 
الــضــغــط الـــقـــصـــوى ضـــد طـــهـــران لا 
تعمل لأنها لم تجلب الإيرانيين إلى 

التفاوض.
وفي تغريدة أخرى، حدد روبيو 
إلــيــه استراتيجية ترمب،  مــا تــرمــي 
وقال إنها تستهدف «النفوذ الإيراني 
لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار ودعـــــم طــهــران 
لــــلإرهــــاب والمــيــلــيــشــيــات وحــصــول 
الحرس الثوري على أموال لتمويل 
الــتــهــديــدات من  أنشطته ومــواجــهــة 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وأســلــحــة 
دمـــــار وقـــطـــع الــطــريــق عــلــى طــهــران 

للحصول على سلاح نووي».
في المعسكر الديمقراطي، أعرب 

السيناتور بيرني ساندرز عن قلقه 
مــــن نـــشـــوب حــــــرب، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
«الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الحالية تشبه الاســتــعــدادات لغزو 

العراق عام ٢٠٠٣».
وقال السيناتور كريس مورفي 
بــــعــــد خــــتــــام الـــجـــلـــســـة المـــغـــلـــقـــة إن 
«الإيـــرانـــيـــين لــيــســوا عــلــى اســتــعــداد 
لــلــتــفــاوض ولا يــوجــد أي مــؤشــرات 
إلــــى أنـــهـــم يــتــراجــعــون ولـــــذا علينا 
أن نسأل مــا إذا كانت استراتيجية 
تـــعـــمـــل». «واعـــتـــبـــر  تــــرمــــب)  (إدارة 
سياسة ترمب فــي مواجهة طهران 

غير مدروسة».
الــنــائــب آدم سميث رئيس  أمـــا 
لـــجـــة الـــــشـــــؤون المـــســـلـــحـــة بــمــجــلــس 
النواب فقال: «لا أزال ليس لدي فكرة 
واضحة عن أهداف الإدارة الأميركية 
(بعد إفادة بومبيو وشاناهان) لقد 
قالوا مرارا وتكرارا إن تغيير النظام 
لــيــس الــهــدف فــمــا هــو الــهــدف الــذي 

تحاول تحقيقه».
وأفــــــــــــادت تــــقــــاريــــر أمـــــــس بــــأن 
الــــســــيــــنــــاتــــور الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي تــــوم 
أودال والــســيــنــاتــور كــريــس مــورفــي 
يــــــتــــــشــــــاوران مــــــع بـــقـــيـــة المـــشـــرعـــين 

الــديــمــقــراطــيــين فــي لجنة الــعــلاقــات 
الخارجية لمجلس الشيوخ لاتخاذ 
تدابير لتقييد توفير أموال فيدرالية 
لأي عمليات عسكرية ضد إيران دون 

إذن من الكونغرس.
فــــي الأثــــــنــــــاء، وقــــــع أربــــعــــة مــن 
أعــــــضــــــاء ديــــمــــقــــراطــــيــــين بــمــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ هــــــــم، بــــيــــرنــــي ســـــانـــــدرز 
وإليزابيت وارين وكريستن غليبراند 
وإيــمــي كــلــوبــوشــار مــشــروع قــانــون 
يحظر تمويل أي عمل عسكري ضد 

إيران.
وفي وقت سابق صوتت لجنة 
الاعتمادات بمجلس النواب بأغلبية 
٣٠ صوتا مقابل اعتراض ٢٢ صوتا 
عــلــى تــعــديــلات فـــي قـــانـــون الإنــفــاق 
الــدفــاعــي مــع بند يحظر التفويض 
العسكري الصادر عام ٢٠٠١ والذي 
تم استخدامه كأساس قانوني للعمل 
العسكري الأميركي ضد «داعــش»، 
وأشارت النائبة الديمقراطية باربرا 
لي إلى أنها تشعر بالقلق من إقدام 
تـــرمـــب عـــلـــى اســـتـــخـــدام هـــذا  إدارة 
الــتــفــويــض الــعــســكــري لـــعـــام ٢٠٠١ 

مبررا لمهاجمة إيران.
ووفقا للتسريبات طالب وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
المــــشــــرعــــين - فـــــي إحــــاطــــتــــه مـــســـاء 
الــثــلاثــاء - بــالاتــحــاد فــي الــــرد على 
إيــران وتقديم الدعم لإدارة الرئيس 
ترمب حينما تتخذ أعمالا تستهدف 

حماية الأميركيين.
وكــــــــــــــــــان بــــــــعــــــــض المــــــشــــــرعــــــين 
الديمقراطيين قد أثــاروا جدلا حول 
لــلــتــقــاريــر  تــــرمــــب  اســـتـــغـــلال إدارة 
الاستخباراتية بشكل يرسم صورة 
تــهــديــدات فعلية مــن إيــــران، وأشـــار 
مشرعون ديمقراطيون آخــرون إلى 
أن الــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة قـــد تــكــون 
رد فـــعـــل دفـــاعـــيـــا ضــــد الـــتـــحـــركـــات 

الأميركية.
مــن جانبه، أشــار وزيــر الدفاع 
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان مساء 
الـــثـــلاثـــاء إلــــى أن حــامــلــة الــطــائــرات 
وقـــاذفـــات بــي ٥٢ فــي المنطقة كانت 
رادعـــــا فــعــالا ضـــد إيـــــران مــمــا أجــبــر 
النظام الإيراني على إعادة حساباته.

وأشـــــــــار مــــســــؤولــــون إلــــــى أن 
صورا استخباراتية أظهرت سفنا 
إيرانية صغيرة (مراكب شراعية) 
تــم تحميل صــواريــخ كــروز عليها 
لاستهداف سفن بمنطقة الخليج 

أو إطــلاقــهــا عــلــى بــعــض الأهــــداف 
الـــــبـــــريـــــة، وأوضـــــــــــح المـــــســـــؤولـــــون 
لمسؤولي الكونغرس أن التحركات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة والمـــراقـــبـــة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة قـــد أشــــــارت إلــى 
إقــــدام الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى إزالـــة 
هـــذه الــصــواريــخ مــن الــســفــن خــلال 

الأسبوع الماضي.
وأشـــــــــارت تـــقـــيـــيـــمـــات أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة إلـــى أن 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي وراء  الــــحــــرس 
الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــــدايــــة 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي عـــلـــى شـــاحـــنـــات 
النفط التجارية الأربع عند ميناء 
الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة 
(شــــاحــــنــــتــــان لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وشـــاحـــنـــة لــــلإمــــارات 

والرابعة للنرويج).
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، نــــشــــرت 
مؤسسة «رويترز» نتائج استطلاع 
إلـــــى أن نــصــف  فـــيـــه  رأي أشـــــــارت 
الأمــيــركــيــين فــي الــولايــات المتحدة 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  يـــعـــتـــقـــدون أن 
ســتــخــوض حــربــا مــع إيــــران خــلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إنـــــه فــــي حــين 

أبـــدى الأمــيــركــيــون قلقا مــن إيــران 
بــاعــتــبــارهــا مــصــدرا لــتــهــديــد أمــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل كــبــيــر، 
فــــإن عـــــددا قــلــيــلا مـــن الأمــيــركــيــين 
يشجعون شن هجوم وقائي على 

الجيش الإيراني.
وفـــي ســـؤال عــمــا إذا هاجمت 
إيـــــران الـــولايـــات المــتــحــدة، أوضـــح 
اســتــطــلاع الــــرأي أن أربــعــة مــن كل 
يـــــرون أن على  خــمــســة أمــيــركــيــين 
تــــرد بشكل  المــتــحــدة أن  الــــولايــــات 

كامل أو توجه ضربة محدودة.
وأوضــــــــح الاســــتــــطــــلاع أن ٥١ 
في المائة من الأميركيين يشعرون 
المـــــتـــــحـــــدة وإيـــــــــران  الــــــــولايــــــــات  أن 
ستخوضان حربا خلال السنوات 
المقبلة بزيادة ثماني نقاط مئوية 
عــن اســتــطــلاع مماثل أجـــري العام 
الماضي. وقال ٥٣ في المائة إن إيران 
تشكل تــهــديــدا خــطــيــرا ومحتملا. 
واتـــــفـــــق كـــــلا مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والجمهوريين على أن إيــران تمثل 
تهديدا حقيقيا، وأوضحت نتائج 
الاستطلاع أن ٣٩ في المائة يوافقون 
على سياسات الرئيس ترمب بينما 

اعترض عليها ٣١ في المائة.
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البرلمان تبنى تصعيد الناشطين وأوعز للحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي 

الشرعية في مواجهة مفتوحة مع غريفيث
عدن: علي ربيع

أخــــذ الــتــصــعــيــد الـــــذي تــبــنــاه 
نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون أخــــيــــراً ضــد 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث، مــنــعــطــفــاً جـــديـــداً دخــل 
فيه الأخير في مواجهة مع قيادة 
الشرعية، على مستوى الحكومة 
ومــــجــــلــــس الــــــنــــــواب (الــــــبــــــرلمــــــان)، 
وذلــك على خلفية اتهامه بتدليل 
الحوثيين ومباركة وجهة نظرهم 

لتنفيذ اتفاق السويد.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، وجــــه 
الــبــرلمــان الــيــمــنــي الــحــكــومــة بعدم 
التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، حتى يلتزم بعدم مخالفة 
القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى 
رأسها القرار ٢٢١٦، وتنفيذ اتفاق 

السويد نصاً وروحاً.
وجاء ذلك في رسالة بعثتها 
الــنــواب إلى  هيئة رئــاســة مجلس 
الـــوزراء معين عبد  رئيس مجلس 
المــــلــــك؛ حـــيـــث قـــالـــت إنـــهـــا تــأســف 
لجهة مباركة غريفيث «الانسحاب 
الــصــوري» للميليشيات الحوثية 
مــن مــوانــئ الــحــديــدة، معتبرة ما 
جـــرى فـــي الــحــديــدة يــمــثــل تحدياً 
صــــارخــــاً لــــلــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة ذات 
الــصــلــة، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 

القرار ٢٢١٦ واتفاق السويد.
وشككت الرسالة في السياسة 
المتبعة مــن قــبــل المــبــعــوث، وقــالــت 
إنـــهـــا «لا تــســاعــد عــلــى الـــوصـــول 
إلـــى تحقيق الــســلام المــنــشــود؛ بل 
ســــتــــؤدي نـــتـــائـــجـــهـــا لإطــــالــــة أمـــد 
الــحــرب، وستحول دون استعادة 

الدولة ومؤسساتها».
ووصـــــفـــــت رئـــــاســـــة الـــبـــرلمـــان 
الــــيــــمــــنــــي الانـــــســـــحـــــاب الــــحــــوثــــي 
الأحادي الأخير من الحديدة بأنه 
«مـــســـرحـــيـــة هـــزلـــيـــة» واعــتــبــرتــهــا 
«تكراراً فجاً لمسرحية هزلية سابقة 
فـــي ٢٩ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، تم رفضها في حينه من 
قبل الجانب الحكومي، ومــن قبل 
الــجــنــرال بــاتــريــك كــامــيــرت، نــظــراً 

لمخالفتها اتفاق السويد».
وأكـــــــدت رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان أن 
اتــــفــــاق الـــســـويـــد يـــلـــزم المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية بالانسحاب من الحديدة 
ومـــــوانـــــئـــــهـــــا، وتــــمــــكــــين الـــشـــرطـــة 
التابعة لوزارة الداخلية من حفظ 
الأمــن فيها، وإزالـــة كافة العوائق 
الــعــام  الــشــأن  أمـــام السلطة لإدارة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــة، كــــمــــا أنـــــــه يــنــص 
على مشاركة جميع الأطـــراف في 
الإشراف على التنفيذ، والتأكد من 
الانسحابات وتسليمها للجهات 

الحكومية المختصة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــوقـــع ســـيـــاســـيـــون 
الـــحـــكـــومـــة  تـــبـــعـــث  يــــمــــنــــيــــون أن 

الشرعية خطاباً إلى الأمم المتحدة 
ومـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــــن، بــــخــــصــــوص 
الاتــهــامــات الموجهة لغريفيث، لم 
يـــصـــدر عـــن الأخـــيـــر أي ردة فعل 
تــعــلــيــق رســــمــــي. واســــتــــمــــراراً  أو 
للمواجهة مع غريفيث، كان وزير 
الإعـــلام اليمني، معمر الإريــانــي، 
قــــد دعــــــا الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
للتفريق بين مهمة المبعوث الأممي 
وجنسيته، خلال لقاء في لندن مع 
فريق من أعضاء مجلسي اللوردات 
والـــعـــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي عــــن حـــزب 
المحافظين، برئاسة عضو البرلمان 
ووزيــــــر الــــدولــــة الـــســـابـــق لــشــؤون 

الشرق الأوسط، أليستر بيرت.
ووصــــــــــف الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
تــصــريــحــات عــــدد مـــن المــســؤولــين 
البريطانيين حول الأحداث الأخيرة 
في محافظة الحديدة، وما رافقها 
من انسحابات أحادية الجانب من 
الــحــوثــي، بأنها  قــبــل ميليشيات 
لــــم تـــكـــن مـــوفـــقـــة. وقـــــــال: «نـــأســـف 
لــعــدم تــحــقــق أي تــقــدم فـــي تنفيذ 
اتــفــاقــات اســتــوكــهــولــم، بعد مــرور 
مــا يــزيــد عــلــى خمسة أشــهــر على 
تـــوقـــيـــعـــهـــا، فـــالـــحـــكـــومـــة لا تـــــزال 
هــي الــطــرف الــوحــيــد الــــذي يلتزم 
بــالاتــفــاقــات، ولا يمكن أن نسمح 
للميليشيات بــاســتــغــلال رغبتنا 
في تحقيق السلام لتنفيذ أجندتها 

العسكرية».
وأشــــار الــوزيــر إلـــى مــا قامت 
بــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن مـــمـــارســـات 
الــدولــيــين،  المــوظــفــين  معيقة لعمل 
بــمــن فــيــهــم المــبــعــوثــون الأمــمــيــون 
ورؤساء فريق المراقبين الدوليين، 
مذكراً بمحاولة استهداف المبعوث 
الـــســـابـــق إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ، 
ورئـــيـــس فــريــق المــراقــبــين الــســابــق 
بــاتــريــك كـــامـــيـــرت، وكـــذلـــك عــرقــلــة 
عمل رئيس فريق المراقبين الحالي 
الجنرال مايكل لوليسغارد، ومنعه 
من مــغــادرة صنعاء والــعــودة إلى 
الـــحـــديـــدة لــفــتــرة طــويــلــة. وطــالــب 
الإريــانــي حكومة المملكة المتحدة 
بـــمـــمـــارســـة مــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط 
السياسية على إيران والميليشيات 
الانــقــلابــيــة الــتــابــعــة لــهــا، للتوقف 
القرارات  عن ممارساتها، وتنفيذ 
الأمــــــمــــــيــــــة، والــــــــعــــــــودة لــلــعــمــلــيــة 
الـــتـــي تــوقــفــت نتيجة  الــســيــاســيــة 
المـــوقـــف  الانــــــقــــــلاب. وأوضـــــــــح أن 
الــدائــم  الحكومي يــنــادي بالسلام 
والمستدام، المبني على المرجعيات 
ـــــــــذي يـــنـــهـــي الـــحـــرب  الــــــثــــــلاث، وال
ويـــســـتـــعـــيـــد مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
ويضمن عــدم تــكــرار مــا حــدث في 
المستقبل، مثمناً دور تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة في 
عــمــلــيــة اســتــعــادة الـــدولـــة وإعــــادة 
بناء المؤسسات، وتقديم الخدمات، 

وتـــطـــبـــيـــع الــــحــــيــــاة فـــــي المـــنـــاطـــق 
المحررة، ودعم الاقتصاد وتحسين 

الأوضاع الإنسانية.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، اعــتــبــر 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي مــعــين 
عــبــد المــلــك، مــا جـــرى فــي الــحــديــدة 
مـــن تــســلــيــم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الموانئ لأنفسهم، بمباركة المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
ورئيس لجنة إعادة الانتشار، أمراً 
غير مقبول، ويخالف بشكل صريح 

نص وروح اتفاق استوكهولم.
وجاء الرفض الحكومي خلال 
لقاء رئيس الحكومة في الرياض 
بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة 
مـــــارك لــــوكــــوك؛ حــيــث اتـــهـــم الأول 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــارتــكــاب 
مــزيــد مــن الانــتــهــاكــات، واحــتــجــاز 
الــــقــــوافــــل الإغــــاثــــيــــة والـــــدوائـــــيـــــة، 
ومـــفـــاقـــمـــة مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين فــي 
ظـــل صــمــت دولـــــي. وشــــدد رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى ضــــــرورة 
إجراء تصحيح شامل لآلية العمل 
الإغـــاثـــي، مــن خـــلال انــتــهــاج مبدأ 
اللامركزية في توزيع المساعدات، 
ومراجعة قوائم الشركاء المحليين 
والمــوظــفــين المحليين العاملين في 
تــلــك المــنــظــمــات، وضـــمـــان إيــصــال 
المـــعـــونـــات إلــــى مــســتــحــقــيــهــا دون 
تــمــيــيــز. ونــاقــش الــلــقــاء - بحسب 
مصادر حكومية - آخر المستجدات 
الــذي لا  اتــفــاق استوكهولم  بشأن 
تــزال الميليشيا الانقلابية ترفض 
التنفيذ الجاد له، رغم مرور أكثر 

من ٥ أشهر على إبرامه.
وجدد رئيس الــوزراء اليمني 
رفــــــــض الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أي 
إجراءات أحادية من قبل الحوثيين، 
في تكرار للسيناريو ذاته، بتسليم 
الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.
الــــرفــــض  ويــــعــــتــــقــــد أن هــــــــذا 
الــرســمــي اليمني لأداء  الحكومي 
غــريــفــيــث، قـــد يــلــقــي بــظــلالــه على 
المــســاعــي الأمــمــيــة؛ خــصــوصــاً مع 
ضغوط الناشطين اليمنيين التي 
تدعو إلى إقالة الأخير من مهمته 
الأممية، بعد أن أخفق - على حد 
تــقــدم في  قولهم - فــي تحقيق أي 
الــيــمــنــيــة، باستثناء  مــلــف الأزمــــة 
تقديم الخدمات للجماعة الحوثية.
ويتهم المسؤولون اليمنيون 
غريفيث بأنه حــرص على تجزئة 
اتـــفـــاق الـــســـويـــد الـــخـــاص بـــإعـــادة 
الانتشار من الحديدة وموانئها، 
دون تحقيق أي تقدم فعلي حتى 
الآن، وهـــو الاتـــفـــاق الــــذي كـــان قد 
ضـــغـــط لإبـــــرامـــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة كــانــت قــاب 
قوسين أو أدنى من تحرير المدينة 
ومـــيـــنـــائـــهـــا، وكـــســـر المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
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اتفاقيتان سعوديتان ـ إماراتيتان لمكافحة الكوليرا ومعالجة سوء التغذية
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عت السعودية والإمـــارات 
ّ
وق

أمـــــــــس اتـــــفـــــاقـــــيـــــتـــــين فـــــــي مــــجــــال 
الإصحاح البيئي ومعالجة سوء 
التغذية ومكافحة وبــاء الكوليرا 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وذلـــــــــك بــــالــــتــــعــــاون 
مــــع مــنــظــمــتــي الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 

(يونيسيف).
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد الاجــــتــــمــــاع 
الإنــــســــانــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى بــين 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات ومــكــتــب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنــســانــيــة (ocha) فــي مقر مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
بـــالـــريـــاض، بحضور  الإنــســانــيــة 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــلـــــه الـــربـــيـــعـــة 
ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم 
المتحدة السفير عبد الله المعلمي 
ووزيـــرة الــدولــة لــشــؤون التعاون 
الـــــــدولـــــــي بـــــــــالإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة ريم الهاشمي، ومساعد 

وزير الخارجية والتعاون الدولي 
لشؤون التنمية الدولية بالإمارات 
سلطان الشامسي، ووكيل الأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة ومــنــســق 
الــشــؤون الإنسانية والإغــاثــة في 
حـــــالات الــــطــــوارئ مـــــارك لـــوكـــوك، 
والمـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الــشــؤون الإنسانية في  ومنسقة 

اليمن ليز غراندي.
وشـــهـــد الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة 
الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
واستعراض تقرير الأمم المتحدة 
ومنحة المملكة والإمـــارات لليمن 
تــقــاريــر  لـــعـــام ٢٠١٨، ومـــراجـــعـــة 
اللجنة الفنية للمنحة السعودية 
والإمــــاراتــــيــــة وبـــحـــث المــقــتــرحــات 

حولها.
إلــى ذلــك، أثنى مــارك لوكوك 
وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة 
ومــــنــــســــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والإغــــاثــــة فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، 
عــلــى دور الــســعــوديــة والإمـــــارات 
ومــــا تــقــدمــانــه مـــن دعــــم مــلــمــوس 
لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي والإغــــاثــــي في 
البلدين  الــيــمــن، مــن خــلال تقديم 
مـــؤتـــمـــر  فـــــي  دولار  مــــلــــيــــار   ١٫٥

المــــانــــحــــين خـــــــلال شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، ومنحهما كذلك 
٩٣٠ مليون دولار للشعب اليمني، 
وتقديمهما ٣٠٠ مليون دولار من 
تــعــهــد ســـابـــق لــهــمــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، وأيضا 
دورهما في وصول المساعدات إلى 
مدينة الحديدة، الأمــر الــذي مكن 
الأمم المتحدة من تسريع عمليات 
الإغـــــاثـــــة وتـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

الغذائية.
وأدان لوكوك الانتهاكات التي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق 
العمل الإنساني في اليمن، مشيراً 
إلـــى أن إعــــادة الــبــنــاء والــنــهــوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي ومــعــالــجــة 
الأضـــــــــــــــــرار المـــــــــاديـــــــــة ســـتـــحـــتـــاج 
لأعـــوام طويلة، مــنــددا فــي الوقت 
ذاتــــــه بـــالـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة 
والــطــائــرات المسيرة التي تشنها 
الميليشيا الحوثية على أراضــي 
الــســعــوديــة. وتـــابـــع: «نــديــن هــذه 

الهجمات بشكل صريح».
وعن إعاقة ميليشيا الحوثي 
وصــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي قــــــال لــــوكــــوك: 

الــحــالات  «نحقق فــي جميع هــذه 
ونثيرها معهم وسنعلق توزيع 

المساعدات إذا لزم الأمر».
وتضمنت الاتــفــاقــيــة الأولـــى 
الــــــتــــــي تــــــهــــــدف لمــــكــــافــــحــــة وبـــــــاء 
الكوليرا في اليمن بالتعاون مع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ضمن 
مشروع «إمداد» لدعم المشروعات 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة فــي اليمن 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٠ مليون 
دولار يستفيد منها مليون و٨٤ 
ألـــف شــخــص بشكل مــبــاشــر و١٨ 
مليونا و٦٧٨ ألف شخص بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر، تــســتــهــدف جــمــيــع 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة مـــع إعــطــاء 
الأولــــــويــــــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ١٤٧ 
مديرية، بهدف التقليل من معدل 
الـــوفـــيـــات والمــــــرض بــســبــب وبـــاء 
الـــكـــولـــيـــرا عـــبـــر أنـــشـــطـــة عــلاجــيــة 
واســتــجــابــة شــامــلــة، كــمــا سيتم 
توفير ٥٠ مركزا لمعالجة الكوليرا 
و١٨ زاويـــة إرواء فــي المحافظات 
الــعــالــيــة، وتعزيز  الــخــطــورة  ذات 
قـــــدرات الــكــشــف الــســريــع والمــبــكــر 
وقـــــدرات الــفــحــوصــات المــخــبــريــة، 
وتــــنــــفــــيــــذ حـــــمـــــلات الـــتـــحـــصـــين، 

وتــحــســين جـــــودة خـــدمـــات المــيــاه 
والإصـــــحـــــاح الــبــيــئــي فــــي مـــراكـــز 
معالجة الكوليرا وزوايـــا الإرواء 
بما في ذلــك اختبار جــودة المياه 

وتوفير المياه عبر الشاحنات.
وتــتــعــلــق الاتــفــاقــيــة الــثــانــيــة 
الــتــغــذويــة المتكاملة  بــالــتــدخــلات 
لمعالجة ســوء التغذية الحاد في 
المناطق المعرضة لخطر كبير في 
اليمن بالتعاون مع «يونيسيف» 
بقيمة ٤٠ مليون دولار يستفيد 

منها ١٫٤ مليون شخص.
إلــى رعاية  وتهدف الاتفاقية 
٥٠ ألـــــف طـــفـــل يــمــنــي تـــحـــت ســن 
الخامسة ممن يعانون مــن سوء 
التغذية الحاد في مراكز العلاج، 
وتشجيع ممارسات تغذية الرضع 
والأطفال الصغار ومراقبة نموهم 
وتـــقـــديـــم المــــشــــورة عــلــى مــســتــوى 
المجتمع المحلي والمنشآت الصحية 
مع ٤٠٠ ألف من الأمهات والحوامل 
والمــــرضــــعــــات، وتـــقـــديـــم مــكــمــلات 
ألــف طفل  لـــ٨٠٠  المغذيات الدقيقة 
دون سن الخامسة، والكشف عن 
سوء التغذية لمليون طفل تتراوح 

أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهراً.

جانب من مراسم التوقيع بين الجانبين السعودي والإماراتي بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية ويونيسيف (الشرق الأوسط)

الجيش اليمني: قيادات حوثية تفرّ من صعدة والضالع
جدة: سعيد الأبيض

أكــــــد الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، فـــــرار 
عشرات قيادات الميليشيات الحوثية 
من الخطوط الأمامية بمحافظتي 
صـــعـــدة والـــضـــالـــع أول مــــن أمــــس، 
مشيراً إلى تحرير مساحات كبيرة 

في المحافظتين.
وتـــــــســـــــبـــــــب فـــــــــــــــــرار قـــــــــيـــــــــادات 
الميليشيات في حدوث فوضى بين 
مــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات وإربـــــــاك في 

اتخاذ القرارات، خصوصاً أن أعدادا 
كبيرة من المقاتلين تبعوا قياداتهم 
لــلــنــجــاة مــن المــواجــهــات المــبــاشــرة، 
الـــذي أســهــم بشكل كبير في  الأمـــر 
تـــقـــدم الــجــيــش فـــي تــلــك الــجــبــهــات 
ومكنه من بسط نفوذه على ٧٠ في 
المائة من محافظة الضالع، ونحو 

٥٥ في المائة من محافظة صعدة.
وعـــــــــــزا الــــعــــمــــيــــد ركـــــــــن عــــبــــده 
مــجــلــي المــتــحــدث الــرســمــي لــلــقــوات 
قــيــادات الميليشيات  المسلحة، فــرار 

الانــقــلابــيــة إلـــى الــضــربــات الجوية 
المكثفة والدقيقة التي نفذها طيران 
تحالف دعم الشرعية في اليمن على 
مـــواقـــع تــجــمــع الــحــوثــيــين ومـــراكـــز 
الـــتـــدريـــب ومــســتــودعــات الأســلــحــة 
المـــهـــمـــة لــــديــــهــــم. وتـــــابـــــع: «شــكــلــت 
تــلــك الــضــربــات طــوقــاً خــانــقــاً حــول 
الميليشيات الانقلابية، نتج عنها 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة بـــيـــنـــهـــا، ولــحــقــت 
أعــــداد كــبــيــرة مــن مقاتلي الحوثي 
بــاتــجــاهــات مختلفة من  قــيــاداتــهــا 

منافذ المدينتين».
ولـــفـــت إلــــى أن قـــــوات الــجــيــش 
تـــلاحـــق تــلــك الـــقـــيـــادات الانــقــلابــيــة 
في عدد من الاتجاهات، بعد رصد 
فــي أوقــــات مختلفة من  خــروجــهــم 
مــديــنــتــي صـــعـــدة والـــضـــالـــع وذلـــك 
لـــلـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم قــــبــــل وصـــولـــهـــم 
مناطق آمنة أو مأهولة بالسكان، 
موضحاً أن الجيش يستعد مع هذا 
الــتــقــدم لــلانــقــضــاض بــشــكــل كــامــل 
على ما تبقى من أجزاء المحافظتين 

لتحريرها مــن قبضة الميليشيات 
خلال الأيام القادمة.

وأكـــــد أن المــيــلــيــشــيــات تــعــانــي 
انـــهـــيـــاراً تـــامـــاً فــــي صــفــوفــهــا بــعــد 
خسائرها في الجبهات الرئيسية، 
والــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي يـــطـــبـــق عــلــى 
الميليشيات بالتزامن مــع ضربات 
طــيــران التحالف، الأمـــر الـــذي أربــك 
المــواجــهــة، خصوصاً  خططهم فــي 
أن الجيش أدخل أسلحة نوعية في 
المعركة تشمل «الصواريخ الحرارية» 

الــتــي تتسم بــدقــة إصــابــة الأهـــداف 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــابـــتـــة والمـــتـــحـــركـــة 
وكـــان لــهــا دور فــي تــدمــيــر المــعــدات 
الــثــقــيــلــة للميليشيات  الــعــســكــريــة 
وشــل حركتها فانهارت معنويات 
الانقلابيين وسلّم عدد كبير منهم 

أنفسهم للقوات المسلحة.
وبـــينّ المــتــحــدث بــاســم الجيش 
تــــزال  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا  الـــيـــمـــنـــي أن 
تستغل وجودها في ميناء الحديدة 
لــلــقــيــام  وراس عــيــســى والــصــلــيــف 

بعمليات تهريب الطائرات المسيرة، 
الــغــيــار لأنــــواع مختلفة من  وقــطــع 
الأسلحة والــصــواريــخ الباليستية 
التي جلبت من إيران لدعم ذراعها 
الــحــوثــي فـــي الــيــمــن، مـــشـــدداً على 
أن كثيراً مــن تلك الأســلــحــة ومنها 
الـــطـــيـــران المـــســـيـــر الــــــذي اســتــهــدف 
مـــواقـــع نــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة، لم 
يكن موجودا ضمن أسلحة الجيش 
اليمني حتى قبل العملية الانقلابية 

على الشرعية.

وشــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة تــحــرك 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــحـــديـــد الـــطـــرف 
الــســيــاســيــة بعد  المــعــرقــل للعملية 
بــــالــــبــــراهــــين والأدلـــــــــــة أن  ثـــبـــت  أن 
الميليشيات تسعى إلى زعزعة أمن 
المنطقة برمتها، وقيامها بأعمال 
إرهــابــيــة يــجــب معاقبتها عليها، 
مستغربا تهاون المنظمات الدولية 
ـــــــــــذي أوصــــــــــل صــــــــــورة خـــاطـــئـــة  وال
للميليشيات وجعلها تتمادى في 

خرق الاتفاقيات كافة.

إصابة أسرة كاملة بقذيفة اطلقها الانقلابيون جنوب الحديدة... وتحرير مناطق في حشوة صعدة

مركز تدريب حوثي وسط السكان... قنبلة موقوتة تهدد صغار المحويت وكبارها
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
محافظة المــحــويــت، شــمــال غربي 
صـــنـــعـــاء والــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، اســتــحــداث 
مركز تدريب لميليشيات الانقلاب 
المـــنـــخـــرطـــين فــي  الـــحـــوثـــيـــة، وأن 
الــتــدريــب مــن صغار السن وطلبة 
المــــــــــــــــدارس، وســــــــط الـــــســـــكـــــان فــي 
المـــــحـــــويـــــت، مــــمــــا يـــــعـــــرّض حـــيـــاة 

المدنيين للخطر.
ونــــــقــــــل مــــــركــــــز «المــــــحــــــويــــــت» 
المـــصـــادر تأكيدها  الإعـــلامـــي، عــن 
أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية 
حـــــوّلـــــت مــــقــــراً خــــاصــــاً بـــمـــولـــدات 
كهرباء بعزلتَي جبل نعمان وبني 
مأمون الأهلية بمديرية حفاش إلى 
مركز لتدريب أنصارها من العزل 
المـــجـــاورة للمنطقة يــتــم حشدهم 
وإخــــضــــاعــــهــــم لـــــــــــدورات طــائــفــيــة 
وتعبئة لتدريبهم وإرسالهم إلى 

جبهات القتال».
وقالت المصادر إن «ميليشيات 
الــحــوثــي بــقــيــادة المـــشـــرف المــلــقــب 
الـــذاري تقوم بتدريب  أبــو جبريل 
عـــنـــاصـــرهـــا تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 

وطــائــفــيــة فـــي هــنــجــر يــســتــخــدمــه 
أهــالــي المنطقة لمــولــدات الكهرباء 
في قرية جبل نعمان، وهي إحدى 
القرى الكبيرة لعزلة جبل نعمان 
بــمــديــريــة حــفــاش والــتــي تــقــع إلــى 
ضــين  الـــغـــرب مـــن المــحــافــظــة، مــعــرِّ
حياة السكان في المنطقة للخطر 
والــــقــــلــــق والـــــخـــــوف والـــــرعـــــب فــي 
اســـتـــهـــتـــار الانــــقــــلابــــيــــين بـــــــأرواح 

الأبرياء».
وذكـــرت أن «مــن يتم حشدهم 
أغلبهم من صغار السن من طلاب 
المـــدارس، ليسهل عليهم إقناعهم 
وغسل أدمغتهم»، وأن «ميليشيات 
الحوثي تعمل على تجنيد الأطفال 
في حروبها وتستخدمهم دروعاً 

بشرية».
وأشـــــــــــــــــــار المــــــــــركــــــــــز إلـــــــــــــى أن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  «ميليشيات 
قــامــت بــاحــتــلال المــــدارس ومــقــرات 
حكومية مدنية وخاصة وحوّلتها 
إلـــــى مــــراكــــز لــلــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين وأخـــــــــــــرى لـــلـــســـكـــن 
ولتدريب عناصرها وللاحتماء من 
غارات التحالف، وللزج بالمدنيين 
في المخاطر من أجل اختلاق مزاعم 

بأن الغارات توقِع مدنيين».
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق 

فيه الجيش الوطني فــي الضالع 
جــنــوب الـــبـــلاد، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
عملية عسكرية جديدة لتطهير ما 
تبقى مــن مــواقــع لا تــزال خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب 
شـــمـــال وغــــــرب مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، 
شــمــال الــضــالــع، فــي ظــل استمرار 
الــــجــــيــــش، المــــســــنــــود مـــــن تــحــالــف 
دعــم الشرعية بقيادة السعودية، 
فــي عملياته العسكرية بمختلف 
القتال في اليمن والتقدم  جبهات 
بجبهات الضالع وصعدة، المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، واســـــتـــــمـــــرار تـــدفـــق 
الــتــعــزيــزات والمــقــاتــلــين الحوثيين 
إلــــــى جــــنــــوب الــــحــــديــــدة، وتـــجـــدد 
الــزاهــر جنوب  المــعــارك فــي جبهة 

غربي البيضاء بوسط اليمن.
فــفــي صـــعـــدة الـــواقـــعـــة شــمــال 
غربي صنعاء، أعلنت قوات الجيش 
تــوغــلــهــا فــــي مـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء، 
الــثــلاثــاء، ضــد ميليشيات  مــســاء 
الحوثي الانقلابية، وفقاً لما ذكره 
موقع الجيش الرسمي «سبتمبر.

نــت» الـــذي أشـــار إلــى أن «وحـــدات 
ذت عملية 

ّ
من الجيش الوطني نف

نوعية هجومية ضد تحصينات 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 

بـــالمـــديـــريـــة، مـــا أســـفـــر عـــن مــصــرع 
وجــرح عــدد من عناصر ميليشيا 

الحوثي الانقلابية».
وقــــــــال إنــــــه «خــــــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين شنت مقاتلات التحالف 
الــعــربــي غــــــارات جـــويـــة عــــدة على 
مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي المــنــطــقــة ذاتــهــا من 
المــديــريــة، حيث أســفــرت عــن مقتل 
وجرح عدد من عناصر الميليشيا، 

وتدمير آليات وأطقم وأسلحة».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إعلان الجيش في مديرية الحشوة 
إحــــرازه الــتــقــدم المــيــدانــي وتحرير 
جــبــال الــنــهــديــن وســمــر والــذيــبــة، 
القريبة من مركز المديرية، وسط 
تـــكـــبـــيـــد الانــــقــــلابــــيــــين الـــخـــســـائـــر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 

صفوفهم.
وفي الضالع المشتعلة وسط 
تــقــدم الجيش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
المستميتين لتطهير المحافظة من 
الانـــقـــلابـــيـــين، كــثــفــت مــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب مــن قصفها الهستيري 
والــعــشــوائــي بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
عـــلـــى عــــــدد مــــن الــــقــــرى الــســكــنــيــة 
فــي الــضــالــع، حيث تــركــز القصف 
الـــعـــنـــيـــف عـــلـــى الــــقــــرى الــســكــنــيــة 

بــمــنــطــقــة حــجــر الــتــابــعــة لمــديــريــة 
الضالع، غرب المحافظة، ما أسفر 
عن أضرار في ممتلكات المواطنين 
دون تسجيل أي إصــابــات، وذلــك 
عقب الخسائر البشرية والمــاديــة 
الــتــي مُــنــيــت بــهــا خـــلال الــســاعــات 

والأيام القليلة الماضية.
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر عــــســــكــــري أن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  «ميليشيات 
فجّرت، الثلاثاء، الجسر الرابط بين 
مدينة قعطبة ومنطقة مريس، في 

منطقة قردح، شمالاً».
أعـــلـــن  لـــلـــجـــيـــش أن  وســـــبـــــق 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــديــنــة 
قــعــطــبــة، شـــمـــالاً، وتــطــهــيــرهــا من 
الانقلابيين عقب عملية عسكرية 
قـــوات مشتركة  أطلقها بمساندة 

ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وفجر الأربعاء، أطلق الجيش 
عملية عسكرية واســعــة لتطهير 
المناطق الغربية والشمالية لمديرية 
قعطبة وتمكن بعد معارك عنيفة 
من تحرير «مناطق وجبل الوعل 
وقـــــريـــــة قــــــــردح شـــمـــالـــي مـــديـــريـــة 
قـــعـــطـــبـــة، وســـــط الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 
مــعــســكــر الــعــلــلــة ومـــنـــاطـــق حــمــر، 

غرباً».
كان الجيش قد أسقط، مساء 

الاثــــنــــين، طــــائــــرة مـــســـيّـــرة تــابــعــة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
كانت تحلق في سماء قرية غول 

سبولة شرق مدينة الضالع.
وفـــي الــبــيــضــاء، أفــــاد مصدر 
«تــجــدد  فـــي المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بـــ
المعارك بين الجيش والانقلابيين 
الــزاهــر عقب شن قوات  في جبهة 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة هـــجـــوم على 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب فـــي جــبــال 
الــجــمــاجــم وحــيــد الــضــروة وحيد 

الملل بآل حميقان».
تل ٦ انقلابيين فيما أصيب 

ُ
وق

٩ آخرون في كمين محكم للجيش 
في جبهة ناطع بالبيضاء، مساء 
الاثنين، بعد أن تم رصدها وهي 
تـــحـــاول الــتــســلــل إلـــى أحـــد مــواقــع 
الــجــيــش فـــي جــبــل الـــقـــرحـــا بـــذات 
فـــيـــمـــا لاذ مـــــن تــبــقــى  المـــــديـــــريـــــة، 

بالفرار.
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى الـــحـــديـــدة 
الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة، غـــــــربـــــــاً، تـــــواصـــــل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تصعيدها العسكري في مختلف 
الــــجــــبــــهــــات والمـــــــــحـــــــــاور، جـــنـــوب 
المــــحــــافــــظــــة مــــــن خــــــــلال الـــقـــصـــف 
المدفعي والاستهداف الصاروخي 
وحـــشـــد المـــقـــاتـــلـــين نـــحـــو مــنــاطــق 

متفرقة، بما فيها «حــشــد المئات 
من المقاتلين نحو منطقة الجبلية 
التابعة لمديرية التحيتا، جنوباً، 
واســــتــــقــــدام تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
تـــتـــضـــمـــن الآلـــــــيـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والأســلــحــة الثقيلة والمتوسطة»، 
أكــده مركز إعــلام «ألوية  حسبما 
الـــعـــمـــالـــقـــة»، فـــي جــبــهــة الــســاحــل 
الغربي، الذي أكد أن «ميليشيات 
الحوثي دفعت، أيضاً، بتعزيزات 
كبيرة نحو مديرية حيس، جنوباً، 
بــالــتــزامــن مــع قــصــف مكثف على 
مواقع العمالقة ومنازل المواطنين 

في مناطق متفرقة من المديرية».
وأصــــيــــب المـــــواطـــــن إبـــراهـــيـــم 
عنيني بــإصــابــة بليغة وزوجــتــه 
واثــنــان مــن أولاده، أحدهما طفل 
لـــــم يــــتــــجــــاوز الــــعــــامــــين بــــجــــروح 
متفاوتة، بقذيفة حوثية أطلقتها 
الميليشيات على الأحياء السكنية 
فـــــــي مــــــديــــــريــــــة حــــــيــــــس، جــــنــــوب 
الــــحــــديــــدة، بــشــكــل عـــشـــوائـــي، مــا 
أســـفـــر عـــن حـــــدوث أضــــــرار بــالــغــة 

بالمنزل وإصابة ساكنيه.
عــلــى صعيد مــتــصــل، أعلنت 
«ألوية  لـ التابعة  الفرق الهندسية 
الـــعـــمـــالـــقـــة» والـــــقـــــوات المــشــتــركــة، 
تــمــكــنــهــا مـــن اســـتـــخـــراج وتــفــكــيــك 

قــــــــذائــــــــف صـــــــاروخـــــــيـــــــة وألــــــغــــــام 
وعبوات ناسفة شديدة الانفجار 
من مخلفات ميليشيات الحوثي 
كانت قد زرعتها الميليشيات في 
دوار منظر التابع لمديرية الحوك، 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، قــبــل 

تحريرها.
وذكر مركز إعلام «العمالقة» 
بـــاشـــرت  الـــهـــنـــدســـيـــة  أن «الـــــفـــــرق 
عـــمـــلـــيـــات الــــحــــفــــر وعـــــثـــــرت عــلــى 
قذائف صاروخية متفجرة كبيرة 
الحجم وكميات كبيرة ومتنوعة 
من العبوات الناسفة التي زرعتها 
المــيــلــيــشــيــات وزودتــــهــــا بــأجــهــزة 
تــحــكــم عــــن بُــــعــــد، وقــــامــــت الـــفـــرق 
الــهــنــدســيــة بــتــفــكــيــك الـــصـــواريـــخ 
والـــــعـــــبـــــوات المــــــزروعــــــة وأبـــطـــلـــت 
مــفــعــولــهــا وانـــتـــزاعـــهـــا والــتــحــفــظ 
عليها». وأكد أن «الفرق الهندسية 
عثرت على رأسي قذيفة صاروخية 
يزن الواحد منهما ٥٠٠ كيلوغرام، 
كما عثرت ٥ عبوات ناسفة شديدة 
الانــــفــــجــــار تــــــزن الــــــواحــــــدة مــنــهــا 
٨٠ كــيــلــوغــرامــاً وألــغــامــاً مختلفة 
الأحجام والأنـــواع، حيث إنها لو 
انفجرت كانت كفيلة بإحداث دمار 
كبير في المنطقة يصل إلى مسافة 

تمتد لأكثر من كيلومتر».
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المغرب: الأساتذة المتعاقدون يلوّحون بالعودة إلى الاحتجاج
الرباط: «الشرق الأوسط»

بات ملف الأساتذة المتعاقدين 
بالمغرب مهددا بالعودة إلى التشنج 
والاحتقان مرة أخرى، بعد أن أعلنت 
التنسيقية الوطنية لــلأســاتــذة أن 
مشاركتها في جلسة الحوار التي 
ستعقد اليوم (الخميس) مع وزارة 
«التزامها  التربية الوطنية، رهينه بـ
بمخرجات حـــوار ١٠ مــايــو (أيـــار)، 
وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك».
الــوطــنــيــة  ونـــــددت التنسيقية 
للأساتذة المتعاقدين في بيان لها، 
تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة 
«التماطل غير المبرر لوزارة  منه، بـ
التربية الوطنية بــعــدم إصـــدار أي 

بـــــلاغ، أو مـــذكـــرة حــــول مــخــرجــات 
حــــــوار ١٠ مـــــايـــــو»، كـــمـــا اتــهــمــتــهــا 
بــالاســتــمــرار فـــي «خــــرق اتـــفـــاق ١٣ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي». وجـــدد 
الأســــــاتــــــذة المــــتــــعــــاقــــدون الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى رفــضــهــم «الــقــاطــع للتوظيف 
الـــجـــهـــوي الــــعــــمــــومــــي»، مـــشـــدديـــن 
عــلــى أنــهــم لــن يــتــفــاوضــوا إلا على 
مــطــلــبــين أســـاســـيـــين، هــمــا إســقــاط 
مـــخـــطـــط الـــتـــعـــاقـــد والإدمــــــــــــاج فــي 
الــنــظــام الأســـاســـي لمــوظــفــي وزارة 
التربية الوطنية، وهو ما يمثل ردا 
على الحكومة، التي أعلنت تمسكها 
بــــالــــتــــوظــــيــــف الـــــجـــــهـــــوي كـــخـــيـــار 

استراتيجي في أكثر من مناسبة.
وعـــبـــرت تــنــســيــقــيــة الأســـاتـــذة 

المـــتـــعـــاقـــديـــن عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا مــن 
«صــــــمــــــت الــــــوســــــطــــــاء المــــتــــدخــــلــــين 
(المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
والمـــــــــرصـــــــــد الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــتــــربــــيــــة 
والــتــكــويــن، والــفــديــرالــيــة الوطنية 
لــجــمــعــيــة أمـــهـــات وآبـــــاء الــتــلامــيــذ، 
وحـــزب الاســتــقــلال)، تــجــاه مــا يقع 
مـــن خــــروقــــات لاتـــفـــاق ١٣ أبـــريـــل»، 
ودعــت الإطـــارات المدنية والنقابية 
الــحــاضــرة فـــي جــلــســة الـــحـــوار إلــى 
«تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي هـــذه 
الــتــي تــتــســم بالضبابية  الــلــحــظــة، 

عند الوزارة»، حسب البيان.
أكـــدت التنسيقية عزمها  كــمــا 
تــوحــيــد نــضــالاتــهــا المـــيـــدانـــيـــة مع 
طلبة الطب في الأيام المقبلة؛ حيث 

اعتبرت أن معركة طلاب الطب «جزء 
لا يتجزأ من معركة الأساتذة»، وذلك 
في محاولة للضغط على الحكومة 
مـــــن خـــــــلال الـــتـــنـــســـيـــق، وتـــوحـــيـــد 
نــضــالات الأســاتــذة المتعاقدين مع 
فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة أخــــــــرى، لــجــأت 

للشارع دفاعا عن مطالبها.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، عقب 
تصريحات رئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة 
الــشــهــريــة بــمــجــلــس المــســتــشــاريــن، 
أول مــن أمـــس، والــتــي أكـــد فيها أن 
التوظيف فــي الأكــاديــمــيــات «دليل 
عــلــى رؤيـــــة إصـــلاحـــيـــة مستقبلية 
متكاملة.. وليس لدينا حل آخــر»، 
معتبرا أن الأكــاديــمــيــات الجهوية 

«مـــــؤســـــســـــات عـــمـــومـــيـــة يـــمـــكّـــنـــهـــا 
الــقــانــون مــن أن تــوظــف وتتصرف 
فـــي إطــــار الـــقـــانـــون»، وهـــو مـــا مثل 
رســالــة واضــحــة بـــأن الــحــكــومــة لن 
تــــتــــراجــــع عــــنــــه، وبــــالــــتــــالــــي رفـــض 
مطلب الإدماج، الذي خرج من أجله 
الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج في 
الشارع العام. في غضون ذلك، قال 
الــكــرعــي، منسق التنسيقية  ربــيــع 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن 
فــي جــهــة الــــدار الــبــيــضــاء–ســطــات، 
إن رئــيــس الــحــكــومــة «كــســر حاجز 
«تضليل  بــيــنــنــا»، واتــهــمــه بـ الــثــقــة 
الــــــرأي الـــعـــام الـــوطـــنـــي، ومــحــاولــة 
فرض الأمر الواقع على الأساتذة»، 
مــعــتــبــرا أن تــصــريــحــات العثماني 

«غير مفهومة، والتوظيف الجهوي 
تــنــفــيــذ لإمــــــــلاءات صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي».
وأكـــــــــد الـــــقـــــيـــــادي الــــــبــــــارز فــي 
تــنــســيــقــيــة الأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن 
أن الــجــمــوع الــعــامــة المــحــلــيــة، التي 
سيعقدها الأساتذة خلال الأسبوع 
الـــجـــاري، ســتــحــدد شــكــل الـــرد على 
تعنت الحكومة والـــوزارة الوصية 
في التعاطي مع الملف، مشيرا إلى 
للأساتذة  الوطنية  التنسيقية  أن 
الــرجــوع  المــتــعــاقــديــن «لا تستبعد 
إلى الشارع، وتأجيج الأوضاع من 
جديد حتى تحقيق مطلب الإدماج 
فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، وإســقــاط 

نظام التعاقد».

بناء على طلب «الإنتربول» وبانتظار طلب بغداد استرداده

منع محافظ كركوك السابق
 من مغادرة بيروت

بيروت: يوسف دياب 
 بغداد: فاضل النشمي

أوقــفــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
فــــي مــــطــــار بــــيــــروت الـــثـــلاثـــاء، 
مــحــافــظ كــركــوك الــســابــق نجم 
الــــديــــن كـــريـــم فــــي مـــطـــار رفــيــق 
الــحــريــري فــي بـــيـــروت، قــبــل أن 
يتم تسليمه إلى القضاء الذي 
أطــلــق ســراحــه أمــس لكن منعه 
مــــــن الـــــســـــفـــــر، وصـــــــــــادر جــــــواز 
ســـفـــره الأمـــيـــركـــي بــانــتــظــار أن 
تــــرســــل الــــســــلــــطــــات الـــعـــراقـــيـــة 
إلــى السلطات  ملفه القضائي 

اللبنانية.
وقـــالـــت مـــصـــادر قــضــائــيــة 
«الشرق الأوســط» إن  لـ لبنانية 
كـــريـــم، وهـــو الــطــبــيــب الــخــاص 
بـــالـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي الأســـبـــق 
جــــلال طـــالـــبـــانـــي، والمـــتـــهـــم في 
بلاده بقضايا اختلاس عندما 
كان محافظاً لكركوك، «سلمته 
اللبنانية إلى  الأجهزة الأمنية 
النيابة العامة التمييزية حيث 
جرى استجوابه أمس»، وقالت 
إنــه «بعد استجوابه،  المــصــادر 
تــــقــــرر تــــركــــه رهــــــن الــتــحــقــيــق، 
وأطلق سراحه لكن جرى منعه 

من السفر حيث تمت مصادرة 
جـــــواز ســـفـــره الأمـــيـــركـــي الـــذي 

دخل به إلى لبنان».
المــــصــــادر إن نجم  وقـــالـــت 
الــديــن كريم «سيبقى موجوداً 
في لبنان إلى أن ترسل السلطات 
الــعــراقــيــة مــلــفــه الــقــضــائــي إلــى 
لبنان لــدرســه واتــخــاذ الإجــراء 

المناسب بشأنه».
وفــــي بــــغــــداد، أكــــد مــصــدر 
مقرب مــن الحكومية العراقية 
«الشرق الأوسط» خبر توقيف  لـ
إلــى  كــريــم، وإمــكــانــيــة تسليمه 
السلطات في بغداد في غضون 

الأيام القليلة المقبلة.
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أن 
«الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة لا تــلاحــق 
في العادة الأشخاص المتهمين 
بـــقـــضـــايـــا فـــســـاد فــــي بـــلادهـــم، 
إلا فــي حـــال مــتــانــة تــلــك الأدلـــة 
وقوتها، ويبدو أن الملف المقدم 
من الحكومة العراقية للشرطة 
الــدولــيــة حـــول مــحــافــظ كــركــوك 
الـــســـابـــق مـــقـــنـــع جـــــداً لــلــقــبــض 
عــلــيــه». وكــــان مــكــتــب المــحــافــظ 
الـــســـابـــق نـــفـــى، أول مـــن أمـــس، 
الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله 

في بيروت.

حميدتي: المجلس العسكري غير طامع في السلطة ونتعهد إنهاء التمييز بين المواطنين

قيادة الحراك السوداني: لن نلجأ للإضراب الشامل إلا مضطرين
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــدت قــــوى «إعـــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» أنــــهــــا لا تــــرغــــب فــي 
مـــمـــارســـة المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد، 
وتأجيج الأوضاع في البلاد، قبل 
إكـــمـــال الــلــجــان الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
لأعـــمـــالـــهـــا، لـــحـــل الــــخــــلافــــات مــع 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، وقــــالــــت إن 
خيار «الإضراب الشامل» سيكون 
تـــطـــورت الأوضــــــاع،  الأخــــيــــر، إذا 
وتـــــعـــــنـــــت المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الانتقالي برفض تسليم السلطة 

للمدنيين.
وأشـــــادت الــقــوى الــتــي قــادت 
الــثــورة السودانية قبل عــزل عمر 
البشير وحكومته، وما تزال تقود 
«المـــحـــتـــجـــين» المــــنــــاديــــن بــســلــطــة 
مدنية كاملة، بالحضور الكثيف 
والتسجيل فــي «دفــتــر الحضور 
الثوري»، والتأييد الشعبي الكبير 
الــــــذي تـــلـــقـــاه دعـــــــوات «الإضـــــــراب 
الــشــامــل»، بــاعــتــبــاره مــصــدراً من 
مــــصــــادر قـــوتـــهـــا تــســتــخــدمــه فــي 
الوقت المناسب، وتؤكد استعداد 
الــحــركــة الجماهيرية وتحسبها 

لكل الاحتمالات.
وقــــال عــضــو وفـــد الــتــفــاوض 
مع المجلس العسكري الانتقالي، 
«الــشــرق  ســاطــع أحــمــد الـــحـــاج، لـــ
الأوسط» أمس، إن تحالف إعلان 
الــحــريــة والتغيير لا ينوي  قـــوى 
في الوقت الحالي ممارسة المزيد 
من التصعيد، بالنظر للأوضاع 
«السائلة» التي تشهدها البلاد، 

بحسب عبارته.
الــــحــــاج أن كــثــافــة  وأوضــــــــح 
الـــحـــضـــور الــــلافــــت لـــكـــل شـــرائـــح 
المــجــتــمــع الـــســـودانـــي فـــي تــوقــيــع 
«دفــتــر الــحــضــور الـــثـــوري» يؤكد 
أن الحركة الجماهيرية مستعدة 
لأي مـــواجـــهـــة ســلــمــيــة مــحــتــمــلــة، 
وتـــابـــع: «لـــن نــتــخــلــى عـــن أهـــداف 
الثورة في تسليم السلطة كاملة 

لحكومة مدنية ومجلس سيادة 
مدني، وبتمثيل عسكري ورئاسة 
مدنية. وفي الوقت ذاته، لا نسعى 

للتصعيد إلا مضطرين».
ونــــفــــى الـــــحـــــاج، فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، تــقــديــم أي  لــــ
مـــقـــتـــرحـــات جـــــديـــــدة لـــلـــتـــفـــاوض 
عــلــيــهــا مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
تـــواصـــل  الانـــتـــقـــالـــي، أو حــــــدوث 
جديد بشأن استئناف التفاوض، 
وقال إن اللجان الفنية تعمل على 
المــقــتــرحــات المــقــدمــة، مــشــدداً على 
تمسك تــحــالــفــه بــآخــر مقترحات 
تــــقــــدم بــــهــــا، وتـــــابـــــع: «اقـــتـــرحـــنـــا 
مجلساً سيادياً، بأغلبية مدنية 
ورئــــاســــة دوريـــــــة، وهـــــذا آخــــر ما 

عندنا».
وتــكــاثــفــت الــتــوقــيــعــات على 
«دفـــتـــر الــحــضــور الـــثـــوري» الـــذي 
دعــا لــه رأس رمــح الــثــورة، الممثل 

في «تجمع المهنيين السودانيين»، 
مــنــذ فــشــل آخــــر جـــولـــة تـــفـــاوض، 
ومــــــــهــــــــرت أعــــــــــــــــداد كــــــبــــــيــــــرة مـــن 
الــتــجــمــعــات المــهــنــيــة والــعــمــالــيــة 
والــحــرفــيــة والمــديــنــة توقيعاتها 
الــدفــتــر، معلنة استعدادها  على 
للإضراب الشامل متى ما أعلنته 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
ونـــــــشـــــــر تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» قــائــمــة 
تـــتـــكـــون مــــن أكـــثـــر مــــن ٦٠ مــهــنــة 
وعملاً وشركة ومنشأة حكومية، 
الــعــامــلــون فيها على «دفتر  وقــع 
الـــــحـــــضـــــور الـــــــــثـــــــــوري»، مـــبـــديـــن 
اســـتـــعـــدادهـــم لـــلـــدخـــول فـــــوراً في 
إضراب شامل، حال الدعوة إليه.

وأكد التجمع، بحسب نشرة 
الــتــوقــيــعــات تؤكد  صــحــافــيــة، أن 
جاهزية الموقعون التامة لتنفيذ 

الإضــــــــــراب الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل، 
الــتــام،  المــدنــي  وصــــولاً للعصيان 
وقـــال: «ضجت جنبات صفحات 
دفـــتـــر حـــضـــورنـــا الــــثــــوري الــيــوم 
(أمــــــــس) بـــتـــوقـــيـــعـــات مــخــطــوطــة 
بــمــداد الــثــورة الــبــاســلــة»، مشيراً 
تــــؤكــــد أن  الــــتــــوقــــيــــعــــات  إلـــــــى أن 
«ثائرات وثوار السودان الأوفياء 
الصامدين بمختلف تجمعاتهم 
ومؤسساتهم وهيئاتهم المهنية 
والفئوية أكدوا جاهزيتهم التامة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الإضــــــــــــراب الـــســـيـــاســـي 
إلـــى العصيان  الــشــامــل، وصــــولاً 

المدني التام».
وحسب النشرة، وقعت على 
الـــدفـــتـــر قـــطـــاعـــات المــهــنــيــين كــافــة 
«أطــبــاء، وصــيــادلــة، وصحافيين 
تشكيليين، ومحامين، ودراميين، 
وأســــاتــــذة جـــامـــعـــات»، وغــيــرهــم، 
بــنــوك، بينها بنكان  وأن أربــعــة 

حكوميان، مهروا توقيعاتهم على 
الدفترة، وأبــرزهــا البنك الزراعي 

السوداني ومصر الادخار.
وأعــــــــــلــــــــــن عــــــــمــــــــال شـــــــركـــــــات 
الاتــصــالات «إم تي إن، وهــواوي، 
وزين السودان، وكنار، وأريكسون» 
جــاهــزيــتــهــم لــــلإضــــراب الــشــامــل، 
بتوقيعهم على «دفــتــر الحضور 
الــــثــــوري»، إضـــافـــة إلــــى شـــركـــات: 
«تــــــوزيــــــع الــــكــــهــــربــــاء الــــجــــزيــــرة، 
وتــــــاركــــــو لــــلــــطــــيــــران، ومـــجـــمـــوع 
المــــصــــرفــــيــــة  والـــــــخـــــــدمـــــــات  دال، 
الإلكترونية». وأعلنت ذلك أيضاً 
وزارات الثقافة والإعلام، والثروة 
الحيوانية، والصحة، والإمدادات 
الطبية، وسوق الخرطوم للأوراق 
المــــالــــيــــة، ومـــعـــتـــمـــديـــة الـــلاجـــئـــين 
بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة. كـــمـــا تــعــهــد 
عـــــمـــــال المـــــــــواصـــــــــلات، ومـــوظـــفـــو 
المــوارد البشرية، ومنبر المغردين 

الـــســـودانـــيـــين، ونــقــابــة الــتــاكــســي 
المحلية سنار، وسائقو البصات 
الـــــســـــفـــــريـــــة، إضــــــافــــــة لـــلـــعـــامـــلـــين 
الكهرباء،  بشركات نقل وتوليد 

بشقيها المائي والحراري.
الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
المؤسسات والهيئات التي وقعت 
عــلــى «دفـــتـــر الــحــضــور الـــثـــوري» 
للإضراب العام والعصيان المدني 
في تزايد مستمر، وأبــدى رغبته 

في نشرها في الوقت المناسب.
من جهته، جدد نائب رئيس 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، 
محمد حمداني دقلو «حميدتي»، 
الــتــأكــيــد أن مجلسه «غــيــر طامع 
فــي الــســلــطــة»، وتعهد بــإنــهــاء ما 
سماه «عهد التمييز بين المواطنين 
إلــى غير رجــعــة». وقــال حميدتي 
فــي أثــنــاء زيـــارة قــام بها للسجن 
المـــركـــزي فـــي «كـــوبـــر» أمــــس، دفــع 
خلالها غرامات أكثر من ثلاثمائة 
نزيل، إن المجلس العسكري غير 
طامع في السلطة، بيد أنه «سيظل 
ضامناً لانتقالها عبر انتخابات 
حــــــرة نــــزيــــهــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«حــل مشكلات الــســودان تتم عبر 

الحوار».
ووصـــــلـــــت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
وقــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
إلـــــى طــــريــــق مـــــســـــدود، إثـــــر فــشــل 
الـــطـــرفـــين فــــي الـــــوصـــــول لاتـــفـــاق 
عــلــى نــســب المــشــاركــة فــي مجلس 
السيادة ورئاسته. ومنذ الاثنين 
الماضي، ظلت الأوضاع «سائلة»، 
دون الإعلان عن موعد لاستئناف 

التفاوض مجدداً.
وتــــعــــثــــرت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
وقـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر حــول 
نقل تشكيل الحكومة الانتقالية، 
بــســبــب خــــلافــــات الـــطـــرفـــين حـــول 
نــــســــب المــــــشــــــاركــــــة فــــــي المـــجـــلـــس 

السيادي.

محتجون سودانيون في ساحة الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم (إ.ب.أ) 

حزب معارض يرى أن الحكومة «مسكونة بهاجس انتخابي»

«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة «تبخيس» ما تحقق من إصلاحات
الرباط: لطيفة العروسني

اتـــــــــهـــــــــم إدريــــــــــــــــــــس الأزمــــــــــــــي 
الإدريسي، رئيس الفريق النيابي 
الــعــدالــة والتنمية متزعم  لــحــزب 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي المـــغـــربـــي، 
«حملة  ها بالقيام بـ جهات لم يسمِّ
د 

ّ
غريبة وبئيسة» ضد حزبه، تجن

لـــهـــا وســــائــــل إعــــــلام مــــن الـــداخـــل 
والــــخــــارج بـــغـــرض «خـــلـــط الــحــق 
بــالــبــاطــل والــتــدلــيــس عــلــى الـــرأي 

العام».
وأوضـــــح الأزمــــــي، الــــذي كــان 
يتحدث أمس في الجلسة العامة 
الــــتــــي عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــحـــصـــيـــلـــة المـــرحـــلـــيـــة 
للحكومة، أن هذه الحملة تسعى 
إلـــــى تــبــخــيــس مــــا عـــرفـــه المـــغـــرب 

من إصــلاحــات جوهرية، وتطور 
اقتصادي واجتماعي تصاعدي، 
تسارع بعد الإصــلاح الدستوري 
لسنة ٢٠١١. مضيفاً أن «السنوات 
السبع التي قال عنها البعض إنها 
عجاف، حكم عليها الشعب، وقال 
فيها كلمته فــي أكتوبر (تشرين 
إلـــى  إشـــــــارة  فــــي   ،«٢٠١٦ الأول) 
فــوز حــزب العدالة والتنمية، ذي 
المرجعية الإسلامية بالانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة ورئـــاســـتـــه الــحــكــومــة 

لولاية ثانية.
ولـــفـــت المــــســــؤول الــســيــاســي 
المــغــربــي إلـــى أن مــســار الإصـــلاح 
والــبــنــاء الــديــمــقــراطــي فــي المغرب 
تـــــعـــــرض لـــــهـــــزة لــــــم تــــكــــن ســهــلــة 
أثـــــر ســلــبــاً عــلــى  مــــا  ســـنـــة ٢٠١٧، 
المــتــصــاعــدة فــي الحياة  الحيوية 

الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، وهــــو ما 
«البلوكاج» (عرقلة تشكيل  عُرف بـ
حــكــومــة عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران)، 
ومـــا تــبــعــه مــن آثــــار عــلــى تشكيل 

الحكومة وعلى الرأي العام.
وأضــــــــــــاف الأزمــــــــــــي أن هــــذا 
«الــبــلــوكــاج» عــمّــق ظــهــور بعض 
الاحــــتــــقــــانــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الحسيمة وجرادة، وظهور حملة 
المــقــاطــعــة، الأمــــر الــــذي أثـــر سلباً 
عـــلـــى المـــــــــزاج الـــســـيـــاســـي الــــعــــام، 
وأســـهـــم فـــي بـــلـــورة مــنــاخ سلبي 
يخدم خطاب استهداف الثقة في 
العمل السياسي وفي المؤسسات، 
ويــــشــــكــــك فـــــي جــــــــدوى الإصـــــــلاح 

والمشاركة السياسية.
وأكد الأزمي أن هذه التطورات 
وضعت دور الأحــزاب على المحك 

في التأطير والــوســاطــة، وأبــرزت 
أزمة الفاعل الحزبي، ومحدودية 
الــــثــــقــــافــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــدى 
النخب التمثيلية في ظل التفكك 
لـــلأحـــزاب السياسية  الــتــدريــجــي 
ذات المصداقية، وإخفاق القيادات 
الجديدة والكيانات المصطنعة عن 

تقديم البديل.
وأشار الأزمي إلى أنه «رغم كل 
هــذا، ظل المغرب صامداً، وحافظ 
على مــســاره كــمــشــروع إصلاحي 
وتــــنــــمــــوي مـــســـتـــقـــر وواعــــــــــد فــي 
المنطقة، مقاوماً لكل ما يستهدف 
وحدته الترابية، وصامداً في كل 
مــحــاولات الاســتــهــداف والابــتــزاز 
الــخــارجــي، والإكـــراهـــات الناجمة 
عنه اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».
المــســؤول السياسي  وحــســب 

المـــغـــربـــي فــــإن حــصــيــلــة الــســنــتــين 
«تحمل عنواناً بارزاً هو مواصلة 
الإصـــــــــــــــلاح، وتــــعــــمــــيــــق الـــنـــفـــس 
الاجتماعي والمــزيــد من الاهتمام 
بـــــالـــــفـــــئـــــات الـــــهـــــشـــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة، 
وتوسيع برامج الدعم والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــعــزيــز تنافسية 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد». واســتــعــرض ٧٠ إجـــراء 

«نوعياً» في مختلف المجالات.
ونــوه الأزمــي خــلال مداخلته 
بقرار الملك محمد السادس العفو 
عن بعض معتقلي الحسيمة، وعن 
معتقلي السلفية الجهادية، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا يــتــنــاغــم مــع المــقــاربــة 
المتميزة والحكيمة في  المغربية 
معالجة الإشكاليات والمصالحة، 

والمــعــالــجــة الــشــمــولــيــة لــلــتــوتــرات 
الاجتماعية، معرباً عــن أمله في 
س الإيجابي 

َ
أن «يستمر هذا النف

والمــــــــبــــــــادرة الـــحـــكـــيـــمـــة مـــــن أجــــل 
امتصاص مخلفات هذه الأحداث 
والمــحــاكــمــات الــتــي تــبــعــتــهــا، بما 
يــعــزز الــلــحــمــة الــوطــنــيــة، ويــعــزز 
المقولة الخالدة «إن الوطن غفور 

رحيم».
فــي المــقــابــل، رأى مــحــمــد أبــو 
درار، رئيس الفريق النيابي لحزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض، أن 
حــصــيــلــة نــصــف ولايــــة الــحــكــومــة 
مجرد «حصيلة تصريف أعمال»، 
و«مواصلة الإجهاز على الطبقة 
الوسطى»، و«ضرب الأمل»، وهو 
ما يهدد في رأيه منظومة السلم 

الاجتماعي.

أخبار
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«الأصالة والمعاصرة» المغربي
 يطرد ٥ من أعضائه لإخلالهم بسمعته 

الرباط: لطيفة العروسني

قــرر حكيم بنشماش، الأمين 
العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي المعارض، تجريد خمسة 
أعــــضــــاء مــــن حـــزبـــه مــــن عــضــويــة 
المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي، وذلــــك ضمن 
تــداعــيــات الـــصـــراع الــداخــلــي بين 

قيادات الحزب.
وبــرر بنشماش قــرار تجريد 
كـــل مـــن جــمــال هـــاشـــم، وســرحــان 
لحرش، وهشام عيروض، وفتاح 
أخـــــــيـــــــاط، وحــــمــــيــــد نــــــهــــــري، مــن 
عضوية الهيئة الحزبية، بسبب 
«القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة 
بسمعة الحزب ومصداقيته»، كما 
تقررت إحالة ملفاتهم على لجنة 
التحكيم والأخلاقيات، بناء على 
المــــادة ٥٩ مــن النظام  مقتضيات 

الداخلي للحزب.
وأوضح بنشماش في بيان، 
الــــفــــيــــدرالــــي  المــــكــــتــــب  أن رئـــــيـــــس 
السابق محمد الحموتي، المعين 
بموجب تفويض من الأمين العام، 
ســبــق أن عــين عـــدداً مــن الأعــضــاء 
لعضوية المكتب الفيدرالي، دون 
اســـتـــشـــارة أو طـــلـــب رأي الأمــــين 
العام، وتمتيعهم بالعضوية في 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 
الــرابــع للحزب، وهــو ما  الوطني 
يعتبر تطاولاً على اختصاصات 
الأمين العام الواردة في مقتضيات 
المــــادة ٤٢ مــن الــنــظــام الأســاســي، 
والــتــي تــعــطــي لــلأمــين الــعــام حق 
تــعــيــين ٢٦ عــضــواً ضــمــن تركيبة 

المكتب الفيدرالي.
المـــمـــارســـة  وحــــيــــث إن هــــــذه 
تتنافى مــع مقتضيات القوانين 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــحـــزب، وتـــضـــرب 

واجب المسؤولية والثقة، وقواعد 
الشرعية المؤسساتية والأخلاقية، 
فــإن الأمـــين الــعــام قــرر تجريد كل 
الأعـــــضـــــاء الــــذيــــن ثـــبـــت قــيــامــهــم 
مـــــمـــــارســـــات مــخــلــة  بــــأفــــعــــال أو 
بــســمــعــة الــــحــــزب ومـــصـــداقـــيـــتـــه، 
وإحــــــالــــــة مـــلـــفـــاتـــهـــم عــــلــــى لــجــنــة 
التحكيم والأخلاقيات، بناء على 
المــــادة ٥٩ مــن النظام  مقتضيات 

الداخلي.
ويعرف الحزب، الذي يستعد 
لـــعـــقـــد مــــؤتــــمــــره الـــــعـــــام الـــــرابـــــع، 
انقساماً غير مسبوق. وقد تفجر 
الصراع بين قيادات الحزب حتى 
أصبح مكتبه السياسي منقسماً 
إلـــى فــريــقــين: ١٧ عــضــواً مــنــه مع 
الأمـــين الــعــام، و١٢ عــضــواً ضــده؛ 
إذ سبق أن أعلنوا رفضهم قــرار 
بنشماش سحب تفويض رئاسة 
المـــكـــتـــب الـــفـــيـــدرالـــي لـــلـــحـــزب مــن 
محمد الحموتي، وقالوا إن القرار 
«يلزمه بصفته الشخصية فقط»، 
«الــشــرعــيــة  مـــؤكـــديـــن تــشــبــثــهــم بـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وبــــقــــرار إســنــاد 
رئــــاســــة المـــكـــتـــب الـــفـــيـــدرالـــي إلـــى 
الحموتي، الذي أصدره بنشماش 
فــــي ٥ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي. كــمــا دعــــوا إلـــى احــتــرام 
مـــــــقـــــــررات مـــــؤســـــســـــات الـــــحـــــزب؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
والمكتبين السياسي والفيدرالي. 
لــبــنــشــمــاش  المــــنــــاصــــريــــن  إلا أن 
الـــ١٢  اعتبروا ما قــام به الأعضاء 
في المكتب السياسي «عملاً غير 
لـــقـــواعـــد  يـــخـــضـــع  قــــانــــونــــي، ولا 
الشرعية التنظيمية والسياسية»، 
الأمر الذي أدخل الحزب في صراع 
تنازع الشرعية بين التيارين، ما 
قد يهدد وحدته، حسب متتبعين.

قائد الجيش الجزائري «يتبرأ» من رغبته في الحكم
الجزائر: بوعلام غمراسة

استبعد الجنرال قايد صالح 
قــائــد الــجــيــش الــجــزائــري، الحاكم 
الفعلي للبلاد، نهائياً أي طموح 
لــه فــي السلطة، بــخــلاف مــا يقوله 
خــصــومــه عــنــه. وفـــي غــضــون ذلــك 
بـــدأت، أمـــس، محاكمة «البوشي» 
(الـــــــجـــــــزّار) فـــــي قـــضـــيـــة «قـــنـــاطـــيـــر 
الــتــي حجزها حرس  الــكــوكــايــين»، 
الــســواحــل بــغــرب الــبــلاد فــي مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
وقـــــال رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
أمـــــــس، أثــــنــــاء وجــــــــوده بــالمــنــشــأة 
الــعــســكــريــة بــجــنــوب الـــبـــلاد، الــتــي 
يزورها منذ الأحد الماضي: «ليعلم 
الجميع أننا تعهدنا أكثر من مرة 

وبــكــل وضــــوح بــأنــه لا طــمــوحــات 
سياسية لنا سوى خدمة بلادنا، 
طبقاً لمهامنا الدستورية، ورؤيتها 
مزدهرة آمنة، وهو مبلغ غايتنا».

لمــــــح صـــــالـــــح فــي  وســـــبـــــق أن 
خطابات سابقة إلى عدم رغبته في 
تولي رئاسة الجمهورية، غير أنه 
لأول مــرة يقولها بــهــذا الــوضــوح. 
بـــمـــثـــابـــة رد عــــلــــى أحـــــــزاب  وهـــــــو 
وناشطين في المعارضة ومجموعة 
من الصحف، يعيبون عليه «تدخله 
ته في 

ُّ
المفرط في السياسة»، و«تعن

رفض مطالب الحراك»، خصوصاً 
مـــا تــعــلــق بــرحــيــل رئـــيـــس الـــدولـــة 
الــــوزراء المحسوبين على  ورئــيــس 
الــرئــيــس الــســابــق بــوتــفــلــيــقــة. كما 
«تـــطـــويـــع مــؤســســات  يــتــهــمــونــه بــــ

الدولة، خصوصاً القضاء، تمهيداً 
للسيطرة على الحكم بشكل كامل».

وأضــــــــــاف صــــالــــح مـــوضـــحـــاً: 
«لــقــد تــعــهــدتُ شخصياً فــي كثير 
من المـــرات، أمــام الله وأمــام الوطن 
ــسَــم غليظ 

َ
وأمــــام الــتــاريــخ، وهـــو ق

لن أتراجع عنه، احتراماً للدستور 
ولقوانين الجمهورية، بأن نفعل كل 
ما في وسعنا بكل صدق وأمانة، 
الــعــقــلانــيــة المتسمة  المــرافــقــة  عــلــى 
بــــالــــصــــدق والـــــصـــــراحـــــة لــلــشــعــب 
الــجــزائــري فــي مــســيــراتــه السلمية 
الـــــــراشـــــــدة، ولــــجــــهــــود مـــؤســـســـات 

الدولة، ولجهاز العدالة».
فــــي إشـــــــارة إلـــــى تــصــريــحــات 
ســابــقــة لــــه، أكــــد فــيــهــا أن الــجــيــش 
«هــو ضمانة اســتــمــرار مؤسسات 

الــــدولــــة ومــرافــقــتــهــا خــــلال تنفيذ 
الحلول الدستورية»، التي تعني، 
ضـــمـــنـــيـــاً، إجــــــــراء «رئــــاســــيــــة» فــي 
الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز) المقبل. 
لكنها مرفوضة بحدة شعبياً، ومن 
أحزاب المعارضة أيضاً. كما قال إنه 
سيكون ضمانة للقضاء في مهمة 

محاربة الفساد.
وعلق المحلل الكاتب الصحافي 
نجيب بلحيمر عــلــى تصريحات 
قائد الجيش، فقال: «قايد صالح 
تـــبـــرأ مـــن أي طـــمـــوح ســيــاســي إلا 
خدمة البلاد. لكن «خدمة البلاد» 
كــانــت أيــضــاً مــبــرر بــقــاء بوتفليقة 
(في الحكم) رغم العجز والمرض!».

ومــمــا جــاء فــي خــطــاب صالح 
أيــضــاً أن الجيش «يـــدرك جــيــداً أن 

العوامل، التي توفر بوادر الارتياح 
لدى المواطنين، هي تحرر العدالة 
من كافة أشكال القيود والإملاءات 
والـــضـــغـــوطـــات، مـــمـــا يــســمــح لــهــا 
بـــمـــمـــارســـة مـــهـــامـــهـــا بـــكـــل حـــريـــة، 
وبما يكفل لها وضع الأيــدي على 
الجرح وتطهير البلاد من الفساد 

والمفسدين».
وبــحــســب صـــالـــح، فـــإن أبـــواق 
«الـــعـــصـــابـــة» وأتـــبـــاعـــهـــا «تـــحـــاول 
تــمــيــيــع هـــــذا المـــســـعـــى الــنــبــيــل مــن 
خلال تغليط الرأي العام الوطني، 
بــــالادعــــاء أن مــحــاســبــة المــفــســديــن 
لــيــســت أولــــويــــة ولــــم يــحــن وقــتــهــا 
بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
الـــــذي ســيــتــولــى مــحــاســبــة هـــؤلاء 

المـــفـــســـديـــن»، مـــشـــدداً عــلــى الــهــدف 
الحقيقي من وراء ذلك هو «محاولة 
السعي بأشكال عديدة لتعطيل هذا 
المسعى الوطني الهام، كي تتمكن 
رؤوس الــعــصــابــة وشــركــاؤهــا من 
الـــتـــمـــلـــص والإفـــــــــــلات مـــــن قــبــضــة 
العدالة، ومــن أجــل ذلــك حاولت أن 
تـــفـــرض وجـــودهـــا ومــخــطــطــاتــهــا، 
الـــجـــيـــش وقـــيـــادتـــه  إلا أن جـــهـــود 
كـــانـــت لـــهـــا بــــالمــــرصــــاد، وأفــشــلــت 
هــــــــذه المـــــــــؤامـــــــــرات والــــــدســــــائــــــس، 
بفضل الحكمة والتبصر والإدراك 
العميق لمسار الأحداث واستشراف 

تطوراتها».
وتــــكــــررت كــلــمــة «الـــعـــصـــابـــة» 
فــي كــل الخطابات السابقة لقائد 
الجيش، وهي إشــارة إلى السعيد 

بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، 
ومــــــــديــــــــري المـــــــخـــــــابـــــــرات ســــابــــقــــاً 
الــجــنــرالــين مــحــمــد مـــديـــن وبــشــيــر 
طـــــرطـــــاق، والــــثــــلاثــــة فــــي الــســجــن 
العسكري. لكن يبدو غريباً، حسب 
عــدد من الملاحظين، أن صالح ظل 
يحذر من «خطورتهم»، على الرغم 

من أنه يتحكم في مصيرهم.
وفـــــي ســـيـــاق حــمــلــة مــكــافــحــة 
الفساد، مثل أمــس كمال شيخي، 
رجل أعمال المعروف ب«البوشي» 
(الــــــجــــــزّار)، أمــــــام مــحــكــمــة الــجــنــح 
لــلــرد على تهم فساد  بالعاصمة، 
بــالــعــقــار. وتــلاحــق نفس  مرتبطة 
بــــأجــــهــــزة  مــــــــســــــــؤولاً  الـــــتـــــهـــــم ١٢ 
الــعــقــار، مكنوه  حكومية لتسيير 
من الاستيلاء على أراضٍ شاسعة 

للبناء، أقام بها عمارات وإقامات 
فــاخــرة، بــغــرض بيعها لمسؤولين 

بارزين مقابل تسهيلات ومزايا.
وتم تأجيل القضية إلى ١٢ من 
الشهر المقبل، بطلب من محاميه، 
وبـــحـــجـــة أن مـــلـــفـــه تـــنـــقـــصـــه عـــدة 
وثـــائـــق طــالــبــوا بـــالاطـــلاع عليها. 
اعــــتــــقــــال شـــيـــخـــي مـــنـــذ عــــــام بــعــد 
الــبــرازيــل  حجز سفينة قــادمــة مــن 
اســتــأجــرهــا لاســتــيــراد أطـــنـــان من 
الــلــحــوم الــحــمــراء لــفــائــدة الجيش. 
لكن تبين لاحقاً أن شحنة اللحوم 
كانت مرفقة بـ٧٠١ كيلوغرامات من 
الكوكايين، نفى شيخي أن تكون 
لــه. وأثــنــاء التحقيق معه اكتشف 
الـــــــــدرك أن رجــــــل الأعــــمــــال  جــــهــــاز 

متورط في فضائح عقار كبيرة.
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الحكومة تقرر منح تراخيص لقاء رسوم مالية

«قوننة» السلاح والزجاج الداكن
 تعزز مخاوف الفوضى الأمنية في لبنان

بيروت: يوسف دياب

أثــــارت بــعــض بــنــود مــشــروع المــوازنــة 
الــذي أنجزته الحكومة اللبنانية صدمة 
المــواطــنــين، تخطّت حركة الاحتجاج  لــدى 
عــــلــــى تـــخـــفـــيـــض رواتــــــــــب ومـــخـــصـــصـــات 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، خــصــوصــاً البند 
المــتــعــلّــق بــتــمــكــين المــــواطــــن مـــن الــحــصــول 
على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب 
للرؤية، مقابل رسم مالي قدره مليون ليرة 
لبنانية (نحو ٦٦٠ دولاراً أميركياً)، لكل من 
يرغب بالحصول على رخصة وضع زجاج 
داكن وحاجب للرؤية على سيارته، ومنح 
رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 
٢٥٠ ألف ليرة (١٧٠ دولاراً أميركياً)، ورأى 
خــبــراء أن هــذيــن الأمـــريـــن يــفــتــحــان الــبــاب 
على تعميم الفوضى والفلتان الأمني في 
لبنان، كما أن انتشار السلاح يشجّع على 

الجريمة.
ويــــبــــدو أن هـــــذا الـــبـــنـــد كـــــان مــوضــع 
خـــــلاف داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة، إلا أنـــــه حــظــي 
بموافقة أكثرية الــوزراء، حيث رأت وزيرة 
الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة مـــي شـــديـــاق، أنــــه «مــن 
غير المقبول تعميم رخص الزجاج الداكن 
والسلاح الفردي بهذا الشكل». وقالت في 
«الشرق الأوسط»: «شددت خلال  تصريح لـ
الــــوزراء على إلغاء  مداخلتي فــي مجلس 
هــذا البند، أو فــرض رســوم مرتفعة جــداً، 
كي لا يحصل أي كان على هذه التراخيص، 

 طلبنا القبول».
َ

لكن للأسف لم يلق
وأوضحت شدياق أن «وزير الداخلية 
(ريّا الحسن) كانت متشددة في موضوع 
إعطاء رخص الزجاج الداكن (التي تصدر 
عن وزارة الداخلية)، كما أن وزيــر الدفاع 
إلياس أبو صعب، ابدى اعتراضه على منح 
رخص السلاح، لكن للأسف فقد تغلّب رأي 
وزراء الأحزاب على الأصوات المعترضة».

وثمة فارق في الأبعاد الأمنية للزجاج 
الداكن، والمحاذير الأمنية لرخص السلاح، 
وأشار الخبير العسكري العميد المتقاعد 
نـــاجـــي مــــلاعــــب، إلـــــى أن الــــزجــــاج الـــداكـــن 
«ابــتــدع لاســتــخــدامــه فــي المــواكــب الأمنية 
وحــمــايــة الــشــخــصــيــات، ولــيــس ثــمــة نص 
لــتــشــريــعــه أو مــنــعــه». ورأى في  قــانــونــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «رخــص  تصريح لـــ
الــداخــلــيــة  الــقــاتــم يمنحها وزيــــر  الـــزجـــاج 
عــادة لأشخاص محددين، لكنها تحوّلت 
في السنوات الأخيرة إلى فوضى، وأعتقد 
مع فــرض رســوم مرتفعة قد يتراجع هذا 
الأمر إلى حدّ كبير، ولا يصبح متاحاً إلا 

للميسورين مادياً».
وشدد العميد ملاعب الذي كان يشغل 
منصب قائد الشرطة القضائية في قوى 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي، عـــلـــى «خــــطــــورة رخـــص 
الأسلحة التي تنذر بتعميم فوضى أمنية 
فـــي الــــبــــلاد». وذكّــــــر بــــأن «نــــــواب بــيــروت 

طــالــبــوا مـــــرّات عـــدة بـــأن تــكــون الــعــاصــمــة 
منزوعة السلاح، باستثناء سلاح الجيش 
والــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة، فـــكـــيـــف يـــســـمـــح الآن 
الــســلاح؟»، مــؤكــداً أن «ترخيص  بتشريع 
حـــمـــل الـــــســـــلاح لـــيـــس ســـلـــيـــمـــاً ومـــخـــالـــفـــاً 
لقانون الأسلحة والذخائر». وقــال: «غير 
مسموح على أي جهة استيراد السلاح إلا 
لصالح الجيش والمــؤســســات الأمنية، ما 
الــنــاس، إما  يعني أن السلاح المتوفر بيد 
مسروق من مخازن المؤسسات العسكرية 
والأمنية، وإما مُهرّب بطريقة غير شرعية، 

والحالتان يعاقب عليهما القانون».
ومـــا إن جـــرى تــســريــب هـــذا الــبــنــد في 
الموازنة حتى بات موضع تندّر وسخرية 
لــــدى الــلــبــنــانــيــين عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
إلــى أن  الاجتماعي، ولفت العميد ملاعب 
«ظاهرة إعطاء بعض الأشخاص رخصة 
سلاح مختلف تمكّن حامل هذه الرخصة 
من أن يقتني أنواعاً متعددة من الأسلحة، 
بدءاً من المسدس إلى الرشاشات والبنادق 
ي 

ّ
عــلــى أنــواعــهــا، وهـــذا يــشــجّــع عــلــى تفش

ظـــاهـــرة الــــســــلاح، ويـــشـــجّـــع عــلــى ارتـــكـــاب 
الجريمة، وهو ما يشكّل كارثة أمنية على 

البلد».
وذكّــر ملاعب بــأن «مــن يطلب رخصة 
ســلاح يفترض أن يمثل أمــام لجنة طبية 
تثبت أهليته، وأنه سليم العقل وقادر على 
حمل الــســلاح بما لا يــؤذي أحـــداً، ويحدد 
الأســـبـــاب الــتــي تــدفــعــه إلـــى حــيــازة قطعة 

سلاح».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار 
قيومجيان أعلن في تغريدة له، أن «الرسوم 
على الزجاج الداكن وعلى رخص السلاح 
خــــــارج الـــــضـــــرورات الأمـــنـــيـــة، تــــــؤدي إلـــى 
تشريع آفة وطنية واجتماعية وسلوكية 
تضرّ بالمجتمع ولها محاذير أمنية»، لافتاً 
اللبنانية «اتــخــذوا  الــقــوات  إلــى أن وزراء 
موقفاً واضحاً ضدها في مجلس الوزراء».

من جهته، قلل عضو كتلة «المستقبل» 
الــــنــــائــــب نــــزيــــه نـــجـــم مـــــن تــــداعــــيــــات هـــذا 
الــــرخــــص  المـــــــوضـــــــوع، وأعـــــلـــــن أن «هــــــــذه 
تخضع لضوابط معينة وليست متاحة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لأي كــــان». وأكــــد لـــ
«إقـــــرار هـــذا الــبــنــد فــي مــجــلــس الــــــوزراء لا 
يــعــنــي تـــمـــريـــره فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، أو 
سيتم إدخـــال تعديلات عليه ترفع نسبة 
الرسوم بشكل كبير». وشدد على أن «منح 
رخـــص الـــزجـــاج الـــداكـــن تــخــضــع لــشــروط 
محددة تحدثت عنها وزيــر الداخلية ريا 
إلــى أن  الحسن»، مشيراً في الوقت نفسه 
«رخص السلاح تخضع لشروط وضوابط 
لا يمكن تجاوزها، بحيث تُعطى لضرورات 
أمنية، أي لمرافقي الشخصيات السياسية 
والأمنية والمرجعيات الدينية، ولأصحاب 
المؤسسات المالية، وألا يصبح البلد مخزناً 

للسلاح».

مصادر في «الوطني الحر»: تم الأخذ ببعض الأفكار من ورقة وزير الخارجية

د إقرار الموازنة بعد ١٨ جلسة مناقشة
ّ
اقتراحات باسيل الإضافية تعق

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخلت النقاشات حول موازنة 
المالية العامة لعام ٢٠١٩، تعقيدات 
إقــرار الموازنة  جديدة، حالت دون 
في الحكومة، أمس، بعد ١٨ جلسة 
حــكــومــيــة تــمــت مــنــاقــشــتــهــا فيها، 
وتــمــثــلــت فـــي تــشــنــج إضـــافـــي بين 
وزيـــري الخارجية جــبــران باسيل 

والمال علي حسن خليل.
ورفــــع رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري، أمــــس، جــلــســة مجلس 
الـــوزراء التي انعقدت فــي السراي 
الــحــكــومــي دون الإعــــلان عــن إقـــرار 
المـــوازنـــة، وتـــم الإعــــلان عــن جلسة 
الـــوزراء تُعقد غداً  جــديــدة لمجلس 
الجمعة لاستكمال مناقشة مشروع 
قل عن الحريري قوله 

ُ
المــوازنــة. ون

للوزراء: «فكروا بالاقتراحات التي 
الـــيـــوم (أمـــــس) وسنبحث  طــرحــت 

فيها. خذوا وقتكم».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«الــشــرق  «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» لـــ
الأوســـــــــط» إنـــــه «ســـيـــتـــم الانـــتـــهـــاء 
مــــن المـــــوازنـــــة يـــــوم الـــجـــمـــعـــة عــلــى 

الأرجــح»، لافتة إلى أنه «تم الأخذ 
ببعض الأفــكــار مــن ورقــة باسيل» 
التي قدمها وتضمنت اقتراحات 

إضافية لتخفيض العجز».
وأوضــــح وزيـــر الإعــــلام جمال 
الجراح بعد الانتهاء من الجلسة، 
أن «بعض الوزراء قدموا اقتراحات 
لتحسين الوضع وتخفيض العجز، 
وتبين معنا اليوم (أمس) أن العجز 
انــخــفــض مـــن ٧٫٦٨ فـــي المـــائـــة إلــى 
٧٫٥ فــي المــائــة، وهـــذا أمــر إيجابي 
جــداً؛ أن نتمكن من تخفيض هذه 
النسبة بفضل بعض الاقتراحات». 
وقال: «اليوم كانت هناك اقتراحات 
ـــــــوزراء، وبــعــد  مـــن قــبــل عــــدد مـــن ال
الـــنـــقـــاش، وحــــين وصـــلـــت الــســاعــة 
إلــى الخامسة والــنــصــف، تبين أن 
هذه الاقتراحات بحاجة فعلاً إلى 
دراســتــهــا، ووزيــــر المــالــيــة سينظر 
المــالــي، لذلك أعطى  في انعكاسها 
الرئيس الحريري مهلة ٤٨ ساعة 
لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين 
تقدموا بأفكار وطروحات جديدة 
هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير 
المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار 

الــجــمــعــة عــنــد الـــواحـــدة والــنــصــف 
النهائية إن شاء الله».

وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام أن 
الـــتـــأجـــيـــل «لـــيـــس مــهــلــة مــفــتــوحــة 
لــكــن إذا بـــرز أمـــر جـــدي، فــلــمــاذا لا 
نعطي أنفسنا ٤٨ ساعة؟ إذا كانت 
تخفض العجز مــن ٧٫٥ فــي المائة 
إلى ٧٫٤ في المائة أو ٧٫٣ في المائة 
فلمَ لا؟ مسألة مهمة جداً أن نتمكن 

من تخفيض العجز».
وقال الجراح: «في كل الأحوال 
نحن على مشارف نهاية الأسبوع، 
و٤٨ ساعة ليست طويلة إن كانت 
هـــنـــاك مـــقـــتـــرحـــات مـــهـــمـــة، ووزيـــــر 
المالية سيرى تأثيرها المالي وما 
إذا كانت تتحقق فــي مــوازنــة عام 
٢٠١٩ أو ٢٠٢٠، كـــل هــــذه الأمــــور 
ســـتـــدرس مـــع الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
ووزيــــــــر المـــالـــيـــة بـــشـــكـــل أن نــكــون 
جاهزين إن شاء الله يوم الجمعة 

عند الواحدة  والنصف».
وقــال: «لا يمكن منع وزير من 
أن يقترح أمراً جديداً يوم الجمعة 
ويــكــون أمــراً يساهم فــي تخفيض 
العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد 

أننا استنفدنا كل الاقتراحات، قد 
أعطينا لأنفسنا مهلة ٤٨ لدراسة 
ما تبقى من هذه الاقتراحات. هذا 
ما كان عليه الجو، ولم يكن هناك 
من توتر، بل كانت ربما أكثر جلسة 

هادئة».
وطــــــرأت تــلــك الـــتـــطـــورات بعد 
إضـــافـــة وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة إلـــى 
المــوازنــة، تمثلت في أربع  مشروع 
نـــقـــاط، بــعــد أن أنـــجـــز وزيـــــر المـــال 
مــشــروع المــوازنــة بــالــكــامــل، وتمت 
مناقشته. وأدى هــذا التطور إلى 
تأخير إقرار الموازنة في الحكومة 
تـــمـــهـــيـــداً لإحـــالـــتـــهـــا إلــــــى مــجــلــس 
النواب وإقــرارهــا أيضاً، علماً بأن 
المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــصـــرف وفـــق 
الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي عــشــريــة (خــــارج 
المــوازنــة) تنتهي في مطلع الشهر 

المقبل.
وتحدثت معلومات أمــس عن 
أن باسيل يريد تخفيض موازنات 
بــعــض الــــــوزارات كــــوزارة الــشــؤون 
الاجتماعية وبقي متمسكاً بموقفه 
مــــن مــــشــــروع المــــــوازنــــــة ولــــــم تــــؤدّ 

المــداخــلات معه لتليين موقفه في 
مقابل موقف وزير المال.

وكــان الحريري حــاول تقريب 
وجهات النظر، عندما ترأس لجنة 
وزاريـــــة مــصــغّــرة عــقــدت اجتماعاً 
تمهيدياً لإعــداد الأجــواء المناسبة 
لإقرار الموازنة. وأفادت المعلومات 
بأن هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد 
بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان 

عن طروحات قديمة.
وقبيل الجلسة، قال وزير المال 
علي حسن خليل: «الموازنة خلصت 
ولا أعــلــم سبب هــذا الاجــتــمــاع ولا 
يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي 
أضيفت لأنها مــواد بنيوية». أما 
وزيـــر الأشــغــال يــوســف فنيانوس 
فـــقـــال: «لا نــــدري لمــــاذا دُعــيــنــا إلــى 
لــجــنــة مــصــغــرة لمناقشة  اجــتــمــاع 
بــعــد ١٧ جــلــســة لمجلس  المــــوازنــــة 
ــــــوزراء». وتـــابـــع: «جـــرى الاتــفــاق  ال
على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال 
هــــذا الـــعـــام عــلــى الأوتـــوســـتـــرادات 
الأساسية، وذلك بفعل التخفيض 
في موازنتها، ولا تلومونا بالتالي 

إذا حصل تقصير».

مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً لاقرار الموازنة (دالاتي ونهرا)

لبنان يخشى العجز عن ضمان 
تقديم خدمات صحية للنازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد وزيـــــــــر الــــصــــحــــة جـــمـــيـــل جــبــق 
«مـــــخـــــاوف لـــبـــنـــان الــــجــــديــــة لـــجـــهـــة عـــدم 
القدرة على الاستمرار في ضمان وصول 
الـــنـــازحـــين لــلــخــدمــات الــصــحــيــة مــقــارنــة 
بالنقص الكبير في التمويل من المجتمع 

الدولي».
وألقى جبق كلمة لبنان أمام الجمعية 
العالمية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة 
العالمية المنعقدة فــي جنيف، وركــز على 
مـــســـألـــة الــــنــــزوح الــــســــوري وتــداعــيــاتــهــا 
على النظام الصحي فــي لبنان. وناشد 
الــجــهــات المــانــحــة «زيــــادة دعــمــهــا للبنان 
لمواجهة هذه التحديات؛ كون مسؤولية 
الــنــزوح لا تقع على البلد المضيف فقط، 
بــل هــي مسؤولية تشاركية مــع المجتمع 
الدولي». ولفت إلى «العبء الكبير الملقى 
على لبنان نتيجة العدد الكبير للنازحين 

الذين باتوا يشكلون ثلث سكانه تقريباً، 
مـــا يـــرتّـــب أعـــبـــاء صــحــيــة وبــيــئــيــة هــائــلــة 
نــتــيــجــة الانـــتـــشـــار غــيــر المــنــظــم وظــــروف 

العيش الصعبة».
وشـــــدد الــــوزيــــر عــلــى «ضـــــــرورة عــدم 
اقتصار التضامن الدولي في هذه الأزمة 
عــلــى مــســاعــدة لــبــنــان عــلــى تــحــمــل أعــبــاء 
الــلاجــئــين»، لافــتــاً إلـــى «وجــــوب مساعدة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين عــلــى الإســــــراع في 
الــــعــــودة الآمـــنـــة والـــكـــريـــمـــة إلــــى المــنــاطــق 
المستقرة في بلدهم وتقديم الدعم اللازم 
لإعــادة دمجهم في بلدهم». وقــال: «على 
الــــرغــــم مــــن اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
وتــداعــيــاتــهــا الــحــادة عــلــى لــبــنــان، وعلى 
الــــرغــــم مــــن الـــضـــائـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الـــبـــلاد، تــســتــمــر المـــؤشـــرات الــصــحــيــة في 
لبنان بالتحسن، وقــد تمكن من تحقيق 
تــقــدم مــلــمــوس تــجــاه التغطية الصحية 

الشاملة».

«الاشتراكي» يتقدم باقتراح قانون 
لترشيق عمل «الضمان الاجتماعي» وتوسيعه

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي 
الــنــائــب تيمور جــنــبــلاط، باقتراح  يــرأســهــا 
تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، بغية ترشيقه وتوسيع عمله 
ليشمل مروحة كاملة من التقديمات لأوسع 

فئة من الناس.
وقال النائب بلال عبد الله، في مؤتمر 
صــحــافــي، إن «قـــانـــون الــضــمــان صــــدر في 
الستينات لمؤسسة مستقلة»، ورأى أنه يجب 
إدخــــال تــعــديــلات جــوهــريــة وجـــذريـــة عليه 
«ليشمل فئات جديدة في المجتمع اللبناني 
ويوفر التغطية الصحية والاجتماعية لكل 

الناس».
ولــفــت عــبــد الــلــه إلـــى «أنــنــا طــرحــنــا في 
هـــذا الاقـــتـــراح تــفــعــيــل الــصــنــاديــق الــتــي لم 
تــفــعّــل حــتــى الآن؛ مــنــهــا الأمـــــراض المهنية 

وطــــــوارئ الــعــمــل. وكـــــان هـــنـــاك إصـــــرار من 
تيمور جنبلاط على أن يــكــون هــنــاك طرح 
التقاعد والحماية  ثابت وواضــح لموضوع 
الاجتماعية. ونسمع كما تعلمون بضمان 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، وكــــثــــر مـــــن يــــطــــرحــــون هـــذا 
المــــوضــــوع ولا يـــعـــرفـــون حــجــم المــســؤولــيــة 
المترتبة على إقرار هذا القانون؛ خصوصاً 
الأعـــبـــاء المـــالـــيـــة». وأوضــــــح: «اعــتــمــدنــا في 
الاقــتــراح ترشيد الإدارة وإخــضــاع الكثير 
مــن أعــمــال الــصــنــدوق لأجــهــزة الــرقــابــة في 
الـــــدولـــــة لـــكـــيـــلا تـــبـــقـــى بـــعـــض الأمــــــــور غــيــر 
خاضعة لرقابة. والأهــم من ذلــك أن يشمل 
هــذا الــصــنــدوق مــروحــة كاملة وشاملة من 
التقديمات الصحية والاجتماعية لأكبر فئة 
من الناس، في إطار إيمان الحزب الاشتراكي 
وتيمور جنبلاط بأهمية تحقيق العدالة 
الاجتماعية». وأكد أن هذه المؤسسة «تشكل 
موقع تحصين الأمن الاجتماعي للمواطن».

هل لبنان مدرج على خريطة بنك الأهداف الأميركية؟

 استنفار حكومي وأمني لتجنب أي ضربة

خليل فليحان

يــســعــى مــســؤولــون حكوميون 
إلـــى تقصي مــا إذا كانت  وأمــنــيــون 
واشنطن وضعت لبنان على لائحة 
الــتــي ستضربها إذا  بــنــك الأهــــداف 
نفذت إيران أي ضربة ضد المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــــوق أراضــــــيــــــه. ولــجــأ 
هؤلاء إلى الاستفسار عبر القناتين 
الدبلوماسية والأمنية، مستغربين 
مــحــاولــة إقــحــام لــبــنــان فــي الــصــراع 
الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــرك الــرســمــي 
بعدما سمع مسؤولون من مساعد 

وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي لشؤون 
الــــــشــــــرق الأدنـــــــــــى الـــســـفـــيـــر ديـــفـــيـــد 
ساترفيلد مطلع الأســبــوع تحذيراً 
مفاده بأن بلاده سترد بقوة على أي 
ضربة إيرانية تستهدف أي مصالح 

أميركية في الأراضي اللبنانية.
ومــمــا زاد فــي قلق هـــؤلاء أنهم 
ربـــطـــوا مـــا ســمــعــوه مـــن ســاتــرفــيــلــد 
بـــبـــيـــان ســـبـــق أن صــــــدر الأســــبــــوع 
المـــاضـــي عـــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تضمن تنبيهاً للرعايا الأميركيين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي لــــبــــنــــان بـــاتـــخـــاذ 
الحيطة والحذر في تنقلاتهم وعدم 
ارتياد الأماكن التي يمكن أن تشكل 
تـــظـــل وثــــائــــق ســفــرهــم  خــــطــــراً وأن 
بحوزتهم تحوطاً لأي طــارئ يمكن 
أن يستجد ويستدعي ضرورة نقلهم 

إلى خارج لبنان.
وتـــــــــــــــــــداول المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون مـــن 
حــكــومــيــين وأمــنــيــين هـــذا الأســبــوع 
مــضــمــون الــتــحــذيــر الأمــيــركــي الــذي 
نــقــلــه ســـاتـــرفـــيـــلـــد، وتـــوصـــلـــوا إلـــى 
اســتــنــتــاج أولــــي بـــأن هـــذا الــتــحــذيــر 
يــمــكــن أن يــكــون تــهــويــلاً أكــثــر منه 
قراراً متخذاً، نظراً إلى أن الأميركي 
في واشنطن يدرك تماماً أن الأجهزة 
الأمنية المختصة بالرصد والمراقبة 
لمــنــع حــــدوث أي عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
ضــــد مـــصـــالـــح أجـــنـــبـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
الأمــيــركــيــة، مــســتــنــفــرة بــشــكــل دائـــم 
وفككت كثيراً من الخلايا لتنظيمات 
إرهابية بشكل استباقي، مما أدهش 
مسؤولي الأجهزة الأميركية الأمنية 
لجهة الأداء والتفوق وأهمية الرصد 

وضرب الإرهابي قبل تنفيذ خطته.
أما الاحتمال الآخر الذي توصل 
إليه المسؤولون اللبنانيون فهو أن 
أجهزة الاستخبارات الأميركية تعلم 
«حــزب الله»  مــدى الــدعــم الإيــرانــي لـــ
المــدرب بشكل جيد ويستهدف، إذا 
طلبت طهران منه، مصالح أميركية 

في لبنان.
وأفـــــاد مــقــربــون مـــن مــســؤولــين 
بأن اتصالات جرت مع طهران ومع 
قـــيـــادة الـــحـــزب لــتــجــنــيــب الـــبـــلاد أي 
ضــربــة عــســكــريــة أمــيــركــيــة رداً على 
عملية تستهدف مصلحة أميركية، 
«وذلك لأن نتائجها ستكون مؤذية 
وســـتـــبـــدّد الاســـتـــقـــرار الـــــذي يــســود 
الــــبــــلاد والاســــــتــــــعــــــدادات الـــجـــاريـــة 
لـــبـــدء ورشــــــة الإصـــــلاحـــــات لــتــنــفــيــذ 

مــقــررات مؤتمر (ســيــدر)؛ ومــن بين 
تــلــك الاســـتـــعـــدادات وضـــع مــيــزانــيــة 

تقشفية... وسوى ذلك».
وقرر المسؤولون متابعة المواقف 
الأميركية والإيرانية المتأرجحة بين 
اندلاع حرب أو الاكتفاء باستعراض 
العضلات بنشر الأســاطــيــل لفرض 
الشروط أو رفضها، لأنه حتى الآن 
النار،  ليس مــن قــرار أميركي بفتح 
ولـــيـــس مــــن اســـتـــســـلام إيــــرانــــي فــي 
الوقت نفسه. وقــال أحــد المسؤولين 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه مــقــتــنــع  لــــــ
بــــأن لــبــنــان ســيــكــون بــعــيــداً عـــن أي 
اشتباك إذا حــدث، «لأن هناك دولاً 
كثيرة تصلح أكثر لتنفيذ عمليات 
عسكرية ضدها كــالــعــراق وسوريا 

واليمن... وسواها».

بري يتحدث عن تقدم واضح
 في ملف ترسيم الحدود الجنوبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجود 
تقدم واضح في ملف ترسيم الحدود الجنوبية، 
وذلك غداة لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركية 
السفير دايفيد ساترفيلد الذي يتولى المفاوضات 

والمطالب بين لبنان وإسرائيل.
ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء 
النيابي أمــس، أن أجـــواء المباحثات مع  الأربــعــاء 
ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية إيجابية، 
وأن هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال، مشيراً إلى 

الموافقة على الورقة اللبنانية.
وأعرب بري عن تفاؤله، معتبراً أن وحدة الموقف 
اللبناني كان لها الدور الأساسي في هذا التطور 
الإيجابي، وأنه متفائل بانتصار الموقف اللبناني 
الرسمي والسياسي والشعبي. وأبلغ النواب أنه 
«ربما الأسبوع المقبل يأتينا الجواب حول مجمل 

الورقة اللبنانية، ونحن نتابع الموضوع».
وحول الموازنة نقلوا عنه قوله: «نحن نتنظر 
هـــذه المـــوازنـــة الــتــي تـــأخـــرت أصـــــلاً، وكــمــا عــبّــرت 
مراراً فإن المجلس سيقوم بواجباته، وقد أعطيت 
التوجيهات لدرسها بوتيرة سريعة لإنجازها في 

لجنة المال خلال شهر».
اللقاءات التي  وتناول رئيس المجلس نتائج 
أجــراهــا وفـــد كتلة التنمية والــتــحــريــر حــتــى الآن 
مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة حـــول صــيــغــة اقـــتـــراح قــانــون 
الانــتــخــابــات الـــذي أعــدتــه الــكــتــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الملاحظات إيجابية وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا 

الموضوع الأساسي والمهم.
وحـــــــثّ بــــــري الـــــنـــــواب عـــلـــى تـــقـــديـــم الأســـئـــلـــة 
والاستجوابات في شأن أي ملف يتعلق بالفساد 

والهدر وقضايا أخرى.

فيوليت خير الله الصفدي في الجنوب تستمع إلى مهام «اليونيفيل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

زارت وزيرة الدولة لشؤون 
المرأة فيوليت خير الله الصفدي 
«اليونيفيل» في  لـ الــعــام  المــقــر 
الناقورة جنوب لبنان، والتقت 
رئـــيـــس الــبــعــثــة الـــقـــائـــد الـــعـــام 
الجنرال ستيفانو دل كول، ثم 
عقدت اجتماعاً مغلقاً استمعت 
خـــلالـــه إلــــى شــــرح مــفــصــل عن 
تنفيذ القرار ١٧٠١ ومندرجاته 
وعن دور «اليونيفيل» والمــرأة 
فيه ونشاطاتها. كما استمعت 
إلــى عــرض لــدور «اليونيفيل» 
فـــــي لــــبــــنــــان تـــضـــمـــن مـــقـــاربـــة 
شـــامـــلـــة لمـــهـــامـــهـــا ولــــلــــقــــرارات 
المتصلة بالإضافة إلى علاقتها 
اللبناني والتمارين  بالجيش 

المشتركة بين الطرفين.
وكــــانــــت الـــصـــفـــدي الــتــقــت 
فــــي مـــقـــر المــــروحــــيــــات الـــتـــابـــع 
للكتيبة الإيطالية في منطقة 
«نيو لانــد» أطفال مدرسة في 
إطار التعاون الاجتماعي بين 
«الــيــونــيــفــيــل» وأهـــل الــجــنــوب، 
واســـتـــمـــعـــت إلـــيـــهـــم والــتــقــطــت 
صـــــــورا تــــذكــــاريــــة مـــعـــهـــم إلـــى 
جــانــب المـــروحـــيـــات. ثـــم قــامــت 
الــــخــــط الأزرق،  بـــجـــولـــة عـــلـــى 
ـــــــى شــــرح  حــــيــــث اســـتـــمـــعـــت إل
مفصل من الضباط المسؤولين 
في «اليونيفيل» عن المهام التي 
يقومون بها والجيش اللبناني 

الوزيرة فيوليت خير الله الصفدي تقدم درعاً تذكارية لقائد «يونيفيل»لحفظ الأمن وخفض التوتر.
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استراتيجية أميركية جديدة في سوريا 
«الضغط» على روسيا و «مواجهة» إيران  لـ

لندن: إبراهيم حميدي

«استراتيجية جــديــدة»  لـ أظــهــرت وثيقة أميركية 
تــحــول ســوريــا إلــى ســاحــة لــلــصــراع الإقليمي والــدولــي 
«تقليص» نفوذ إيران والتجاذب  خصوصاً ما يتعلق بـ
الأميركي - الروسي، مع تراجع البحث الجدي عن حل 
سياسي وفــق صيغته السابقة القائمة على «الانتقال 

السياسي» أو «تلبية تطلعات الشعب السوري».
وإذ يواصل المبعوث الدولي غير بيدرسن مساعيه 
لإبــقــاء عــجــلــة الــبــحــث عــن تــســويــة ســيــاســيــة مــن بــوابــة 
مــســار جــنــيــف عــبــر تشكيل لــجــنــة دســتــوريــة والاتــفــاق 
على قواعد العمل وتقديم مقاربة شاملة لتنفيذ القرار 
٢٢٥٤، فما زال اعتقاد اللاعبين الدوليين والإقليميين 
بــضــرورة تــرك المــســار السياسي حياً إلــى حــين نضوج 
المــحــاصــصــة الــخــارجــيــة فـــي المـــســـرح الـــســـوري المــرتــبــط 
أصلاً بعلاقات استراتيجية أكبر بين اللاعبين. وحاول 
بــيــدرســن الــبــنــاء عــلــى ذلـــك عــبــر اقــتــراح تشكيل منصة 
جديدة تجمع «ضامني آستانة» (روسيا وإيران وتركيا) 
مع «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا 
الــصــين، لكنه صدم  وفرنسا ودولا عربية بعد إضــافــة 

بالتوتر بين أميركا وإيران.
كان لافتاً أن رسالة رفعها ٤٠٠ عضو (من أصل ٥٣٥ 
عضوا) من مجلس النواب والشيوخ «الديمقراطيين» 
و«الـــجـــمـــهـــوريـــين» إلــــى الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب لإقــــرار 
«استراتيجية جديدة» حــول سوريا تبين مــدى تراجع 
الاهتمام بالشأن الداخلي السوري، بل إن الرسالة التي 
تقع في ثلاث صفحات خلت من أي إشارة إلى القرار ٢٢٥٤ 
أو الحل السياسي. وجاء في الرسالة: «يتسم الصراع 
الـــســـوري بــدرجــة كــبــيــرة مــن الــتــعــقــيــد، كــمــا أن الــحــلــول 
المحتملة المطروحة لا تتسم بالمثالية، ما يبقي خيارنا 
الوحيد هو تعزيز السياسات التي من شأنها الحد من 
التهديدات المتصاعدة ضد مصالح الولايات المتحدة، 
وإسرائيل، والأمــن والاستقرار على الصعيد الإقليمي 
في المنطقة، وتتطلب هذه الاستراتيجية توافر القيادة 
الأميركية الحازمة... مع التهديدات التي يجابهها بعض 

من أوثق حلفائنا في المنطقة».

أربعة تهديدات

مــا الــتــهــديــدات الآتــيــة مــن ســوريــا بــحــســب رســالــة 
غالبية أعضاء الكونغرس؟

أولا، الإرهاب، جاء في الرسالة أن «جيوب المساحات 
غير الخاضعة لحكومة من الحكومات سمحت لكثير 
من الجماعات الإرهابية، مثل (داعش) و(القاعدة) وما 
يتفرع عنهما من جماعات أخــرى، بالاحتفاظ بأجزاء 
مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة تــحــت ســيــطــرتــهــم». ورغـــــم أن 
الــهــدف المعلن الرئيسي لعناصر هــذه التنظيمات هو 
القتال داخــل ســوريــا، فإنهم «يحافظون على قدراتهم 
وإرادتهم للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية المروعة 
ضد الأهداف الغربية، وضد حلفائنا وشركائنا، وضد 

الولايات المتحدة الأميركية نفسها».
ثــانــيــاً؛ إيـــــران، إذ أشــــار المــشــرعــون إلـــى أن منطقة 
الشرق الأوسط «تشهد زعزعة لاستقرارها وأمنها بسبب 
تصرفات النظام الإيراني الباعثة على التهديد. حيث 
تعمل إيران في سوريا جاهدة على إقامة وجود عسكري 
دائم من شأنه أن يهدد حلفاءنا في المنطقة»، إضافة إلى 
«استمرار إيران في برنامجها الهادف إلى إقامة طريق 
سريعة مباشرة من إيــران (عبر سوريا والعراق) حتى 
لبنان. ومن شأن تلك الطريق أن تسهل على إيران إمداد 
اللبناني، وغــيــره مــن الميليشيات الموالية  الــلــه)  (حــزب 
لإيــران، بالأسلحة والذخائر الفتاكة». كما أشــارت إلى 
أن «الــنــظــام الحاكم فــي طــهــران يــواصــل توسيع نفوذه 
محاولا زعزعة استقرار وأمن دول الجوار لخدمة أغراضه 

ومصالحه الخاصة».
ثالثاً؛ روسيا، إذ نصت الرسالة على أنها على غرار 
إيران «تواصل العمل كذلك على تأمين وجودها الدائم 
في سوريا، لما وراء القاعدة البحرية التي تسيطر عليها 
في طرطوس. وتمكنت روسيا من تغيير قوس الحرب 
الأهلية في سوريا على حساب الشعب السوري صاحب 
الأرض مستعينة في ذلك بالقوات والطائرات الروسية، 
وبالحماية الدبلوماسية الرامية إلى ضمان بقاء نظام 
الأســد على رأس السلطة». واعتبرت أن تزويد دمشق 
بالأسلحة المتطورة مثل منظومة «إس - ٣٠٠» «يعقد 
لــلــدفــاع عــن نفسها ضــد الأعــمــال  الــقــدرات الإسرائيلية 
الـــدور  الــســوريــة، وإن  الــعــدائــيــة المنطلقة مــن الأراضـــــي 
الروسي المزعزع للاستقرار يكمل نظيره الإيراني سواء 
بسواء - حيث إنه لا يبدو لدى روسيا أي استعداد يذكر 

لاستبعاد القوات الإيرانية خارج سوريا».
رابعاً؛ «حزب الله»، إذ إنه يشكل، بحسب الرسالة 
«أبلغ التهديدات على أمن إسرائيل. ووجه (حزب الله)، 

ألــف صــاروخ وقذيفة  انطلاقا من لبنان، أكثر من ١٠٠ 
ضــد إســرائــيــل مــن الأنــــواع الــتــي تتميز بــالــدقــة الفائقة 
والمـــدى الــطــويــل، الأمـــر الـــذي يمنح الــحــزب الــقــدرة على 
توجيه الضربات في أي مكان داخل إسرائيل»، إضافة 
إلى أنه «متهم بقتل خمسة جنود أميركيين في العراق، 
ويعمل الآن على إنشاء شبكة على الحدود بين إسرائيل 

وسوريا».

ثلاث خطوات

«التهديدات» الآتية من سوريا، فإن  وبعد تحديدها لـ
الرسالة «حثت» الرئيس ترمب على تبني «استراتيجية» 

تتضمن ثلاثة عناصر، هي:
أولا: «حـــق إســرائــيــل فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس»، إذ 
أشارت إلى أنه «نظرا للأوضاع شديدة التقلب في الشرق 
الأوســط، فلا يزال من الأهمية بمكان التأكيد للصديق 
والعدو في المنطقة أننا لا نزال ندعم حق إسرائيل في 
الدفاع عن النفس»، إضافة إلى تنفيذ «مذكرة التفاهم 
ذات الــعــشــر ســنــوات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وإســرائــيــل والــرامــيــة إلــى ضــمــان وصـــول إســرائــيــل إلى 
لــلــدفــاع عــن نفسها  الــتــي تحتاج إليها  المــــوارد والمــــواد 
في وجه التهديدات التي تجابهها على طول حدودها 

الشمالية».
ثــانــيــاً: الــضــغــط عــلــى إيــــران وروســـيـــا فــي ســوريــا، 
واقترحت «الخطة» الأولية على إدارة ترمب «العمل مع 
حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغوط على إيران وروسيا 
بغية تقييد أنشطتهما المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة» 
وبين ذلك مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية 
الــلــه)، والجماعات  (حــزب  لـــ الــدعــم الإيــرانــي  «مواجهة  لـ
الإرهــابــيــة الأخــــرى، فضلا عــن الــدعــم الــروســي المباشر 
لنظام (الرئيس) بشار الأسد الاستبدادي». وتابعت أن 
التصرفات الأميركية الواضحة والمستدامة «جنبا إلى 
جنب مــع التنسيق المكثف مــع الحلفاء والــشــركــاء، من 
شأنه أن يبعث برسالة قوية ومهمة حول العزم الأميركي 
ضد الجهات المستفيدة من ضرب الأمن والاستقرار في 

المنطقة».
ثالثاً: زيادة الضغط على «حزب الله»، عبر التنفيذ 
الــدولــي للحزب  لــقــانــون منع التمويل  الــكــامــل والــقــوي 
الــصــادرة عام  الــصــادر عــام ٢٠١٥، ومذكرته التعديلية 
٢٠١٨، بحسب الرسالة، التي أضافت أن «العقوبات التي 
تستهدف (حزب الله) ومن يشرفون على تمويله تمكن 
(واشنطن) من الإقــلال من قــدراتــه على تهديد وتحدي 
إسرائيل والضغط على (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنان) (يونيفيل) لتنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي 
بالتحقيق في والإبلاغ عن الأسلحة والأنفاق التي يُعثر 

عليها عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل».

عشرة إجراءات

بحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن الخطة التي 
التنفيذية حالياً، تتضمن  الإدارة الأميركية  تتبناها 
عشر خطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى «حكم جديد 
فــي ســوريــا بسياسة جــديــدة مــع شعبه ومــع جـــواره»، 
وتــتــضــمــن: أولا، الــبــقــاء فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا عبر 
الــتــنــســيــق مـــع دول أوروبـــيـــة بــحــيــث يــكــون الانــســحــاب 
الأميركي وتقليص عدد الألفي جندي متزامنا مع نشر 
قوات أوروبية تعوض النقص. ثانيا، منع إيران من ملء 
الــفــراغ في شــرق نهر الــفــرات حيث تقيم «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــكــرديــة - الــعــربــيــة الــتــي تــضــم ٦٠ ألــف 
مقاتل بغطاء من التحالف الدولي الذي يضم ٧٩ دولة. 
ثالثاً، تمديد اتفاق مذكرة «منع الصدام» بين الجيشين 
الأميركي والروسي في أجواء سوريا. رابعا، دعم الحملة 
الإســرائــيــلــيــة فــي ضـــرب «مـــواقـــع إيـــــران» و«حــــزب الــلــه» 
لالتزام «الخطوط الحمر» في سوريا، خامساً، التنسيق 
الأميركي - الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية على 
الــســوريــة ومؤسساتها وشخصيات مقربة  الحكومة 
منها. سادساً، الضغط على الدول العربية لمنع التطبيع 
الثنائي (بين الدول) والجماعي (عبر الجامعة العربية) 
مع دمشق. سابعاً، تجميد المساهمة في تمويل إعمار 
سوريا قبل تحقيق المعايير السابقة (المبادئ ومعالجة 
التهديدات) وفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين 
منخرطين في مشاريع الأعمار (كما حصل في القائمة 
الأوروبية الأخيرة، حيث ستصدر قائمة جديدة قريبا). 
سابعاً، منع إعطاء شرعية إلى الحكومة السورية في 
المؤسسات الدولية والـــدول الغربية والعربية. ثامناً، 
الضغط على الدول المجاورة لسوريا لعدم التعاون مع 
خطة روسيا لإعادة اللاجئين قبل توفر ظروف عودتهم. 
تــاســعــاً، تــوجــيــه ضــربــات مــركــزة عــلــى مــواقــع حكومية 
سورية في حال استعمال السلاح الكيماوي، واعتبار 

الكلور سلاحاً كيماوياً.

البنتاغون يحقق في استخدام «الكيماوي» 
واشنطن: إيلي يوسف

بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  قـــــــال 
الــدفــاع الأميركية (بنتاغون) شون 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ روبرتسون 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــراقــب عــن كثب 
العمليات العسكرية التي يقوم بها 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
في شمال غربي سوريا، بما في ذلك 
مــؤشــرات على أي اســتــخــدام جديد 

للأسلحة الكيماوية.
وأضــاف أن واشنطن منزعجة 
من تصاعد العنف في إدلب وشمال 
حـــمـــاة، حــيــث إن الــــغــــارات الــجــويــة 
مــن قــبــل الــقــوات الــروســيــة والــنــظــام 
إلــى جانب هجمات هيئة  مستمرة 
تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي ســــوريــــا، ما 
يـــــؤدي إلــــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة.
وأضــــــــاف أن أي تــصــعــيــد فــي 
الـــعـــنـــف فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، 
داعــــيــــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، بـــمـــا فــي 
ذلــك روســيــا والنظام الــســوري، إلى 
الوفاء بالتزاماتها بتجنب الهجمات 

العسكرية واسعة النطاق، والعودة 
إلــــى تــخــفــيــف الــعــنــف فـــي المــنــطــقــة، 
والـــــســـــمـــــاح بــــــوصــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة دون عــــوائــــق لمــواجــهــة 

الكارثة الإنسانية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا جيمس جيفري أن نظام 
الأســـد ســبــق وأن اســتــخــدم الــســلاح 

الكيماوي في عملياته العسكرية.
جــــاء ذلــــك خــــلال مــشــاركــتــه في 
جلسة استماع أمــام لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب حول 
سياسة الرئيس دونــالــد ترمب في 
ســوريــا. وفــي رده على ســؤال حول 
سياسة الرئيس ترمب في سوريا، 
الـــــقـــــول إن أهـــــــداف  جـــــــدد جــــيــــفــــري 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي ســــوريــــا لا 
تزال تتمثل في تحقيق أمور ثلاثة، 
الاستمرار في الحرب حتى هزيمة 
«داعـــــش»، إخــــراج الــقــوات الإيــرانــيــة 
وميليشياتها من سوريا، والتوصل 
إلى حل سياسي فيها. وأكد جيفري 
على ضرورة تطبيق قرارات مجلس 
الأمن في سوريا، مشددا على وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلــــــــب. وأضـــــاف 
الــتــي تنفذها  الــجــويــة  الــــغــــارات  أن 
الطائرات الروسية والنظام السوري 

تسببت في نزوح عشرات الآلاف من 
إدلب.

وشــــــــدد جــــيــــفــــري عــــلــــى أنـــــــه لا 
يمكن حــل الأزمـــة السورية مــن دون 
انتخابات حرة في هذا البلد، متهما 
الأســــــــد بــــأنــــه يـــســـاهـــم فـــــي صـــعـــود 
«تــنــظــيــم داعــــش» مــن جــديــد بعدما 
هــزمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة مــع قــوى 
التحالف الأخــرى. وأضــاف أن إدارة 
الرئيس ترمب لا تريد أي هجوم على 
الأكراد وأن مستقبل المنطقة يجب أن 

يخضع لعملية سياسية.
وشـــــــدد عـــلـــى أن إدارة تــرمــب 
لــم تـــدع إلـــى الانــســحــاب الــكــامــل من 
ســوريــا، وأنــهــا عــمــدت إلــى تقليص 
عدد القوات في منطقة شمال شرقي 
ســوريــا، وليس مــن جنوب شرقها. 
الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  وأضــــــــــاف أن 
ســتــبــقــى فـــي تــلــك المــنــطــقــة إلـــى حين 
التأكد من انسحاب القوات الإيرانية 
والميليشيات التابعة لها من سوريا.
تــــواصــــل  وأكــــــــد أن واشــــنــــطــــن 
الــتــنــســيــق والاتـــصـــال مـــع حلفائها 
بالنسبة إلى مستقبل قوات التحالف 
في ســوريــا، وأنــه حصل على ردود 
إيجابية حول هذا الموضوع لكنه لا 

يمكنه تأكيد التزاماتها.

موسكو تتحدث عن خسائر كبرى للمسلحين في جنوب إدلب

سجال غربي ـ روسي حول استخدام «الكيماوي»
موسكو: رائد جبر

تداخل التصعيد الميداني في 
مــحــيــط إدلـــــب أمـــــس، مـــع تــأجــيــج 
- الغربي حول  الــروســي  السجال 
اســــتــــخــــدام الـــــســـــلاح الـــكـــيـــمـــاوي 
فــــي ســـــوريـــــا. وأعـــلـــنـــت مــوســكــو 
عــن عملية عــســكــريــة واســعــة في 
جنوب مدينة إدلب، وتحدثت عن 
قتل أكثر مــن ١٥٠ «إرهــابــيــا» في 
مواجهات، في وقت حملت بقوة 
أمــيــركــيــة للنظام  اتــهــامــات  عــلــى 
بــــالــــســــعــــي لاســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
مــــحــــرمــــة وتـــمـــســـكـــت بـــروايـــتـــهـــا 
الــتــي تحمل الــفــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة مــســؤولــيــة «التحضير 

لهجوم كيماوي».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـوري  الـــجـــيـــش  الـــروســـيـــة أن 
خـــــاض مـــعـــركـــة واســــعــــة الــنــطــاق 
أمــس، فــي جنوب إدلــب استمرت 
نحو أربــع ساعات تمكن خلالها 
من قتل أكثر من ١٥٠ مسلحا من 
تنظيم «جبهة النصرة» ودمّــر ٣ 
دبــابــات و٢٤ ســيــارة دفــع رباعي 
فــــضــــلا عـــــن ٢٤ شــــاحــــنــــة نــصــف 
نــقــل مــحــمــلــة بـــرشـــاشـــات ثــقــيــلــة، 
وســيــارتــين مفخختين يقودهما 

انتحاريون.
ولفت بيان أصــدرتــه الــوزارة 
إلـــــى أن المـــعـــركـــة احـــتـــدمـــت بــعــد 
هجمات واسعة أطلقها المسلحون 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات  «قــــــــامــــــــت  وزاد: 
(جـــبـــهـــة  الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لــــ
الــنــصــرة) بــهــجــمــات مــكــثــفــة على 
مــــواقــــع الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
اتــجــاه كــفــر نــبــودة وكــفــر الــزيــات 
باستخدام راجمات الصواريخ في 
الجزء الجنوبي من منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب مــنــذ الأمــس 
(أول من أمــس) ٢١ مايو (أيــار)»، 
مــوضــحــا أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

«صـــــــــــدت صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، ثـــــلاث 
هجمات مكثفة لمسلحي (جبهة 
النصرة) على كفر نبودة، شارك 
فــيــهــا مـــا يــقــرب مـــن ٥٠٠ مــســلــح، 
وســـبـــع دبــــابــــات وأربــــــع مــركــبــات 
قـــتـــال مـــشـــاة ونـــحـــو ٣٠ شــاحــنــة 
نـــصـــف نـــقـــل مـــــــزودة بـــرشـــاشـــات 

ثقيلة».
ونقلت وسائل إعلام حكومية 
الــنــظــامــيــة  الـــــقـــــوات  روســـــيـــــة أن 
نـــجـــحـــت فـــــي احــــــتــــــواء الـــهـــجـــوم 
وشنت هجوما مضادا على بعض 
النقاط التي تقدم إليها المسلحون 
بمحيط المدينة تزامنا مع غارات 
جــويــة مــن قــبــل الــطــيــران الحربي 
الـــســـوري الـــروســـي المــشــتــرك على 
خطوط إمــداد المسلحين الخلفية 
فــــــي خــــــــان شــــيــــخــــون والـــهـــبـــيـــط 

والقصابية وعابدين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة 
الدفاع أن «مسلحي تنظيم (هيئة 
تحرير الشام) بدأوا هجوما كبيرا 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــــســــوري 

جنوب محافظة إدلب».
وقـــال فيكتور كوبتشيشين، 
رئيس المركز الروسي للمصالحة 
في سوريا إن مسلحي الفصائل 
المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لــــــــواء «هـــيـــئـــة 
الــشــام» (جبهة النصرة)  تحرير 
هاجموا مواقع القوات الحكومية 
الــــهــــبــــيــــط - كـــفـــر  فـــــــي مـــــــســـــــاري 
نــبــودة وكفر زيتا - الحماميات، 
بـــاســـتـــخـــدام دبــــابــــات ومـــركـــبـــات 
مــفــخــخــة. وأضــــــاف أن «وحـــــدات 
الــــجــــيــــش تــــتــــصــــدى فــــــي الــــوقــــت 
الــــحــــالــــي لـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــين 

المكثفة».
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
مــع تصعيد لهجة مــوســكــو ضد 
اتهامات أميركية لدمشق بالسعي 
لاســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي، 
وأعــــلــــن نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف، أن 
واشنطن «تتجاهل بشكل متعمد 
المعلومات التي تقدمها موسكو 
حول أعداد الإرهابيين في سوريا 
لـــتـــنـــظـــيـــم اســــــتــــــفــــــزازات جــــديــــدة 

باستخدام المواد الكيماوية».
وزاد أن مــعــلــومــات موسكو 
تشير إلى أن «المسلحين يقومون 
بــاســتــعــدادات مــســتــمــرة لتنظيم 
اســـــتـــــفـــــزازات بـــاســـتـــخـــدام المـــــواد 
يــــــرد زمــــلاؤنــــا  الـــكـــيـــمـــاويـــة. ولا 
الأميركيون وحلفاؤهم على هذه 

المعلومات».
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الأميركية، أعلنت أول مــن أمــس، 
أنــــــهــــــا تـــــــــرى إشـــــــــــــــارات عـــــلـــــى أن 
الحكومة السورية «ربما استأنفت 
استخدام الأسلحة الكيماوية، بما 
في ذلك الهجوم بالكلورين، في ١٩ 
مــايــو». وحــذرت في بيان من أنه 
«إذا استخدمت الحكومة السورية 
الأسلحة الكيماوية، فإن الولايات 
المتحدة وحلفاءها سيردون على 

نحو سريع ومناسب».
وأفــــــــــــــــــادت بــــــــــأن الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة لا تـــزال تــراقــب عــن كثب 
الــتــي تقوم  العمليات العسكرية 
بــهــا الـــقـــوات الــســوريــة فــي شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا، بــمــا فـــي ذلــــك أي 
إشـــــــارات إلــــى احـــتـــمـــال أن يــكــون 
الــســلاح الــكــيــمــاوي اســتــخــدم في 
بــلــدة كــبــانــي فـــي ريـــف الــلاذقــيــة. 
وكان مصدر عسكري سوري نفى 
صحة أنباء عن استخدام الجيش 
سلاحا كيماويا في بلدة كباني.

المــــقــــابــــل، حـــــــذرت وزارة  فــــي 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، قــبــل أيـــــام من 
الــــنــــصــــرة» تــســتــعــد  أن «جـــبـــهـــة 
لـــلـــقـــيـــام بـــــاســـــتـــــفـــــزازات بـــالـــقـــرب 
مــن مــديــنــة ســراقــب فــي محافظة 
ـــــــب لاتـــــهـــــام الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  إدل
الــــــروســــــيــــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام مـــــــواد 

كــيــمــاويــة ضـــد المـــدنـــيـــين. وزادت 
أنــــه «وفـــقـــا لمــعــلــومــات مـــن ســكــان 
ســراقــب، تستعد جبهة النصرة 
في هــذه المنطقة السكنية للقيام 
بـــاســـتـــفـــزازات بـــاســـتـــخـــدام مـــواد 
كيماوية سامة، وشظايا أسلحة 
روسية تم نقلها من مناطق أخرى 

في سوريا». 
ونـــشـــرت قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
الــــــروســــــيــــــة تــــفــــاصــــيــــل «آلــــــيــــــات 
التحضير للاستفزاز الكيماوي». 
وأوضـــحـــت فـــي بـــيـــان أن إفـــــادات 
بعض المسلحين الذين تم أسرهم 
مـــن قــبــل الـــجـــيـــش، دلــــت عــلــى أن 
«هيئة تحرير الشام» أنشأت لهذا 
الغرض «الــفــرع الكيماوي» الذي 
«أبــو  يــتــرأســه الـــقـــيـــادي المــلــقــب بـــ
بــصــيــر الــبــريــطــانــي»، مــن فصيل 
الــديــن» المتصل بتنظيم  «حـــراس 
«الــقــاعــدة». وتــضــم هـــذه الــوحــدة 
مسلحين وصلوا إلى سوريا من 
دول أوروبــيــة ومــن الجمهوريات 

السوفياتية السابقة.
وزاد أن «الــقــســم الكيماوي» 
يــقــع فــي بــلــدة جــســر الــشــغــور في 
مــبــنــى إحــــــدى المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة 
المحلية، فيما تضم قرية اشتبرق 
(ريف إدلب)، التي يسيطر عليها 
الــــروســــي مسلحو  لــلــبــيــان  وفـــقـــا 
«الحزب الإسلامي التركستاني» 
مستودعا وورشة لتعبئة القذائف 
بمواد سامة. ولفت إلى أنه ضمن 
الاســتــعــدادات ذاتــهــا، تم تأسيس 
فـــريـــق طــبــي تـــــدرب أعـــضـــاؤه في 
مدينة الرقة، تحت إشراف خبراء 
من الاستخبارات الأميركية، على 

إسعاف المصابين بمواد سامة.
«الــفــرع  أمـــا المــقــر الــرئــيــســي لـــ
الكيماوي» المسؤول عن تخطيط 
الـــعـــمـــلـــيـــات وتـــنـــســـيـــق تـــصـــويـــر 
الــــفــــيــــديــــوهــــات الــــدعــــائــــيــــة، فــهــو 
يــقــع وفــقــا لــلــمــعــطــيــات الــروســيــة 

فــي مدينة إدلـــب. إلــى ذلـــك، أعلن 
الـــــســـــوري  المـــــلـــــف  الــــكــــرمــــلــــين أن 
وخــصــوصــا الـــوضـــع حـــول إدلـــب 
كان محورا أساسيا في مناقشات 
أجــــــــراهــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي، 
فلاديمير بــوتــين، مــع المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
خلال اتصال هاتفي ثلاثي جرى 

الثلاثاء.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة 
المــكــالمــة الهاتفية  الــروســيــة عــقــب 
بـــــــأن الـــــزعـــــمـــــاء أجــــــــــروا «تــــبــــادلا 
مـــفـــصـــلا لـــــــــلآراء حــــــول الــقــضــيــة 
الـــســـوريـــة بــمــا فـــي ذلـــــك، فـــي ظل 
الانتهاكات المتعددة لنظام وقف 
الأعمال القتالية في إدلب من قبل 
المــتــشــددة».  التشكيلات المسلحة 
وزاد أن «الرئيس الروسي أبلغهما 
(مـــاكـــرون ومــيــركــل) بـــالإجـــراءات 
التي يتم اتخاذها بالتعاون مع 
تركيا لتحقيق استقرار الأوضاع 
في شمال غربي سوريا، وحماية 
الــســكــان المــدنــيــين والــقــضــاء على 

التهديد الإرهابي». 
مــوضــحــا أن الــحــديــث «أولـــى 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا لآفـــــاق تشكيل 
وإطــــــــلاق الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بما فــي ذلــك أخــذا بعين الاعتبار 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها 
خـــلال الــقــمــة الــربــاعــيــة الــروســيــة 
التركية الألمانية الفرنسية، التي 
انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٨ بمدينة إسطنبول».
واتفق الزعماء الثلاثة وفقا 
لــلــبــيــان، عــلــى «مــواصــلــة تنسيق 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــســويــة 
السياسية للأزمة السورية بناء 
على القرار رقم ٢٢٥٤ لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة وبالتوافق 
مع مبادئ ضمان سيادة سوريا 

ووحدة أراضيها».

 في ضربات جوية استهدفت معرة النعمان
ً
أنقرة تؤكد أنها لن تخلي نقاط مراقبتها... و١٢ قتيلا

فصائل سورية توسع هجومها على قوات النظام شمال حماة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
المــعــارضــة، أمـــس، بــدء  للتحرير» 
هــجــوم واســــع عــلــى مـــواقـــع قـــوات 
النظام السوري على جبهة ريف 
حماة الغربي، بعد أن استطاعت 
المعارضة تحرير كفرنبودة شمال 

حماة.
وشــاركــت «الجبهة الوطنية 
لـــلـــتـــحـــريـــر» بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــع 
الـــنـــظـــام داخــــــل قـــريـــة كـــفـــرنـــبـــودة 
بـــصـــواريـــخ غــــــراد والـــكـــاتـــيـــوشـــا. 
وتــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر قـــاعـــدة «م. 
بــــصــــاروخ  كــــفــــرنــــبــــودة  د» غــــــرب 
كورنيت ومقتل طاقمها. وأحصى 
مــــعــــارضــــون تـــدمـــيـــر «الـــجـــبـــهـــة» 
لدبابتين وعربة وراجمة صواريخ.

فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، تــعــرضــت 
قــــــاعــــــدة «حــــمــــيــــمــــيــــم» الــــروســــيــــة 
لقصف صاروخي، حيث تم تنفيذ 
١٧ عــمــلــيــة إطــــــلاق مــــن راجـــمـــات 
صواريخ على القاعدة الروسية، 
لم تصل ٨ منها إلى القاعدة، وتم 
تدمير ٩ منها من قبل قوات الدفاع 
الـــجـــوي المـــتـــواجـــدة فـــي الــقــاعــدة، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» 

الروسية للأنباء الأربعاء.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة: «نــفــذ الإرهـــابـــيـــون ١٧ 
عــمــلــيــة إطـــــلاق نــــار مـــن راجـــمـــات 
الــصــواريــخ مــن منطقة تخفيض 
الــتــصــعــيــد إدلـــــب بــاتــجــاه قــاعــدة 

حميميم الروسية».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «ثــمــانــيــة 
صــــــواريــــــخ مـــنـــهـــا لـــــم تــــصــــل إلــــى 
الـــــقـــــاعـــــدة، بـــيـــنـــمـــا تـــــم الـــتـــصـــدي 
الباقية من قبل قوات  للصواريخ 

الدفاع الجوي في القاعدة».
وكان الجيش السوري قد بدأ 
مـــؤخـــراً عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق لـــتـــحـــريـــر ريـــــــف حـــمـــاة 
الشمالي والشمالي الغربي المتاخم 
لمحافظة إدلــب، تمكّن خلالها من 
استعادة عدد من البلدات والتلال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أهـــمـــهـــا مـــزرعـــة 
الــراضــي والــبــانــة الــجــنــابــرة، وتل 
عـــثـــمـــان، الـــتـــي مـــهـــدت لــلــســيــطــرة 
عــلــى كــفــرنــبــودة وقــلــعــة المــضــيــق، 

المنطقتين الاستراتيجيتين.
وتداول ناشطون على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو جــــديــــداً لــلــعــمــيــد ســهــيــل 
«النمر» يتحدث  الحسن الملقب بـ
عـــن مـــعـــارك شـــمـــال حـــمـــاة. وقـــال 
لعناصره: «خضتم معارك كثيرة 
وأعداء أشداء، لكن في معركة إدلب 
أنـــتـــم تــقــاتــلــون الـــقـــوات الــخــاصــة 
الأميركية والتركية والنصر المؤزر 

لنا».
ــــــت فــــصــــائــــل هـــجـــومـــاً 

ّ
وشــــــن

عــلــى كــفــرنــبــودة، حــيــث اســتــمــرت 
الاشتباكات أكثر من ١٠ ساعات 

مـــــتـــــواصـــــلـــــة انـــــتـــــهـــــت بـــســـيـــطـــرة 
المعارضة على البلدة بشكل كامل، 
و«مقتل أكثر من ٦٠ عنصراً للنظام 
وأسر قائد غرفة عمليات كفرنبودة 
العقيد عبد الكريم سليمان برفقة 
عنصرين آخرين وتدمير عشرات 
الآليات العسكرية»، بحسب وكالة 

«قاسيون».
التابعة  ونقلت وكالة «إبــاء» 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» إعلانها  لـــ
أمـــــس «اســــتــــمــــرارهــــا فــــي عــمــلــهــا 
العسكري برفقة بــاقــي الفصائل 
الثورية حتى استعادة السيطرة 
على جميع المواقع التي تقدم إليها 

النظام مؤخراً في ريف حماة».
إلـــى ذلــــك، اســتــهــدفــت غـــارات 
جـــويـــة مـــعـــرة الــنــعــمــان فـــي ريــف 
إدلـــــــــب؛ مـــــا أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٢ 
مدنياً، بحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان». وقال إن «غارات 
استهدفت أماكن في منطقة السوق 
الشعبية بكورنيش مدينة معرة 
النعمان في ريف إدلب الجنوبي»، 
مشيراً إلى «مقتل ما لا يقل عن ١٢ 
مواطناً على الأقــل وإصــابــة نحو 

١٨ آخرين».
ولـــــم يــتــمــكــن «المـــــرصـــــد» مــن 
تــحــديــد مــا إذا كـــان الــهــجــوم نفذ 
بسلاح الجو السوري أم الروسي.
وتــــخــــضــــع مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
ومــــنــــاطــــق مــحــيــطــة بـــهـــا لاتـــفـــاق 
هــدنــة روســــي - تــركــي تــــمّ إقــــراره 
في سبتمبر (أيلول)، ونصّ على 
إقــــامــــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح 
تــفــصــل بــين طــرفــي الـــنـــزاع، إلا أن 

قوات النظام صعّدت منذ أسابيع 
وتــــيــــرة قــصــفــهــا قـــبـــل أن تــنــضــم 
الــروســيــة إليها لاحقاً،  الــطــائــرات 
وتمكنت مــن اســتــعــادة السيطرة 
على عــدد مــن الــبــلــدات مــن الجهة 

الجنوبية.
وكانت «هيئة تحرير الشام» 
ـــت هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً عــلــى 

ّ
قــــد شـــن

قـــوات الــنــظــام الــثــلاثــاء فــي شمال 
محافظة حماة، بحسب «المرصد».

المــعــارك الأربــعــاء؛  وتواصلت 
مما أدى إلــى ارتــفــاع عــدد القتلى 
قـــتـــلـــوا خـــــلال ٢٤  إلـــــى ٥٢  مــــن ٤٤ 
ساعة، بحسب «المرصد»، مشيراً 
إلى أن من بينهم ٢٩ مقاتلاً موالياً 

للنظام و٢٣ متطرفا. 
وأكـــدت أنــقــرة أمـــس، أنــهــا لن 
تخلي نقاط مراقبتها العسكرية 
فــي إدلـــب رغـــم اســتــهــداف النظام 
الـــســـوري لإحـــداهـــا أكــثــر مـــن مــرة 
مؤخرا، وأنها عازمة على المضي 
اتــفــاق سوتشي  فــي تنفيذ  قــدمــا 
مع روسيا بشأن المنطقة العازلة 
منزوعة السلاح التي تفصل بين 

النظام والمعارضة في إدلب.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار إن بــلاده لن تخلي 
نقطة المراقبة العسكرية التابعة 
لها فــي إدلـــب، رغــم الهجوم الــذي 
شــنــتــه قــــوات الــنــظــام هـــذا الشهر 

على المنطقة.
ونـــــــفـــــــذت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام ٣ 
هــجــمــات عــلــى الأقـــــل قــــرب نقطة 
مراقبة تركية في شير المعار في 
جــبــل شحشبو (غـــرب حــمــاة) في 

منطقة خفض التصعيد بــإدلــب، 
وهــي واحـــدة مــن ١٢ نقطة مقامة 
بــمــوجــب اتـــفـــاق أبـــــرم بـــين تــركــيــا 
وروســيــا وإيــــران فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٧ في إطار مباحثات آستانة.

وأنشئت الاثنتا عشرة نقطة 
التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٣٠١٧ بــعــد أن دخـــل الاتــفــاق على 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد حــيــز 
التنفيذ في سبتمبر (أيــلــول) من 

العام نفسه.
وقــــــــال أكــــــــار فـــــي أنـــــقـــــرة لــيــل 
الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، إن «إخــــلاء 
مواقع المراقبة في إدلب بعد هجوم 
الــنــظــام لـــن يــحــدث بــالــتــأكــيــد، لن 
يحدث في أي مكان»، مشددا على 
أن الـــقـــوات الــتــركــيــة «لـــن تــتــراجــع 
مـــن أمـــاكـــن تـــمـــركـــزهـــا». وأضــــاف 
أن النظام الــســوري «يــبــذل مــا في 
القائم،  وسعه لــلإخــلال بالوضع 
مــســتــخــدمــا الـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة 
والــــهــــجــــمــــات الــــبــــريــــة والـــقـــصـــف 
الــجــوي»، مشيرا إلــى أن ٣٠٠ ألف 
شــخــص نــزحــوا مــن إدلـــب بسبب 

الصراع خلال الشهر الماضي.
أنـــه تــمــت الحيلولة  وأضــــاف 
دون بــدء «مــأســاة جــديــدة»، وأنــه 
بــحــث مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
سيرغي شويغو قبل يومين درء 
موجة جديدة من المهاجرين إلى 

داخل تركيا.
وأكــــــد أكــــــار أن تـــركـــيـــا تــبــذل 
جــهــودا كبيرة لإحـــلال الاســتــقــرار 
الــســوريــة التي  فــي تلك المحافظة 
يــــعــــيــــش فــــيــــهــــا نــــحــــو ٤ مـــلايـــين 

شخص. وقال إن النظام السوري 
يفعل مــا بــوســعــه مــن أجـــل إنــهــاء 
الـــذي ينص على  اتــفــاق سوتشي 
وقف إطلاق النار في إدلب، ويقوم 
ـــــك بـــقـــصـــف الأمــــاكــــن  لــتــحــقــيــق ذل
المـــشـــمـــولـــة ضـــمـــن اتــــفــــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد. وتابع: «النظام 
يـــريـــد تـــوســـيـــع نـــطـــاق ســيــطــرتــه، 
ويــتــذرع بــأن إدلــب أرض سورية، 
ونحن نقول لهم صحيح أن إدلب 
أرض سورية لكنّ قاطني المحافظة 
عانوا من ظلمكم، وتركيا كباقي 
الــــدول الأخــــرى ســتــقــوم بــمــا يلزم 
حــــين يـــتـــم إعـــــــداد دســــتــــور جــديــد 
لــــلــــبــــلاد، وتـــــجـــــري الانــــتــــخــــابــــات 

وتشكل الحكومة الجديدة».
وتزامنا مع تصريحات أكار، 
دخـــل رتـــل تــابــع للجيش الــتــركــي 
إلـــــى مــحــافــظــة إدلــــــب عـــبـــر مــعــبــر 
كــفــرلــوســين، ضــم خمس ســيــارات 
جيب تحمل ضباطا أتراكا يرافقها 
آليات تحمل رشاشات متوسطة، 
واتــــجــــه جـــنـــوبـــا، وهـــــو الــتــعــزيــز 
الــثــالــث منذ الــرابــع مــن مــايــو، مع 
استمرار التصعيد العسكري من 
جــانــب الــنــظــام الــســوري وروســيــا 
على المنطقة على خطوط التماس 
في جبهات ريف حماة واللاذقية. 
وقالت مصادر، إن دخول تعزيزات 
الجيش التركي إلى نقاط المراقبة 
التابعة له في إدلب لم يتوقف في 
الأيــــام المــاضــيــة، وبــخــاصــة نقطة 
شــيــر المـــغـــار فـــي جــبــل شــحــشــبــو، 
والتي تم استهدافها أكثر من مرة 

بمدفعية النظام السوري.

بعد غارة على معرة النعمان في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
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واشنطن تقترح شطب «الأونروا»
نيويورك: علي بردى

حــــمــــل المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
لــــلــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تـــــرمـــــب إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
جـــــايـــــســـــون غــــريــــنــــبــــلات بـــشـــدة 
عـــــلـــــى وكـــــــالـــــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لــغــوث 
وتشغيلهم (الأونــــــروا)، معتبراً 
أن هذا النموذج «خــذل» الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، داعــــيــــاً إلـــــى نــقــل 
صلاحياتها إلى حكومات الدول 
إلـــى منظمات  لــهــم، أو  المــضــيــفــة 
غير حكومية أخــرى. واعتبر أن 
الفلسطينيين «سيكسبون كثيراً» 
إذا قرروا المشاركة في ورشة عمل 
اقتصادية تستضيفها البحرين 

لهذه الغاية.
وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال جــلــســة 
ســاخــنــة مفتوحة لمجلس الأمــن 
شــارك فيها كل من منسق الأمم 
المتحدة الخاص لعملية السلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط نــيــكــولاي 
مـــــلاديـــــنـــــوف، والمـــــفـــــوض الـــعـــام 
«الأونـــــــروا» بـــيـــار كـــرايـــنـــبـــول،  لــــــــ
اللذين تحدثا عن أهمية العمل 
الذي تقوم به الوكالة الدولية منذ 
عقود، وسط تأييد بقية أعضاء 

مجلس الأمن.
وفـــــــــــــي المـــــــســـــــتـــــــهـــــــل، أفــــــــــاد 
ملادينوف بأنه «لا توجد طرق 
مختصرة للسلام الدائم»، مشيراً 
إلى أن التصعيد الأخير في غزة 
أظهر مــرة أخــرى الحاجة الملحة 
إلى تعزيز وتوسيع التفاهمات 
الـــــواقـــــع،  الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أرض 
وتساءل: «كم سنة أخرى سيُجبر 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي غــــــزة عــلــى 
العيش على نفقة المجتمع الدولي 
وتحت سيطرة (حــمــاس) بينما 
يعانون الإغلاق الإسرائيلي؟ كم 
سنة أخرى سيُجبر الإسرائيليون 
عــلــى الـــفـــرار إلـــى المــلاجــئ بينما 
تــمــطــر عــلــيــهــم الـــصـــواريـــخ الــتــي 
يطلقها مسلحون فلسطينيون 
فـــي غـــزة بـــصـــورة عــشــوائــيــة من 
أعـــلـــى؟». ودعــــا جــمــيــع الأطــــراف 
إلى الامتناع عن العنف، قائلاً إنه 
«يجب أن يتحمل جميع الجناة 

المسؤولية عن جرائمهم».
وتحدث كراينبول عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة من غزة، فقال: 
«لا نــعــتــقــد أن مــســتــقــبــل لاجــئــي 

فــلــســطــين يــجــب أن يــتــم تــأطــيــره 
بــــعــــشــــر ســـــــنـــــــوات، عــــشــــريــــن أو 
ثلاثين سنة أخرى، من العمل مع 
(الأونروا)»، موضحاً أن اللاجئين 
الفلسطينيين «يستحقون حلاً 
ســيــاســيــاً عــــادلاً ودائـــمـــاً. وحتى 
ذلك الحين، نحن مصممون على 
الــذي منحته  الوفاء بالتفويض 
إلـــيـــنـــا الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة». وحذر من أن ما تملكه 
الــوكــالــة مــن مــال لا يكفي لإدارة 
عملياتها بعد منتصف يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٩، داعياً الشركاء 

إلى توفير التمويل اللازم.
وقـــال غــريــنــبــلات: «واجــهــت 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، مــنــذ ولادتـــهـــا، 
تـــــهـــــديـــــدات مـــــن أعــــــــــداء يــــدعــــون 
تـــــدمـــــيـــــرهـــــا». وإذ طـــالـــب  إلــــــــى 
«الاعـــــــتـــــــراف بــــــــأن (حـــــمـــــاس)  بــــــــ
و(الــــــجــــــهــــــاد الإســــــــلامــــــــي) هــمــا 
الـــحـــاجـــز الــرئــيــســي أمـــــام أحـــلام 
ســكــان غــــزة الـــذيـــن يــرغــبــون في 
أنـــــه «لا  بـــــســـــلام»، رأى  الـــعـــيـــش 
شـــــيء يــمــنــعــنــا مــــن الـــقـــيـــام الآن 
الــجــاد لضمان حصول  بالعمل 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يــتــلــقــون 
خدمات (الأونــروا) على خدمات 
صـــحـــيـــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــوثـــوقـــة 
أكــثــر»، معتبراً  أكــثــر ومستدامة 
أن «الـــوقـــت حــــان (...) لمــواجــهــة 
حقيقة أن نموذج (الأونروا) خذل 
الشعب الفلسطيني» لأن «نموذج 
أعــــــمــــــال (الأونـــــــــــــــــــروا)، المـــرتـــبـــط 
بــطــبــيــعــتــه بــمــجــتــمــع مــتــوســع لا 
متناهٍ من المستفيدين، في حال 
أزمة دائمة». وأفاد بأن «هذا هو 
الــولايــات المتحدة  السبب فــي أن 
قررت أنها لن تلتزم بتمويل هذه 
العملية المعيبة بشكل لا يمكن 
إصلاحه». ورأى أيضاً أن الوكالة 
«لم تمنح الفرصة للفلسطينيين 
في مخيمات اللاجئين لبناء أي 
مستقبل»، بــل «جــرى تضليلهم 
بــيــادق سياسية  واســتــخــدامــهــم 
وســــلــــعــــاً بـــــــــدلاً مـــــن مــعــامــلــتــهــم 
كـــبـــشـــر»، مــضــيــفــاً أنــــه «لا شــيء 
يمنع المجتمع الدولي من اختيار 
أن يمد يده للفلسطينيين الذين 
يعيشون في مخيمات اللاجئين 
اليوم لتلبية حاجاتهم اليومية 
الــحــقــيــقــيــة بــطــريــقــة مــســتــدامــة، 
بينما نواصل جميعاً العمل من 

أجل سلام دائم وشامل».

الإعلام الإسرائيلي يقول إن الخطة الأميركية ستضر بالاقتصاد

مصادر فلسطينية تتحدث عن ضغوط للمشاركة في الورشة الاقتصادية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن جــهــات  لـــــ
إقليمية ودولية تمارس ضغوطاً 
عـــــلـــــى الــــــرئــــــيــــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس، من أجل المشاركة 
فــــي الـــــورشـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــبــحــريــن يــومــي ٢٥  تستضيفها 
المـــقـــبـــل،  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  و٢٦ 
المــســألــة لا تحسم شيئاً  بــاعــتــبــار 

في الشأن السياسي.
وأضافت المصادر: «الضغوط 
تتركز على أن الورشة تهدف إلى 
مــســاعــدة الاقــتــصــاد الفلسطيني، 
الــــشــــأن  فــــــي  تــــنــــاقــــش شـــيـــئـــاً  ولا 
الــســيــاســي أو تــحــســمــه». وطـــرح 
الوسطاء على القيادة الفلسطينية 
المــشــاركــين، والأخــذ  حرية اختيار 
بعين الاعتبار أي ملاحظات حول 

برنامج الورشة.
وأكـــــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
فــلــســطــيــنــيــة وإســرائــيــلــيــة وجـــود 
مثل هذه الضغوط، تجنباً لإحراج 
المــتــحــدة ودول أخــــرى،  الــــولايــــات 
الــورشــة  إذا قــاطــع الفلسطينيون 
المــوقــف الفلسطيني  بالفعل. لكن 
لــم يــتــغــيــر، بــرفــض الــحــضــور إلــى 
الــــورشــــة «بـــســـبـــب أنـــهـــا جـــــزء مــن 

صفقة القرن الأميركية».
ويقول الفلسطينيون إن الحل 
الاقتصادي يجب أن يكون نتيجة 
الــســيــاســي ولــيــس العكس،  للحل 

وأن بلادهم ليست للبيع. 
وقـــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر»،  الــتــنــفــيــذيــة لـــ
صائب عريقات، إن «مبدأ الأرض 
مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار 
مقابل الــســلام، حسب ما جــاء في 
الـــــدعـــــوة لــــورشــــة عـــمـــل المـــنـــامـــة». 
وأضــــاف: «فــهــل يعني ذلــك نهاية 
مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك 
عــلاقــة بــمــا قــالــه (رئـــيـــس الـــــوزراء 
بــنــيــامــين) نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
الــيــوم (بـــأن يــهــودا والــســامــرة هي 
ميراثه من أسلافه)؟». وأردف: «من 
يــريــد الــســلام عــلــيــه الــبــدء بــإنــهــاء 

الاحتلال».
وأكـــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني 
بــحــاجــة لمـــؤتـــمـــرات دولـــيـــة تــكــون 

نــتــيــجــتــهــا إزالـــــة الاحـــتـــلال بــكــافــة 
آثــــــــــــــــــاره، مــــــــن أراضــــــــــــــــي الـــــــدولـــــــة 
مدينة  بعاصمتها  الفلسطينية 
الـــقـــدس، وفــقــاً لـــقـــرارات الــشــرعــيــة 
الـــــصـــــلـــــة، ولـــيـــس  الـــــدولـــــيـــــة ذات 
بحاجة لمؤتمرات تدعو للتعايش 
مــع جــرائــم وإرهـــاب هــذا الاحتلال 

العنصري، وتطيل من أمده.
وحـــذر «الــوطــنــي»، فــي بــيــان: 
«مــن التماهي والانـــخـــداع بدعوة 
لـــعـــقـــد ورشـــــــة عــمــل  تــــرمــــب  إدارة 
اقتصادية لدعم السلام والازدهار، 
تحت ادعــاءات كاذبة ومخادعة». 
وأكد «الوطني» أن هذه المؤتمرات 
والدعوات هدفها الحقيقي إضفاء 

الشرعية على العدوان الأميركي، 
الذي بدأ على الحقوق الفلسطينية 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
الاحــــتــــلال ونـــقـــل الـــســـفـــارة إلــيــهــا، 
إلــغــاء قضية اللاجئين  ومــحــاولــة 
واعــــتــــبــــار الاســــتــــيــــطــــان شـــرعـــيـــاً، 
وإغــلاق مكتب «منظمة التحرير» 
بواشنطن، وغيرها من الخطوات 

غير الشرعية.
وانــــــــــضــــــــــمــــــــــت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــغـــــزة لمـــهـــاجـــمـــي 
المــــــؤتــــــمــــــر، وقـــــــالـــــــت فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
الإدارة  إعـــــــــلان  «إن  صـــــحـــــافـــــي: 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عــــــــن عــــــقــــــد ورشــــــــة 

اقــتــصــاديــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة، 
خطوة تطبيعية مرفوضة ومدانة، 
تهدف إلى تغيير مفهوم العداوة 
فــي المــنــطــقــة، مــمــا يــشــرعــن وجــود 

الاحتلال».
وفــي الــوقــت الـــذي بــدا فيه أن 
الفلسطينيين حسموا أمرهم بعدم 
المــشــاركــة، تستعد إســرائــيــل لذلك 
 دعوة 

َّ
على الرغم من أنها لم تتلق

حتى الأمس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 
 دعــوة رسمية 

َّ
إسرائيل لم تتلق

حتى اللحظة، بانتظار تشكيل 
الحكومة الجديدة، ولأن رئيس 

الــحــكــومــة المــكــلــف نــتــنــيــاهــو لم 
يعقد جلسة نقاش مع الجهات 
المختصة فــي حكومته العتيدة 
حول الورشة الاقتصادية، ومن 

سيكون مندوب إسرائيل إليها.
يـــعـــرض  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
وزير الخزانة الأميركي، ستيف 
الــورشــة، تصوراً  مينوخين، فــي 
يـــــوضـــــح كــــيــــف ســــيــــبــــدو قـــطـــاع 
غــزة والضفة الغربية بعد عشر 
ســـــنـــــوات، نــتــيــجــة اســـتـــثـــمـــارات 
مـــالـــيـــة مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
الــــدولارات، في هاتين  بمليارات 

المنطقتين.

وكشفت صحيفة «هآرتس» 
الــعــبــريــة، فــي تقرير لها نشرته 
على موقعها الإلكتروني، أمس، 
الــثــمــن الــــذي ســتــدفــعــه إســرائــيــل 
من أجل تطبيق «صفقة القرن». 
ووفــــقــــاً لــلــصــحــيــفــة، مــــن المــمــكــن 
نــتــنــيــاهــو بــبــعــض  أن يــضــحــي 
المصالح الإسرائيلية فــي قطاع 
الــزراعــة والمنتجات الحيوانية، 
شـــــريـــــطـــــة الاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بــــكــــافــــة 
المـــصـــالـــح الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
تحققها إســرائــيــل، بسبب كثير 
من الاتفاقيات التجارية المبرمة 

بينها وبين الولايات المتحدة.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، وفــقــاً 
للمعلومات التي تلقتها إسرائيل 
بشأن الاتفاقيات التجارية التي 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، أن  ســتــرتــبــط بـــ
بـــعـــض الاتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــزراعــيــة بــين الــولايــات المتحدة 
وإســرائــيــل، ستتغير، وستكلف 
إســرائــيــل ثــمــنــاً بــاهــظــاً يتحمله 
قطاع الــزراعــة. كما أفــاد التقرير 
بــــــأن مــــن بــــين الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
ستتأثر سلباً قطاع إنتاج المواد 

الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن السوق 
الإسرائيلية ستغرق بكثير من 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، نــظــراً لأن 
التعريفات الجمركية بين البلدين 
ستلغى، نتيجة لإبـــرام الصفقة 

الأهم بالنسبة لنتنياهو.
وطالب الأميركيون إسرائيل 
بإلغاء جميع رســوم الاستيراد 
لــلــســلــع الـــــزراعـــــيـــــة، وهـــــو الأمــــر 
الذي سيتسبب في القضاء على 
الــغــذائــيــة بأكملها  الــصــنــاعــات 
فـــي إســـرائـــيـــل، ومــــن المـــرجـــح أن 
الــشــركــات الإسرائيلية  تتعرض 

لضربة خطيرة.
المــــنــــتــــجــــات  ومــــــعــــــلــــــوم أن 
الإسرائيلية التي يتم تصديرها 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــكــون 
معفية مــن أي رســـوم جمركية، 
إلا أن الــعــكــس غــيــر مــطــبــق، لــذا 
سيعمل دونـــالـــد تــرمــب بحسب 
ما ذكرته «هآرتس»، على إعفاء 
كـــافـــة المــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة من 
الــرســوم الــجــمــركــيــة، وهـــو الأمــر 
الذي سيضر بكثير من القطاعات 

التجارية في إسرائيل.

أطفال أمام عدسة التصوير في مخيم بيت لاهيا شمال غزة  (أ.ف.ب)

جنرالات إسرائيليون سابقون ينبهون نتنياهو من خطورة ضم المستوطنات
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن أقـــامـــوا حــزبــاً كبيراً 
الــوزراء  بغرض استبدال رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
الحكم، وحصولهم على أكثر من 
مليون صـــوت، وتمثيل برلماني 
كـــبـــيـــر، قـــــرر مـــئـــات الــــجــــنــــرالات، 
ومــعــهــم مــجــمــوعــات كــبــيــرة من 
الـــخـــبـــراء الأكـــاديـــمـــيـــين، الـــنـــزول 
الــشــارع، والقيام بنشاطات  إلــى 
جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة مــــــيــــــدانــــــيــــــة ضـــد 

سياسته.
فــقــد دعـــا تــحــالــف المــعــارضــة 
الــذي يضم حزب  «كحول لفان»، 
الجنرالات بقيادة بيني غانتس، 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الأسبق، إلى مظاهرة كبرى مساء 

بعد غد السبت في تل أبيب، تحت 
عنوان: «حماية نظام الحكم من 
الــــفــــســــاد». ووضـــــعـــــوا شـــعـــارات 
ســيــاســيــة يــعــارضــون فــيــهــا عــدة 
قرارات وإجراءات ينوي نتنياهو 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه المــقــبــلــة عــلــى 
أســـاســـهـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا ســن 
سلسلة قــوانــين تمنع محاكمته 
فــــــي مــــلــــفــــات الـــــفـــــســـــاد الــــثــــلاثــــة 
المفتوحة ضده، وتهدد استقلالية 

جهاز القضاء.
وكـــــان المــســتــشــار الــقــضــائــي 
أبــيــحــاي مندلبليت،  للحكومة، 
قــــد أعـــلـــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) أنـــه 
يصر على محاكمة نتنياهو وفقاً 
لــلإجــراءات القانونية الرسمية. 
ورفـــض المستشار طلب محامي 
الـــــدفـــــاع عـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو تــأجــيــل 

جلسة الاستماع من شهر يوليو 
(تــــمــــوز) المــقــبــل إلــــى مـــوعـــد آخــر 
فــي السنة المقبلة، بــدعــوى أنهم 
يــحــتــاجــون هـــذا الـــوقـــت لــدراســة 
مــلــفــات الــتــحــقــيــق، ولــكــنــه وافـــق 
على منح نتنياهو مهلة إضافية 
لمدة ٣ أشهر حتى يعقد له جلسة 
الاســـــتـــــمـــــاع فـــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) مــن هــذه السنة. 
وقال إنه في حال رفض نتنياهو 
هــــذا الـــعـــرض، فـــإنـــه ســيــوجــه له 
لـــوائـــح الاتـــهـــام الـــثـــلاث مـــن دون 

جلسة استماع.
ويتوقع الجميع أن يحاول 
نتنياهو الاستعاضة عن تأجيل 
الاســـتـــمـــاع بـــســـن قــــوانــــين تــمــنــع 
محاكمته، ما دام يشغل منصب 
رئيس حكومة. وتسعى المعارضة 

لمــمــارســة ضـــغـــوط شــعــبــيــة على 
نـــتـــنـــيـــاهـــو حــــتــــى يــــتــــراجــــع عــن 
المــقــررة. وكشف، أمس،  خطواته 
أنــــه يـــنـــوي الـــتـــراجـــع عـــن خطته 
لسن قــانــون الحصانة، ويفتش 
عــــــن وســــيــــلــــة أخــــــــــرى لــتــحــقــيــق 
هــدفــه، وأنــــه لــكــي يــضــمــن تأييد 
حلفائه فــي الكنيست (الــبــرلمــان 
الإسرائيلي) والحكومة المقبلة، 
بــالــتــجــاوب مــع كثير من  يتعهد 
مــطــالــبــهــم الــســيــاســيــة المــتــطــرفــة، 
مثل ضم المستوطنات، جغرافياً 
وديـــــمـــــغـــــرافـــــيـــــاً، إلـــــــى الــــســــيــــادة 
الإســرائــيــلــيــة، وتــشــديــد القبضة 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، وتــخــصــيــص 
مـــــيـــــزانـــــيـــــات تــــكــــفــــي لمـــضـــاعـــفـــة 
عــــدد المــســتــوطــنــين فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية المحتلة، وكذلك في 

هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقد وقع ٢٠٠ مسؤول أمني 
إســــرائــــيــــلــــي ســـــابـــــق، يــحــمــلــون 
درجــــــــــــة عــــمــــيــــد فـــــمـــــا فـــــــــوق فـــي 
الـــجـــيـــش والمـــــوســـــاد والـــشـــابـــاك 
والشرطة، على عريضة موجهة 
إلـــى نــتــنــيــاهــو، يــطــالــبــونــه فيها 
بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي 
قبل أن يتخذ قراراً بفرض القانون 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
الضفة الغربية المحتلة. وأكدوا أن 
«ضم مناطق في الضفة لإسرائيل 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى وقــــــــف الـــســـلـــطـــة 
الأمــنــي  للتنسيق  الفلسطينية 
مــــع إســــرائــــيــــل، وســـيـــنـــشـــأ فــــراغ 
أمــنــي تــدخــل إلــيــه حــركــة حماس 
وفـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة مــســلــحــة 
أخـــــــــرى». وقــــالــــت الـــعـــريـــضـــة إن 

«فرض القانون الإسرائيلي على 
مناطق يهودا والسامرة - كلها أو 
جزء منها - وليس في إطار اتفاق 
سياسي، سيقود إلى ردود فعل 
متسلسلة ســتــمــس كــثــيــراً بأمن 
الــدولــة (إســرائــيــل) واقــتــصــادهــا 
ومكانتها الإقليمية والدولية»، 
وشــددت على أن «ضماً من دون 
اتــفــاق سيشكل خــطــراً عــلــى أمــن 

إسرائيل وحياة سكانها».
وأضافت العريضة أن خطوة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة كـــــهـــــذه ســتــضــطــر 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــشــابــاك 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة مــــن جـــديـــد عــلــى 
الضفة الغربية، مع كل ما يعنيه 
ذلك من تحمل أعباء إدارة حياة 
مـــلايـــين الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتمويلها». وأكدت العريضة أن 

الــقــضــاء على  ضــم الضفة يعني 
احـــتـــمـــال الــتــســويــة الــســيــاســيــة، 
وأنــــــه «لـــــن يـــكـــون بـــإمـــكـــان قــــرار 
يتخذه الكنيست بتمرير تشريع 
ضم، مهما كان جزئياً، أن يفسر 
مــن جانب السلطة الفلسطينية 
المــنــطــقــة والــعــالــم إلا بأنه  ودول 
سد للباب أمام تسوية سياسية 

مستقبلية».
مــن جــهــة ثــانــيــة، شــكــل أكثر 
الــــقــــانــــون  فـــــي  مـــــن ١٣٠ خــــبــــيــــراً 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين الإســرائــيــلــيــين 
«ائتلافاً من أجل سلطة القانون»، 
وحـــــذروا، فــي بــيــان صـــدر عنهم 
صــــبــــاح أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، مــن 
تشريعات الحكومة الإسرائيلية 
الـــتـــي تـــدمـــر الــجــهــاز الــقــضــائــي، 
وتـــــــوقـــــــع أضـــــــــــــــراراً فـــــــي الـــحـــيـــز 

الديمقراطي الإسرائيلي. وجاء 
فـــــي الــــبــــيــــان أن مـــــا يـــجـــمـــع بــين 
أعضاء هذا الائتلاف هو القناعة 
بـــأن «بـــرامـــج الــتــشــريــع الــخــاصــة 
بــــالــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي 
يقيمها نتنياهو ســوف تسبب 
ضـــرراً لا يمكن إصــلاحــه للإطار 

الديمقراطي في إسرائيل».
وكتب المحاضرون في البيان: 
«نحن قلقون من العملية البادية 
أمام نواظرنا. لا يمكن تجاهل أن 
هذه التغييرات المقترحة موبوءة 
باعتبارات غير مشروعة، تتصل 
بــــالــــرغــــبــــة بــــحــــمــــايــــة مــنــتــخــبــي 
جــمــهــور معينين مــن الإجــــراءات 
الــقــضــائــيــة. وهـــذه النقطة تصم 
الإجــــــــــراء الـــــدســـــتـــــوري بــوصــمــة 

الفساد السلطوي».

الجيش الإسرائيلي يتوقع 
انفجاراً قادماً مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى رغـــــــم قــــــــرار إســــرائــــيــــل 
توسيع مساحة نــشــاط صيادي 
الأســــــمــــــاك وتــــقــــديــــم تـــســـهـــيـــلات 
إضافية لتنقلات السكان، تسود 
فــي قــيــادات الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
تـــل أبـــيـــب أجـــــواء مــتــشــائــمــة إزاء 
الهدوء المتواصل في الأسبوعين 
القيادات،  الأخيرين. وقالت هذه 
خلال اجتماعات داخلية عدة: إن 
احــتــمــالات انفجار الأوضـــاع بين 
إسرائيل وبين «حماس» وغيرها 
مـــن الــتــنــظــيــمــات فـــي قــطــاع غـــزة، 
أكبر من احتمالات التوصل إلى 

اتفاق تهدئة حقيقي.
وأكدت هذه الأوساط الأمنية، 
أنه «حتى لو تكللت بالنجاح تلك 
الجهود المصرية الملائمة لجهود 
المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلــــــى الـــشـــرق 
الأوســـــط، نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، 
وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات 
نحو التهدئة، فإن المسيرات إلى 
الجدار الفاصل على الحدود مع 
غـــزة ســتــســتــمــر». وعـــزت الــقــيــادة 
الأمنية الإسرائيلية هذا التشاؤم 
إلــى الــواقــع الألــيــم فــي قــطــاع غزة 
أولاً، حيث إن الوضع الاقتصادي 
منهار تماماً. وقــال ناطق عنها: 
«مــثــلــمــا يــوجــد لــديــنــا انــتــقــادات 
حــــول ســيــاســة الــحــكــومــة تــوجــد 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة انــــتــــقــــادات أكــبــر 

وأشــــــــد. فـــالـــجـــمـــهـــور لا يــحــصــل 
عــلــى الــحــد الأدنـــــى مـــن الــشــروط 
المـــعـــيـــشـــيـــة. والــــجــــمــــهــــور يـــريـــد 
أن يــنــفــجــر احــتــجــاجــاً عــلــى ذلــك 
ضـــد ســيــاســة حــكــومــة (حــمــاس) 
الفاشلة. و(حــمــاس) مــن جهتها 
تـــرد بــأســلــوبــهــا الــتــقــلــيــدي الــذي 
شـــــهـــــدنـــــاه عـــــلـــــى مـــــــــــدار الـــســـنـــة 
المنصرمة: توجيه النيران نحو 
إسرائيل. فقادة الحركة يعتبرون 
مسيرات العودة متنفساً للضغط 

المحتبس في نفوس المواطنين».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي 
كــــبــــيــــر، فــــــي حـــــديـــــث مــــــع مـــوقـــع 
الـــتـــي  المـــــحـــــادثـــــات  «والـــــــــــــلا»: إن 
تديرها مصر بين الطرفين تحرز 
تــقــدمــاً بــالــتــأكــيــد؛ ولــذلــك يلاحظ 
أن «حــمــاس» تنشر قــواتــهــا على 
طـــــــول الــــــحــــــدود وتــــخــــفــــض عــــدد 
المشاركين في مسيرة العودة (...) 
لكن هــذا الوضع ليس مضموناً. 
فـــي نفسها  «حـــمـــاس» لا تــجــد  فــــ
الشجاعة للمضي قدماً لتحقيق 
المطالب الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
فــــي قــضــيــة الأســــــــرى. ولــــذلــــك؛ لا 
تحصل على ميناء ولا كهرباء ولا 
ماء كما يجب... ستظل (حماس) 
حريصة على إبقاء لهيب ما في 
المــعــركــة تــرفــعــه وفــقــاً لمصالحها. 
ومـــــن غـــيـــر المــســتــبــعــد أن تــرفــعــه 
درجـــة واحــــدة أعــلــى مــن المحتمل 

حتى ينفجر الوضع مجدداً.

 فلسطينياً وإسرائيلياً
ً
١٠ مصفحات أهدتها واشنطن لها تثير جدلا

السلطة تستخدم مدرعاتها الجديدة في مواجهة «شبح الفلتان»
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة 
الفلسطينية لأول مرة منذ يومين 
مركبات مدرعة أرسلتها واشنطن، 
للسيطرة على مشكلات عائلية في 
مدينة الخليل في الضفة الغربية. 
وظــــــهــــــرت المــــــــدرعــــــــات فــــــي وقــــت 
تفاقمت فيه الدعاية الإسرائيلية 
حــــول انـــهـــيـــار مــحــتــمــل لــلأجــهــزة 
الأمــنــيــة الفلسطينية، إذا توقف 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــــين الــســلــطــة 
وإســـــرائـــــيـــــل بـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـات 
الإســرائــيــلــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، وفــي 
وقــــت اســتــخــدمــت فــيــه الــعــائــلات 
أسلحتها في «الطوشة» العادية، 
إلى الحد الذي بدا فيه الأمر كأنه 

يمكن أن يخرج عن السيطرة.
وهـــــــذه المــــــدرعــــــات الـــجـــديـــدة 
أرســــــلــــــت قــــبــــل شـــــهـــــور مــــــن قــبــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــســلــطــة، 
وصـــادق عليها رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو، 
ووزيـــــــــر الأمـــــــن آنـــــــــذاك أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، بهدف تعزيز أجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية في مواجهة 

ظروف معقدة.
وجاء القرار الإسرائيلي على 
خلفية الأزمة المالية التي عصفت 
بــالــســلــطــة، بـــعـــد قــــــرار إســـرائـــيـــل 
خصم أموال من العوائد الضريبية 

الخاصة بالفلسطينيين، كعقاب 
عــلــى اســتــمــرار الــســلــطــة فـــي دفــع 
رواتــب عائلات مقاتلين وأســرى، 
الــتــي تثير قلقاً من  وهـــي الأزمــــة 

اتساع حالة الفلتان الأمني.
وقــــــــال مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
الفلسطينية طلبت  الــســلــطــة  إن 
مـــنـــذ ٤ ســــنــــوات المـــصـــادقـــة عــلــى 
إدخـــــال المــركــبــات المـــدرعـــة، ولــكــن 
إسرائيل كانت ترفض ذلــك، قبل 
أن تؤيد الولايات المتحدة الطلب 
السلطة  وتــســلــمــت  الفلسطيني. 
بالفعل ١٠ مركبات من الأردن، بعد 
أن تلقى عناصر أمن فلسطينيون 
تدريبات مكثفة في المملكة على 

قيادتها واستخدامها.
وقالت مصادر سياسية في 
إسرائيل، إنه «قبل تسعة شهور، 
تقرر تقديم عشر آليات مصفحة 
لتكون بمثابة هدية من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــاعــتــبــار أن 
إســرائــيــل لا تستطيع الاعــتــراض 
المـــتـــحـــدة.  الـــــولايـــــات  عـــلـــى إرادة 
ولــذلــك فقد صــادق عليها كــل من 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ووزيـــــــر الأمــــــن فــــي حــكــومــتــه فــي 
ذلـــك الـــوقـــت، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 

السابق، غادي آيزنكوت».
وعـــــــلـــــــى الأثـــــــــــــر تــــــــم إرســــــــــال 
المدرعات العشر إلى الأردن، وهي 
إلــى قــطــع، وتــم تجميعها  مفككة 

وتركيبها في قاعدة عسكرية في 
الأردن، ثــم أدخــلــت عــبــر الــحــدود 
إلــى  اللنبي  الجنوبية مــن جــســر 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي شــهــر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي بشكل 
اعــتــيــادي وبـــلا ضــجــيــج. ويـــدور 
الـــحـــديـــث عـــن ســــيــــارات عــســكــريــة 
ربــــاعــــيــــة تـــلـــقـــت تـــصـــفـــيـــحـــاً ضــد 

الرصاص.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
«الشرق الأوســـط»، إن إسرائيل  لـ
أعــاقــت لــســنــوات طــويــلــة حصول 
السلطة على مثل هذه المدرعات، 
حــــتــــى فــــــي ظــــــل أفـــــضـــــل مــــراحــــل 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بـــين الــطــرفــين. 
وأضــافــت: «قبل نحو ١٠ سنوات 
رفضت إدخال ٥٠ مدرعة روسية، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن إجـــــراء تــعــديــلات 
طــلــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بــنــفــســهــا، من 

بينها إزالة أسلحة هجومية».
وتـــابـــعـــت: «هـــــذه المـــــرة جــرى 
إدخـــال المصفحات بعد أن جرى 
إلـــى مــرحــلــة مــحــددة.  تصفيحها 

ليس تصفيحاً عالياً».
والمقصود بذلك تصفيح ضد 
الأسلحة الخفيفة وليست الثقيلة. 
ويبدو أن المدرعات على بساطتها 
أدت الغرض المطلوب، وهو إظهار 
قـــدرة السلطة على رفع  هيبة أو 
النار إذا أرادت التعامل  مستوى 

مع حالات الفوضى. 
وحظيت المصفحات الجديدة 
فلسطيني وإسرائيلي  باهتمام 
على الــســواء، وتحولت إلــى مادة 

لـــلـــنـــقـــاش فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وغمز معارضون في قناة السلطة 
متسائلين: ضــد مــن ستستخدم 

هذه المدرعات؟.
وذهبت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب لــلــقــول إن الــنــشــر عنها 
في هذا الوقت، ومصاحبة النشر 
بــزوبــعــة إعــلامــيــة، جـــاء فــي إطــار 
المـــعـــارك الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
وفي إطار المماحكات بين مختلف 
عــــنــــاصــــر الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي 
فــي إســرائــيــل، إذ إن هــنــاك مــن له 
مصلحة في القول: «إن نتنياهو 
اســتــجــلــب هـــذه المـــجـــنـــزرات حتى 
يفرض أمراً واقعاً على وزير أمنه 
القادم، ليبرمان، فيما رأت جهات 

أخـــرى أن مــن نشر هــذا النبأ هو 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، حـــتـــى يــشــكــل 
ضــغــطــاً عــلــى نــتــنــيــاهــو ويــتــنــازل 
فــي المــفــاوضــات الائــتــلافــيــة. وقــد 
استغل نتنياهو هذا النشر ليرد 
عــلــى مــنــتــقــدي ســيــاســتــه، الــذيــن 
يتهمونه بتقوية حكم «حماس» 
وتــمــويــلــه بــثــلاثــين مــلــيــون دولار 
فــقــال إن سماحه  قطرية شهرياً. 
بــدخــول المــجــنــزرات يــدل على أنه 

يوازن بين «حماس» والسلطة.
ــــــكــــــن رؤســــــــــــــــــاء المـــــجـــــالـــــس  ل
الاستيطانية في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة هــاجــمــوا هـــذه الــخــطــوة، 
واعـــــتـــــبـــــروهـــــا دلـــــيـــــل اســـتـــهـــتـــار 
مـــــن حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بــحــيــاة 
السكان (يقصدون المستوطنين)، 
ومــخــاطــرة غير معقولة، زاعمين 
أن «تــزويــد (مــخــربــين) بمركبات 
مصفحة ومزودة برشاشات، هو 

قرار قد يكلف كثيراً من الدماء».
وقــــال يــوســي داغـــــان، رئيس 
المجلس الاستيطاني «شمرون»، 
إن «كـــثـــيـــراً مــــن الــعــمــلــيــات الــتــي 
حدثت في مختلف مناطق الضفة 
الغربية المحتلة، تمت برعاية أو 
بمساعدة رجــال (فتح) وعناصر 

من أمن السلطة».
ولــــم تــعــقــب الــســلــطــة رســمــيــاً 
على أمــر المــدرعــات الجديدة، كما 
لم تعقب على تقارير حول احتمال 

انهيار أو اتساع رقعة الفلتان.

المصفحات العشر التي أهدتها واشنطن للسلطة الفلسطينية (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٧٨٦ – Thursday ٩الخميس ٢٠١٩/٥/٢٣ مغاربيات

منشورات تدعو سكان العاصمة إلى انتفاضة لنصرة الجيش الليبي

الحاسي ينفي تقدم قوات «الوفاق» وسط تصاعد الاشتباكات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

فــي حــين أجـــرى المشير خليفة 
«الــجــيــش  حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ
الليبي، أمــس، محادثات  الوطني» 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بــاريــس، 
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، نــفــى الـــلـــواء عــبــد الــســلام 
قــائــد مجموعة عمليات  الــحــاســي، 
الــتــابــعــة للجيش  الــغــربــيــة  المنطقة 
«الــشــرق الأوســــــط»، ما  الــوطــنــي، لـــ
الــــســــراج بتحقيقها  قـــــوات  رددتــــــه 
تــقــدمــاً فــي المـــعـــارك الـــدائـــرة جنوب 

العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر ليبية وفرنسية 
متطابقة إن مــاكــرون التقى حفتر 
في وقت سابق، أمس، حيث أجريا 
مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة، وذلـــــك فـــي أول 
اجــتــمــاع مباشر بــين الــطــرفــين منذ 
«تحرير  أن أطــلــق حفتر هجومه لـ
الــعــاصــمــة مـــن قــبــضــة الميليشيات 
المــســلــحــة»، فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر 

الماضي.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، اعــــتــــبــــر 
السراج في بيان وزّعه، أمس، عقب 
مــحــادثــات أجـــراهـــا فـــي تــونــس مع 
رئــيــســهــا الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، 
ولـــــــم يـــســـبـــق الإعـــــــــــلان عــــنــــهــــا، أن 
الــصــراع الــقــائــم هــو «بـــين الساعين 
لـــعـــســـكـــرة الـــــدولـــــة وعــــــــودة الــحــكــم 
الشمولي، والملتزمين ببناء الدولة 
المدنية الديمقراطية». كما نقل عن 
السبسي إعــرابــه عــن قلقه العميق 
بــالــقــرب من  الــهــجــوم المستمر  إزاء 
طــــرابــــلــــس، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
العودة لمسار الحل السياسي، وأنه 

لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات فيما 
أوصــــــى المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
الـــــذي يـــقـــوده خـــالـــد المــــشــــري، أحــد 
أبـــــرز قــــيــــادات الإخـــــــوان المــســلــمــين، 
الـــســـراج بــمــقــاطــعــة الــقــمــة الــعــربــيــة 
المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي. 
وبــــــرر المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــان أصـــــدره 
عقب جلسة عقدها مــســاء أول من 
أمــس فــي طرابلس، هــذه التوصية 
بــــــالإعــــــراب عــــن رفــــضــــه لمــــا وصــفــه 

بـــمـــوقـــف الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
الاعتداء على العاصمة طرابلس.

إلــــــى ذلـــــــك، نـــفـــى الـــــلـــــواء عــبــد 
السلام الحاسي مزاعم رددتها أمس 
ميليشيات موالية لحكومة السراج 
عـــن تــحــقــيــقــهــا تــقــدمــاً فـــي المـــعـــارك 
الدائرة جنوب العاصمة طرابلس. 
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال الحاسي 
من مقره، حيث يدير معارك قوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــتـــــي دخـــلـــت 
أسبوعها السابع على التوالي، إن 
«ما يحدث هو العكس تماما»، لافتاً 
إلى أن «قوات الجيش تقدمت نحو 
عشرة كيلومترات»، وأكد مجدداً أن 
قـــوات الجيش «تسيطر منذ فترة 
على مطار طرابلس، وبقية المحاور 
تسير بشكل جيد، وحسب الخطة 

الموضوعة لتحرير طرابلس».
كما كشف الحاسي النقاب عن 
إقـــدام الجيش على قصف  أن عــدم 
مــقــر حــكــومــة الـــســـراج فـــي الــقــاعــدة 
البحرية لطرابلس، المعروفة باسم 
بــــوســــتــــة، يــــرجــــع إلـــــــى مـــــا وصـــفـــه 

«تــرتــيــبــات خـــاصـــة لــلــجــيــش في  بـــ
لــكــن دون أن يفصح  الـــشـــأن»،  هـــذا 

عن مزيد من التفاصيل.
وبــــــخــــــصــــــوص عــــــــــدم إيـــــقـــــاف 
الــســلاح التركية،  الــجــيــش لشحنة 
التي دخلت الأراضي الليبية أخيراً، 
قال الحاسي إن دخول هذه الأسلحة 
إلـــــى مـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس كـــــان لــهــدف 
سيتم إيــضــاحــه لاحــقــاً، فــي إشــارة 
إلـــى أن الــجــيــش كـــان يــعــلــم مسبقاً 

بموعد وصول هذه الشحنة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت الــــقــــوات 
المــوالــيــة لــلــســراج إنــهــا حققت أمس 
تقدماً على حساب قــوات «الجيش 
الــــوطــــنــــي» بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
بــعــدمــا نــجــحــت فــي الــســيــطــرة على 
مـــعـــســـكـــر كــــانــــت تـــتـــمـــركـــز بـــــه هـــذه 
الــــــقــــــوات. وقــــالــــت عــمــلــيــة «بــــركــــان 
الغضب» في بيان إن قواتها عززت 
تقدمها في محيط معسكر اليرموك، 
آلـــيـــات عسكرية  واســتــولــت عــلــى ٣ 
ودمـــــرت دبـــابـــة ومـــدرعـــتـــين، بينما 
أعلن محمد قنونو، الناطق الرسمي 

باسم قوات السراج، أن سلاح الجو 
التابع لها شن أربع طلعات قتالية، 
استهدفت مواقع للجيش وشحنة 
لـــلـــذخـــائـــر والـــعـــتـــاد بــمــهــبــط غـــوط 
الــــريــــح فــــي غــــريــــان، الـــواقـــعـــة عــلــى 

مسافة ٨٠ كلم جنوب طرابلس.
أقــر مصطفى المجعي  بــــدوره، 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم قـــــــــوات حـــكـــومـــة 
السراج، باندلاع اشتباكات عنيفة 
فـــي مـــحـــور مــنــطــقــة صــــلاح الـــديـــن، 
بعد محاولة تقدم لقوات الجيش، 
«وكـــالـــة  مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات لــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إلـــى تــحــول 
عــمــلــيــة الـــصـــد إلـــــى تـــقـــدم لــبــضــعــة 
كيلومترات، والسيطرة على أحد 
المعسكرات بالمنطقة، والوصول إلى 

مقر عسكري آخر.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد خــالــد 
أحـــــــد الــــــقــــــادة المــــيــــدانــــيــــين بــــقــــوات 
قـــــواتـــــه  الــــــــــســــــــــراج، إن  حـــــكـــــومـــــة 
الــصــواريــخ  سيطرت على معسكر 
والمــــدفــــعــــيــــة، وتـــقـــدمـــت حـــتـــى مــقــر 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــحـــور 

صــــــلاح الــــديــــن جــــنــــوب طـــرابـــلـــس، 
حيث كانت قــوات الجيش تتمركز 
فــــيــــه، مـــضـــيـــفـــاً أن «الاشــــتــــبــــاكــــات 
تــــمــــحــــورت بـــشـــكـــل مـــتـــقـــطـــع حــــول 
مقر الشرطة العسكرية»، ورأى أن 
عملية السيطرة على المقر «مسألة 
وقت»، مشيراً إلى أن قوات الحكومة 
«تقدمت أربعة كيلومترات جنوب 
صـــلاح الـــديـــن»، فــيــمــا يُــعــدّ الــتــقــدم 
الأول مــن نــوعــه الـــذي تدعيه قــوات 
حـــكـــومـــة الــــســــراج مـــنـــذ بــــدايــــة هـــذا 

الشهر.
في سياق متصل، انتشرت في 
العاصمة طرابلس منشورات مؤيدة 
للمشير حفتر، تخبر السكان بأنه 
سوف تكون هناك انتفاضة كبرى 
في العاصمة لنصرة الجيش الليبي 
فــي العشرين مــن رمــضــان، أي يوم 
السبت المقبل، وطالبتهم بالخروج 
عــــــن الــــصــــمــــت ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والــعــصــابــات الإجــرامــيــة، لكن دون 
تقديم تفاصيل عن هذه الانتفاضة 

ومَن يقف وراءها.

الرئيس التونسي السبسي مستقبلا السراج في قصر قرطاج أمس (التلفزيون الرسمي التونسي)

استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

المرزوقي يعلن عن تأسيس
 ائتلاف سياسي جديد في تونس

تونس: المنجي السعيداني

أعلن منصف المرزوقي، رئيس تونس السابق 
ورئــيــس حــزب «حـــراك تــونــس الإرادة»، فــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة أمــــس، عن 
دخوله في تحالف انتخابي مع حزب «حركة وفاء»، 
الذي يترأسه عبد الرؤوف العيادي، والتنسيق مع 
مــبــادرة «تــونــس أخـــرى» السياسية، التي أطلقتها 
شخصيات تونسية في ٢ مايو (أيــار) الحالي، من 
أجل إطلاق مشروع سياسي يتسم بطابع اجتماعي.

ودعـــــا المــــرزوقــــي، الـــــذي يــتــزعــم هــــذا الــتــحــالــف 
الانــتــخــابــي، كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
«أصـــحـــاب الــقــضــيــة إلـــى الالــتــحــاق بــهــذا الــتــحــالــف، 
الذي سيشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بــأقــصــى قــــدر مــمــكــن مـــن الـــحـــظـــوظ»، مــوضــحــاً أن 
الاســتــحــقــاقــات الــديــمــقــراطــيــة المــقــبــلــة، مــمــثــلــة في 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ستكون الفرصة 
الأخيرة لإنقاذ تونس، والأمل الوحيد أمام الناخبين 
لتغيير منظومة الحكم الفاشلة، التي قادت البلاد 

نحو الانهيار»، على حد تعبيره.
وحـــول أهــــداف هـــذا الــتــحــالــف الانــتــخــابــي، قــال 
الـــذي حضرته  المــرزوقــي خــلال المؤتمر الصحافي، 
بــكــثــافــة وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، إنــه 
يهدف إلى «تفكيك منظومة الفساد وإعلاء منظومة 
القيم في المجتمع والدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد 
المــحــلــي، وفــــرض الــشــفــافــيــة فــي اســتــغــلال الــثــروات 
الطبيعية، ومراجعة عقود الاستغلال الموقعة مع 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، عــــلاوة عــلــى دعـــم استقلالية 

القضاء التونسي».
كــمــا يــهــدف هـــذا الــتــحــالــف الانــتــخــابــي، حسب 
المــرزوقــي، إلــى ســن قــوانــين جــديــدة مــن أجــل ضمان 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة وشـــفـــافـــة، وإعـــــــلان حــالــة 
الطوارئ الاقتصادية، والعمل بشراكة مع الفاعلين 
الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلاً عن التفاعل مع 

سماه «الحراك الثوري بالبلاد العربية».
وكــان المــرزوقــي قــد شــرع منذ الصيف الماضي 
في عقد لقاءات تشاورية مع مجموعة من الأحزاب 
الــتــي انسلخت عــن حــزب «المؤتمر  والــشــخــصــيــات، 
من أجل الجمهورية»، الذي أسسه عام ٢٠٠٢ وكان 
من أشد المعارضين للنظام السابق، وتشمل حزب 
«المؤتمر» نفسه الذي غادره المرزوقي ليؤسس حزب 
«حــــراك تــونــس الإرادة»، وتـــرك رئــاســتــه للحقوقي 
سمير بن عمر، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حزب 

«حركة وفاء».

ويعد المرزوقي وبن عمر والعيادي من القيادات 
المــؤســســة لــحــزب «المــؤتــمــر مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة» 
ونــواتــه الصلبة، وفــق مراقبين للمشهد السياسي 
التونسي، حيث جمعهم مشروع سياسي، قبل أن 
تفرقهم الهزات السياسية التي ضربت الحزب بعد 
فـــوزه فــي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، 
التي جرت سنة ٢٠١١ وتراجع نتائجه في انتخابات 

.٢٠١٤
يذكر أن المرزوقي خاض منافسات الدور الثاني 
في انتخابات رئاسة تونس، التي جرت سنة ٢٠١٤، 
غير أنه خسر المنافسة أمام الباجي قائد السبسي، 

رئيس الجمهورية التونسية الحالي.
على صعيد غير متصل، أكد رئيس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد، لـــدى إشـــرافـــه أمـــس عــلــى افــتــتــاح 
مؤتمر «التعايش السلمي بين الأديــان»، الذي عقد 
بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بــزيــارة معبد 
«الــغــريــبــة» الـــيـــهـــودي فـــي جـــزيـــرة جــربــة (جــنــوبــي 
شــرق)، أن تونس «مثال لحرية المعتقد والضمير، 
وقــيــم الاعـــتـــدال والــتــســامــح، ونــبــذ دعــــوات التكفير 
والــتــحــريــض والــكــراهــيــة، واحـــتـــرام الخصوصيات 

الثقافية والحضارية»، على حد قوله.
ولـــــم يــســبــق لــلــشــاهــد أن تــخــلــف عــــن حــضــور 
هذه المناسبة منذ تقلده منصب رئاسة الحكومة، 
حيث شارك خلال سنوات ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ في 
الــذي يقيمه يهود تونس،  هــذا الاحتفال السنوي، 

ويحضره الآلاف من يهود العالم.
وتوقع بيريز الطرابلسي، رئيس «هيئة معبد 
الغريبة» توافد نحو ٨ آلاف زائر من فرنسا والولايات 
المتحدة وروسيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، من 
بينهم شخصيات دينية وإعلامية، إلى جزيرة جربة 

لحضور موسم الحج الحالي.
وشهدت جزيرة جربة منذ يومين انتشاراً أمنياً 
مكثفاً في كامل مداخل المنطقة، خصوصاً الأماكن 
الــقــريــبــة مـــن «المـــعـــبـــد» خــشــيــة اســتــهــدافــه مـــن قبل 
تنظيمات إرهابية، كما حدث سنة ٢٠٠٢ عندما أدى 

هجوم إرهابي إلى مقتل نحو ٢١ شخصاً.
وكان هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسية، 
قــد زار فــي ١٨ مايو الحالي جــزيــرة جربة للاطلاع 
على الاستعدادات الأمنية المرتبطة بالزيارة السنوية 
لمعبد «الغريبة»، وأكــد رفع كل التشكيلات الأمنية 
والعسكرية درجة اليقظة، واتخاذ كل الاحتياطات 
لحسن تأمين زيــارة «الغريبة» والتصدي لمختلف 
التهديدات المحتملة، حفاظاً على الأوضاع الأمنية 

في الجزيرة.
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السجن والغرامة لمن يتعاطف أو يحوز أو ينقل مواد تبرر الإرهاب عبر أي وسيلة

البحرين تجرم كافة أنواع التعاطف مع الجرائم الإرهابية داخل حدودها وخارجها
المنامة: عبيد السهيمي

جـــرّمـــت الــبــحــريــن، أمـــــس، كــافــة 
أشــــــكــــــال الــــتــــعــــاطــــف مــــــع الأعـــــمـــــال 
الإرهابية التي تقع داخــل أو خارج 
حدودها عبر أي وسيلة، كما جرمت 
كل أشكال حيازة ونقل وتــوزيــع أي 
مــســتــنــدات تــــدل عــلــى الــتــعــاطــف أو 
الــتــبــريــر لــلأعــمــال الإرهـــابـــيـــة ســـواء 
كــانــت تــلــك الأعـــمـــال داخـــل أو خــارج 

البحرين.
وصادق الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، أمس، 

على قانون عام ٢٠٠٦ الخاص بحماية 
المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث 
نص التعديل الجديد على القانون 
على السجن مدة لا تزيد على خمس 
ســنــوات وغــرامــة تــتــراوح بــين ٢٠٠٠ 
و٥٠٠٠ دينار لكل من روج أو مجد أو 
برر أو حبذ أو شجع نشاطاً إرهابياً 
يــعــاقــب عــلــيــه الــقــانــون ســــواء داخـــل 

البحرين أو خارجها.
كـــمـــا يـــعـــاقـــب بـــالـــســـجـــن خــمــس 
سنوات كل من حاز أو أحــرز محرراً 
يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ أو 
يشجع على الإرهاب أعده لتداول أو 

الإعــلان ولو كان ذلك بصفة وقتية. 
ووفــــــق الـــتـــعـــديـــلات الـــجـــديـــدة عــلــى 
قــانــون حماية المجتمع مــن الأعــمــال 
الإرهابية، فإن التعديل الجديد يجرم 
التعاطف أو الترويج أو التمجيد أو 
التعظيم أو التبرير أو تحبيذ العمل 
الإرهــابــي داخــل أو خــارج البحرين، 
وكـــذلـــك يــتــضــمــن الــتــعــديــل الــجــديــد 
تــجــريــم نــقــل وتـــوزيـــع وتــخــزيــن كل 
المواد المحررة التي تؤيد أو تتعاطف 
أو تـــبـــرر الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة داخـــل 

وخارج البحرين.
وجاء في التعديل استبدال المادة 

١١ من خلال نص «يعاقب بالسجن 
مـــــدة لا تـــزيـــد عـــلـــى خـــمـــس ســـنـــوات 
وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار 
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل 
مـــن قــــام بــــأي وســيــلــة بــالــتــرويــج أو 
التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو 
التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل 
نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء 

كان ذلك داخل المملكة أو خارجها».
ويضاف لها: «ويعاقب بالسجن 
مـــــدة لا تـــزيـــد عـــلـــى خـــمـــس ســـنـــوات 
كــــل مــــن حــــــاز أو أحـــــــرز بـــــالـــــذات أو 
بــالــواســطــة مــحــررا يتضمن أيـــاً من 

الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 
السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع 
أو اطلاع الغير عليه، وكذلك كل من 
حــاز أو أحـــرز بــالــذات أو بالواسطة 
أي وســـيـــلـــة مــــن وســــائــــل الـــطـــبـــع أو 
التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، 
استعملت أو أعدت للاستعمال ولو 
بصفة وقــتــيــة لطبع أو تسجيل أو 

إذاعة أي من تلك الأفعال».
وتــضــمــنــت المــــادة الــثــانــيــة، على 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هــذا القانون، 
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. وفــي 
أغسطس (آب) من العام ٢٠١٣ أجرت 
البحرين تعديلات على قانون حماية 
المــجــتــمــع مــــن الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة، 
حـــيـــث نــــص تـــعـــديـــل الــــقــــانــــون عــلــى 
فــــرض عــقــوبــة الــســجــن مــــدة لا تقل 
عــن عشر ســنــوات لكل مــن أحـــدث أو 
شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك 
لــهــدف إرهـــابـــي، كما  بــقــصــد تنفيذ 
نــص التعديل أيضاً على أن «تصل 
العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد 
إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة 

شخص».

كما تضمنت التعديلات حينها: 
«إســـقـــاط الــجــنــســيــة الــبــحــريــنــيــة عن 
المــــدانــــين فـــي تــلــك الــــجــــرائــــم»، كــذلــك 
تــضــمــن الــتــعــديــل مــعــاقــبــة المــحــرض 
بــالــســجــن حــتــى لـــو لـــم يــتــم ارتـــكـــاب 
الـــعـــمـــل، ونـــــص الــــقــــانــــون عـــلـــى أنـــه 
«يعاقب بالسجن كل من حرض غيره 
ارتــكــاب جريمة تنفيذا لغرض  على 
إرهـــابـــي ولـــو لـــم يــرتــكــب عــلــى فعله 
أثر»، كذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو 
السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات 
وبغرامة مالية، كل من جمع أمــوالا 

لغرض إرهابي.

مجموعة مسلحة قتلت ٢٦ مدنياً في جمهورية أفريقيا الوسطى
قتلت مجموعة مسلحة  بانغي ـ «الشرق الأوسط»: 
٢٦ مدنيا أول من أمس إثر مهاجمتها قريتين في 
شمال غربي جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أعلن 

رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد. 
وتعدّ هــذه المذبحة الأكبر في البلاد منذ التوقيع على 
الــحــكــومــة و١٤ مجموعة مسلحة في  اتــفــاق ســـلام بــين 
٦ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، كما ذكــرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا 
الوسطى، مانكور نــديــاي، على «تــويــتــر»: «تــديــن بعثة 
الأمم المتحدة بكل حزم أعمال القتل التي وقعت في قريتي 
كوندجيلي ودجومجوم، مع سقوط أكثر من ٢٦ قتيلا 

وكثير من الجرحى».
ووقـــع الــهــجــوم فــي هــاتــين الــقــريــتــين الــلــتــين تبعدان 
نحو ٥٠ كيلومترا عن مدينة بوا، قرب الحدود مع تشاد. 
وقال مصدر أممي: «في ٢١ مايو (أيار)، نظّم عناصر من 
مجموعة ٣ آر المسلحة اجتماعاً مع سكان من القريتين».

وأضاف المصدر: «حين جاء القرويون، أطلق عناصر 
(٣ آر) النار بطريقة عشوائية عليهم، ما أدى إلى مقتل 

١٢ مدنياً من كوندجيلي، و١٤ آخرين من دجومجوم».
وتـــعـــود تــســمــيــة المــجــمــوعــة إلــــى رمـــزهـــا بـــالأحـــرف 
اللاتينية ٣R والذي يختصر عبارات «العودة، والمطالبة، 

والمصالحة».
ووقعت مجموعة ٣ آر اتفاق السلام في فبراير. وفي 
المقابل، عينّ زعيمها بي سيدي سليمان في ٢٥ مارس 
(آذار) «مستشاراً عسكرياً خاصاً» لرئيس الوزراء، وكلّف 
بإنشاء وحدة مختلطة من عناصر القوات المسلحة ومن 

المجموعات المسلحة.
ر له الاتحاد 

ّ
ووقع الاتفاق في الخرطوم بعدما حض

الأفريقي منذ عام ٢٠١٧، وهو الاتفاق الثامن منذ بداية 
الأزمة عام ٢٠١٣ والإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزيه. 
ولم يؤد أي اتفاق سابق إلى استعادة الاستقرار في بلد 
تسيطر فيه المجموعات المسلحة على ما يقارب ٨٠ في 
المائة من الأراضــي، وتتقاتل فيما بينها للسيطرة على 
الموارد الطبيعية. واضطر ربع سكان البلاد البالغ عدهم 

٤٫٥ مليون نسمة إلى الهرب من منازلهم.

الشرطة الإندونيسية تحذر من تسلل إرهابيين بين المحتجين
ــــط»: حـــــــذرت الـــشـــرطـــة  ــرق الأوس ــش جــاكــرتــا - «ال
الإنـــدونـــيـــســـيـــة مـــن إمــكــانــيــة تــســلــل عــنــاصــر من 
تنظيمات إرهابية وســط تجمعات المتظاهرين، 
الــذيــن يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية في 

جاكرتا.
وذكـــــــــرت الـــــيـــــوم وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن الـــشـــرطـــة 
الإندونيسية، التي أعلنت حالة التأهب القصوى بين 
ت مواطنيها 

ّ
صفوفها حتى ٢٥ مايو (أيار) الحالي، حث

على عدم المشاركة في الاحتجاجات، قائلة إن مسلحين 
مـــتـــشـــدديـــن مـــرتـــبـــطـــين بــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» يــخــطــطــون 

لاستغلال تلك التجمعات لشن هجمات إرهابية.
في الوقت ذاته، نقلت الوكالة عن أندرياس هارسونو 
مسؤول شــؤون إندونيسيا بمنظمة «هيومان رايتس 
ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان القول إن سقوط قتلى 
وسط حشود المحتجين سوف يكون دافعاً لاحتجاجات 

أوسع نطاقاً من جانب أنصار المرشح الخاسر. 
تل ستة أشخاص وأصيب ٢٠٠ آخرون على الأقل 

ُ
وق

فــي جــاكــرتــا، فــي مــواجــهــات بــين الــشــرطــة الإندونيسية 
ومــتــظــاهــريــن غــاضــبــين يحتجون عــلــى خــســارة مرشح 
المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية. 
وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت، أول 
(الــثــلاثــاء)، رسمياً أن الرئيس الحالي جوكو  من أمــس 
ويـــدودو فــاز فــي الانتخابات الرئاسية بحصوله على 

٥٥٫٥ في المائة من الأصوات.

دعوى أمام محكمة ألمانية ضد امرأة بتهمة دعم الإرهاب
برلين - «الشرق الوسط»: أعلن الادعاء العام الألماني 
في مدينة كارلسروه، أمس، تلقي المحكمة العليا 
في هامبورغ دعوى قضائية ضدّ مواطنة ألمانية 
يُعتقد أنها دعمت في ٢٠١٦ خططاً لشن هجوم إرهابي 

كبير في ألمانيا.
حيلت المرأة (٤١ عاماً) المناصرة المحتملة لتنظيم 

ُ
وأ

«داعش» إلى الحبس الاحتياطي منذ القبض عليها في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما ذكرت «وكالة الأنباء 

الألمانية».
وكُشِف النقاب عن هذه الخطط في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وكان الادعاء العام أكد آنذاك، وفقاً لتقارير 
د أن ثلاثة فرق من منفذي الهجمات من 

َ
إعلامية، أنه يُعْتَق

«داعش» أخذت طريقها إلى ألمانيا في عام ٢٠١٦.
وذكــر الادعـــاء فــي بــيــان، أمــس، أن الحديث كــان عن 
«هجوم سيؤدي إلى سقوط كثير من القتلى في فعالية 

كبيرة لم يتم تحديدها بشكل أكثر تفصيلاً».
وتعتقد السلطات الألمانية أن زوجــين ألمانيين كانا 
ســافــرا إلـــى ســوريــا فــي ٢٠١٥، لــعــبــا دوراً مــحــوريــاً في 
هــذه الخطط. وبحسب التحقيقات، كــان للمرأة المدعى 
عليها اتصالات منتظمة مع الزوجة، ويتهمها الادعاء 
العام بأنها أنشأت للزوج حسابات في خدمات المراسلة 
«مــاســنــجــر» و«تــلــيــغــرام» و«واتـــســـاب»، بــاســتــخــدام رقم 

هاتف جوال جرى تسجيله باسم مزور.
كما تعتقد السلطات أن المدعى عليها كانت أعلنت 
اســتــعــدادهــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٦، لإيـــــواء أحــد 
المــهــاجــمــين الــــذي تـــم تــهــريــبــه إلـــى داخــــل ألمــانــيــا عندها 
والزواج منه، وذكر الادعاء أن شخصين من التنظيم حاولا 

التوجه من سوريا إلى ألمانيا، لكن المحاولة فشلت.

العقل المدبر لمجزرة الفصح كان أحد منفذي التفجيرات

قنابل يستخدمها «داعش» تعزز احتمال استعانة انتحاريي سريلانكا بالتنظيم
كولومبو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــر عـــلـــى اعـــــتـــــداءات 
الــدامــيــة التي أدت إلى  سريلانكا 
مقتل أكثر من ٢٥٠ شخصاً، كشف 
التفجيرات  أن منفذي  المحققون 
استخدموا قنابل تعرف باسم «أم 
الشيطان»، عُرف تنظيم «داعش» 

باستخدامها.
وقـــــال المــحــقــقــون، كــمــا نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الـــقـــنـــابـــل الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت ٣ 
كنائس و٣ فنادق، يوم أحد الفصح 
فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان)، صنعها 
إرهـــابـــيـــون مــحــلــيــون اســتــعــانــوا 

بخبرات تنظيم «داعش».
المــتــفــجــرات  وقـــــد أعـــلـــنـــوا أن 
هي عبارة عن مــادة «تراياسِتون 
تـــرايـــبِـــروكـــســـايـــد»، واخــتــصــارهــا 
«تي إيه تي بي»، وهي خليط سهل 
الــتــصــنــيــع عـــــادة مـــا يــســتــعــين به 
مقاتلو تنظيم «داعش»، ويطلقون 
عليه تسمية «أم الشيطان». وقد 
اســتــخــدمــت هــــذه الــقــنــابــل أيــضــاً 
فــــي الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٥، وفــــي  بــــــاريــــــس 
هجوم انتحاري استهدف ملعب 
مانشستر في لندن في عام ٢٠١٧، 
وفــــي هــجــمــات اســتــهــدفــت الــعــام 

الماضي كنائس في إندونيسيا.
وأعـــــــلـــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
أن مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة مــحــلــيــة 
بايعته هي من نفذت التفجيرات. 
ويسعى المحققون السريلانكيون 
والـــــــدولـــــــيـــــــون لاكـــــتـــــشـــــاف حــجــم 
المساعدة الخارجية التي تلقاها 
الــتــي أسفرت  منفذو الاعـــتـــداءات 

عن ٢٥٨ قتيلاً و٥٠٠ جريح.
فــي التحقيق  وقــــال مــســؤول 
للوكالة الفرنسية إن «المجموعة 
اســتــطــاعــت الــــوصــــول إلــــى المــــواد 
للحصول  والــســمــاد  الكيميائية 
على المواد الأولية من أجل تصنيع 
الــــقــــنــــابــــل». ويـــشـــتـــبـــه المــحــقــقــون 
فـــي حـــصـــول «جـــمـــاعـــة الــتــوحــيــد 
الوطنية» المتهمة بالوقوف وراء 
التفجيرات على مساعدة خارجية 

في تجميع القنابل.
وقال مسؤول، طلب عدم كشف 

هويته، إن «نقل هذه التكنولوجيا 
يتطلب إجـــراء لقاء وجهاً لوجه. 
إنه أمر لا يمكن القيام به عن طريق 
مــشــاهــدة فيديو على يــوتــيــوب». 
بــادئ الأمــر أن  واعتقد المحققون 
المتفجرات المستخدمة هي من نوع 
«سي ٤» التي عادة ما يستخدمها 
مــتــمــردو «نـــمـــور الـــتـــامـــيـــل»، لكن 
الفحوص أثبتت وجود آثار مادة 
«تـــــي إيـــــه تــــي بـــــي» الـــتـــي تــســبــب 
حروقاً أكثر من مادة «سي ٤». كما 
أكـــدت الشرطة العثور على مائة 
كيلوغرام مــن متفجرات «تــي إيه 
تي بي» في جنوب غربي الجزيرة، 

في يناير (كانون الثاني).
وتــــقــــوم الـــشـــرطـــة بــالــتــدقــيــق 
فـــي ســجــلات ســفــر الانــتــحــاريــين، 
ومشتبه بــهــم أجــانــب، لاكتشاف 
متى تلقوا دروس تصنيع القنابل 
وأيــــــــن. ورجـــــــح مـــحـــقـــقـــون «أنـــهـــم 

اســتــخــدمــوا مــزيــجــاً مـــن (تـــي إيــه 
تــي بـــي) و(جــيــلــيــغــنــايــت) ومـــواد 
كــيــمــيــائــيــة أخـــــرى فـــي تــفــجــيــرات 
عيد الفصح. وكان ينقصهم مائة 
(تــي إيــه تــي بي)  كيلوغرام مــن الـــ

الخام التي ضبطت في يناير».
ونــــــــــــفــــــــــــذت قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
الــســريــلانــكــيــة ســلــســلــة عــمــلــيــات 
دهــم بعد التفجيرات، وبلغ عدد 
المــوقــوفــين ٨٩ شــخــصــاً، كــمــا أكــد 
متحدث باسم الشرطة يدعى روان 

غوناسيكيرا، الأحد.
ــــــتــــــل ٦ 

ُ
ق أبــــــــريــــــــل،  وفـــــــــي ٢٦ 

إرهـــابـــيـــين و٣ نـــســـاء هـــــنّ أرامـــــل 
الانـــتـــحـــاريـــين، و٦ أطــــفــــال خـــلال 
عملية دهم لأحد مخابئ جماعة 
الــتــوحــيــد الــوطــنــيــة قــــرب مــديــنــة 
كــالمــونــاي، على الساحل الشرقي 
لــلــجــزيــرة. وأعــلــنــت الــســلــطــات أن 
الــشــرطــة ضــبــطــت خـــلال العملية 

كميات كبيرة من المواد الكيميائية 
والسماد، يُرجح أنها كانت معدة 

لصنع قنابل.
وأقـــــــــرت الـــحـــكـــومـــة بــــأنــــه تــم 
تـــجـــاهـــل تـــحـــذيـــرات مــــن احــتــمــال 
حـــــصـــــول اعـــــــــتـــــــــداءات وجـــهـــتـــهـــا 
الهند أوائل أبريل. وقال الرئيس 
مايثريبالا سيريسينا إن ٨ دول 
تــــشــــارك فــــي الــتــحــقــيــق، ويـــوجـــد 
فـــي ســريــلانــكــا فـــريـــق مـــن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي، 
كــمــا تــقــدم بــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
والــهــنــد دعـــمـــاً ومـــســـاعـــدة تقنية 

وجنائية.
وقــــــدمــــــت الـــــصـــــين أســـــطـــــولاً 
مــــن الــــســــيــــارات لـــتـــعـــزيـــز قــــــدرات 
قــوات الأمــن على التحرك وتعقب 
الإرهــــابــــيــــين. وقــــــاد الاعـــــتـــــداءات 
الــســريــلانــكــي زهــــران هــاشــم الــذي 
تـــــوجـــــه إلـــــــى الــــهــــنــــد قــــبــــل أشـــهـــر 

مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــتـــي كـــــان أحـــد 
انتحارييها.

وبــــــــهــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أعــــلــــنــــت 
الــســريــلانــكــيــة، أول من  الــشــرطــة 
الــحــمــض  فــــحــــوصــــات  أمـــــــس، أن 
الـــنـــووي أثــبــتــت أن الــعــقــل المــدبــر 
للاعتداءات الإرهابية التي أدمت 
الجزيرة في عيد الفصح كان أحد 
الانتحاريين. وقال المتحدث باسم 
الــشــرطــة، روان غوناسيكيرا، إن 
مختبر الطب الشرعي الحكومي 
طـــابـــق الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي لابــنــة 
زهــــــــــران هــــاشــــم مـــــع بــــقــــايــــا أحــــد 
الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم 
فــــنــــدق «شــــانــــغــــري - لا» فــي  فــــي 
العاصمة كولومبو. وأضـــاف أن 
«نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوص ســمــحــت لنا 
بــأن نــؤكــد مــجــدداً هــويــات جميع 
الانــتــحــاريــين السبعة، بالإضافة 
إلى اثنين آخرين فجرا قنابل في 

٢١ أبريل»، مشيراً إلى أن الشرطة 
طابقت الأحماض النووية لهؤلاء 
الإرهابيين مع الأحماض النووية 

لعدد من أقاربهم.
المــــــــتــــــــحــــــــدث أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الانتحاري الثاني الذي فجر نفسه 
فـــي الــفــنــدق الــفــخــم يـــدعـــى إلــهــام 
إبـــراهـــيـــم، وهــــو شــقــيــق إنــصــاف 
إبراهيم الذي فجر نفسه في فندق 
«غراند أوتيل» المجاور. وإضافة 
إلــــى هـــذيـــن الــفــنــدقــين، اســتــهــدف 
الإرهــــــابــــــيــــــون فــــنــــدقــــاً ثــــالــــثــــاً فــي 
العاصمة كــولــومــبــو، و٣ كنائس 
مسيحية في الوقت نفسه تقريباً.

كـــمـــا فــــجــــرت زوجـــــــة إلــــهــــام، 
وتــــدعــــى فـــاطـــمـــة إلــــهــــام، نــفــســهــا 
عــنــدمــا دهـــمـــت الــشــرطــة مــنــزلــهــا 
فـــي كــولــومــبــو، بــعــد ســـاعـــات من 
الاعــــتــــداءات. وقــالــت الــشــرطــة إن 
الإرهابية التي قتلت في الانفجار 
قـــتـــلـــت مـــعـــهـــا ٣ أطـــــفـــــال، و٣ مــن 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة. وبــحــســب ما 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الشرطة، فإن الانتحاري الذي 
فــجــر نــفــســه فـــي الــفــنــدق الــثــالــث، 
وهـــــو فـــنـــدق «كــيــنــغــســبــري» فــي 
كـــولـــومـــبـــو، يـــدعـــى مــحــمــد عــــزام 

مبارك محمد.
أمـــا الانــتــحــاري الــــذي هاجم 
كـــنـــيـــســـة الــــقــــديــــس أنــــتــــونــــي فــي 
كــولــومــبــو، فــيــدعــى أحــمــد مــعــاذ، 
في حين استهدف كنيسة القديس 
سيباستيان في شمال العاصمة 
الانــتــحــاري محمد هــشــتــون. أمــا 
الانــــتــــحــــاري الـــــســـــادس، فــيــدعــى 
محمد ناصر محمد أسعد، وقد 
فجر نفسه في كنيسة صهيون في 

منطقة باتيكالوا الشرقية.
وهناك انتحاري سابع أخفق 
في تفجير قنبلته في فندق فخم، 
لكنه فــجــر نفسه فــي أحـــد بيوت 
بــالــقــرب مــن العاصمة،  الضيافة 
وقـــد تــبــين لــلــشــرطــة أنـــه مهندس 
طيران يدعى عبد اللطيف، ودرس 

في بريطانيا وأستراليا.
وبــــحــــســــب الــــســــلــــطــــات، فــــإن 
جميع الانتحاريين ينتمون إلى 
«جــــمــــاعــــة الـــتـــوحـــيـــد الـــوطـــنـــيـــة» 
الـــتـــي حــظــرتــهــا الـــســـلـــطـــات بــعــد 

الاعتداءات.

سيدة مسلمة تشارك في إحياء ذكرى ضحايا الاعتداءات الإرهابية في كولومبو أول من أمس (أ.ف.ب)

مهد لإعدام ٦ في «لجان كرداسة الإرهابية»
ُ
مصر: حكم قضائي ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحـــالـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، أمس، أوراق ٦ متهمين 
إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ 
الــــرأي الــشــرعــي فــي إعــدامــهــم، 
في القضية التي يحاكم فيها 
٧٠ مــتــهــمــاً، وتـــعـــرف إعــلامــيــاً 
«لـــجـــان المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة»  بــــ
فــي منطقة كــرداســة بالجيزة، 
يـــونـــيـــو  وحــــــــــددت جـــلـــســـة ١٩ 
(حــــــــــزيــــــــــران) المـــــقـــــبـــــل لـــلـــنـــطـــق 

بالحكم.
وحــســب تــحــقــيــقــات نــيــابــة 

أمـــــــــن الــــــــدولــــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا، فـــــإن 
«المتهمين شكّلوا خلية إرهابية 
باسم (لجان المقاومة الشعبية 
بـــنـــاهـــيـــا وكــــــرداســــــة) وعُـــرفـــت 
باسم (الملثمون)، وذلــك خلال 
عـــام ٢٠١٣ ومــارســت نشاطها 
الإرهــــابــــي طـــــوال عـــامـــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٥».
وكــانــت النيابة العامة قد 
أسندت إلى المتهمين وعددهم 
تــــهــــم «تـــأســـيـــس  ٧٠ مـــتـــهـــمـــاً، 
وإدارة خلية أنشئت على خلاف 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 
كــــــان الـــــغـــــرض مـــنـــهـــا الــــدعــــوة 

إلـــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
والـــقـــوانـــين، ومــنــع مــؤســســات 
الــدولــة مــن مــمــارســة أعمالها، 
وقـــد كـــان الإرهــــاب واســتــخــدام 
الــعــنــف الــوســيــلــة المــســتــخــدمــة 
في تحقيق أغراض تلك الخلية، 
وقتل ثلاثة مجني عليهم من 
بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن 
الوطني، وحيازة أسلحة نارية 
وذخــــيــــرة، وحـــيـــازة مــفــرقــعــات 
تــــــــــي)، واســــتــــعــــمــــال  (تــــــــي إن 
الـــقـــوة والــعــنــف ضـــد مــوظــفــين 

عموميين».
وأضـــافـــت الــتــحــقــيــقــات أن 

«العصابة الإرهابية استهدفت 
الــدولــة، ومؤسساتها  مقاومة 
الشرطية والعسكرية، وكذلك 
المنشآت الحكومية الخدمية، 
والــعــامــلــين بــتــلــك المــؤســســات، 
وارتـــــــكـــــــب المــــتــــهــــمــــون جــــرائــــم 
مــتــنــوعــة مــثــل إضــــرام الــنــيــران 
بــــالــــوحــــدة المـــحـــلـــيـــة ومــحــطــة 
الـــصـــرف الــصــحــي الــخــاصــتــين 
بــقــريــة نــاهــيــا، وحــــرق مصنع 
وشركة بالقرية، وكذلك إحراق 
المــركــز المــحــلــي لمــديــنــة كــرداســة 
والجراج الملحق به، كما فجروا 
مركز شباب ناهيا، وأسفر عن 

مقتل شخصين».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، جــــددت 
نيابة أمن الدولة العليا، أمس، 
حبس «متهمَين اثنين ١٥ يوماً 
احتياطياً على ذمة التحقيقات 
الـــتـــي تـــجـــري مــعــهــمــا بــمــعــرفــة 
الـــنـــيـــابـــة، بــتــهــمــة الانـــضـــمـــام 
ســس على خلاف 

ُ
أ إلــى تنظيم 

القانون وأحكامه».
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
اتــهــامــات  المــتــهــمَــين بالقضية، 
الانــضــمــام إلـــى تــنــظــيــم أنــشــئ 
عــلــى خــــلاف أحـــكـــام الــقــانــون، 
الغرض منه الدعوة إلى تعطيل 

أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 
ومــــــنــــــع مــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 
والسلطات العامة من ممارسة 

أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهما 
عـــدة جــرائــم منها نــشــر أخــبــار 
كاذبة عن الأوضاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة بــالــبــلاد بقصد 
تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام فـــي إطـــار 
أهــــــــــداف تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــوان» 
الـــــــذي تــــعــــده مـــصـــر إرهـــابـــيـــاً، 
والـــتـــرويـــج لأغـــــراض التنظيم 
الذي يستهدف زعزعة الثقة في 

الدولة المصرية ومؤسساتها.

وزير خارجية سابق بين قتلى تفجير في مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط»

قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
بينهم وزيـــر خــارجــيــة صــومــالــي سابق 
فــي انــفــجــار ســيــارة مفخخة قــرب نقطة 
تفتيش في مقديشو أمس، وفق مصادر 

رسمية.
وقــالــت زكــيــة حــســين، مساعدة قائد 
الشرطة في تغريدة بعد الانفجار الذي 
نــفــذه انـــتـــحـــاري فـــي نــقــطــة تــفــتــيــش، إن 
«قـــوات الأمـــن أوقــفــت (..) ســيــارة مليئة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات كـــانـــت تـــســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
للقوات الأمنية. تأكد لدينا مقتل خمسة 
أشخاص وإصابة ١١ آخرين بجروح»، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــبــنــى تــنــظــيــم الـــشـــبـــاب الإرهـــابـــي 
الاعـــــتـــــداء، وقــــــال إنـــــه اســـتـــهـــدف مــوكــب 
مـــســـؤولـــين كـــــان مــتــوجــهــا إلـــــى الــقــصــر 

الـــرئـــاســـي. وبــــين الــقــتــلــى حــســين الابـــي 
فــاهــيــي، الـــذي كـــان تــولــى عـــدة مناصب 
وزاريـــــة مــنــهــا مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
في ٢٠٠٧، بحسب ما أعلن وزير الإعلام 
محمد عبدي حاير في مؤتمر صحافي.

أنــه  الـــشـــاهـــد مــحــمــد ســـانـــي  وروى 
شـــــاهـــــد «جـــــثـــــث ثـــــلاثـــــة قــــتــــلــــى، بــيــنــهــم 
جندية». وأضاف: «دمّر الانفجار الكثير 
من السيارات وهرعت سيارات الإسعاف 

إلى المكان لنقل الجرحى».
وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من 
عقد للإطاحة بالحكومة. وفرت الحركة 
مــــن مــــواقــــع كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا فــي 
مقديشو فــي ٢٠١١، وخــســرت مــنــذ ذلــك 
المــعــاقــل. لكن الحركة  الــحــين الكثير مــن 
اســــتــــعــــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــســـاحـــات 
واســــعــــة مــــن مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة ولا تــــزال 

صوماليون يتفقدون موقع تفجير سيارة مفخخة بمقديشو أمس (أ.ب)تخوض هجمات ضد السلطات.
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متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق

البرلمان يدرس رفع الحصانة عن قادة المعارضة لمحاكمتهم

تركيا تعلن استعدادها للعقوبات بشأن «إس ٤٠٠» بعد مهلة أميركية أخيرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

منحت واشنطن تركيا مهلة 
مـــحـــددة بــأســبــوعــين لــلــتــخــلــي عن 
صفقة الدفاع الصاروخي الروسية 
«إس ٤٠٠». ونقلت قناة «إس إن بي 
سي» الأميركية عن مصادر مطلعة 
قولها إنه «بحلول نهاية الأسبوع 
الأول من يونيو (حزيران)، يتعين 
عــلــى تــركــيــا إلـــغـــاء الــصــفــقــة الــتــي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا مــلــيــاريــن ونــصــف 
المليار دولار، وشــراء نظام الدفاع 
الصاروخي الأميركي (باتريوت)، 
الــحــصــول  فـــقـــدانـــهـــا  أو مـــواجـــهـــة 
عــلــى ١٠٠ مــقــاتــلــة مـــن طـــــراز «إف 
٣٥» وعـــدت بــهــا، وفـــرض عقوبات 
أميركية، فضلاً عن رد فعل محتمل 
من الناتو». وتثير الصفقة خلافاً 
شـــــديـــــداً بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتـــــركـــــيـــــا، الــــعــــضــــويــــن فـــــي حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، إذ تــرى 
واشنطن أن المنظومة الروسية لا 
يــمــكــن دمــجــهــا فــي أنــظــمــة الحلف 
اقــتــنــاءهــا سيهدد دور أنقرة  وأن 
في تطوير مقاتلات «إف ٣٥» التي 
تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» 

الأميركية.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار، إن بــلاده مستعدة 
لــــعــــقــــوبــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن جـــانـــب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالـــصـــفـــقـــة بـــعـــدمـــا أمـــهـــلـــت فــيــهــا 
الولايات المتحدة تركيا أسبوعين 
لــتــغــيــيــر رأيــــهــــا. ولـــفـــت أكـــــــار، فــي 
الــوقــت ذاتـــه، إلــى أن بـــلاده تلمس 
تحسناً في المحادثات مع واشنطن 
بشأن المنظومة الروسية ومقاتلات 
الــتــي هـــددت  «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة 
الــولايــات المتحدة بمنع تسليمها 
لتركيا حال إصرارها على المضي 
تــنــفــيــذ صــفــقــة «إس ٤٠٠» مع  فـــي 

روسيا.
وقـــــــــــال أكـــــــــــار لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي أنـــــــقـــــــرة، لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تنفذ 
التزاماتها في مشروع «إف ٣٥» وإن 
أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج 
لـــه... «المحادثات  كما هــو مخطط 
مع المسؤولين الأميركيين ما زالت 
جــاريــة». وأشـــار، فــي الــوقــت ذاتــه، 
إلى أن تركيا تقيم عرضاً أميركياً 

لشراء أنظمة باتريوت، مضيفاً أن 
أنــقــرة وواشــنــطــن تبحثان السعر 
ونــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وقـــضـــايـــا 
الإنــــــــتــــــــاج المـــــشـــــتـــــرك بـــخـــصـــوص 
أحــــــدث عـــــرض قـــدمـــه المـــســـؤولـــون 

الأميركيون.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة الروسية، 
دمـــــــيـــــــتـــــــري بــــــيــــــســــــكــــــوف، أمــــــس 
الـــكـــرمـــلـــين يــنــظــر  (الأربـــــــعـــــــاء)، أن 
بـــأقـــصـــى درجـــــــــات الـــســـلـــبـــيـــة إلـــى 
كـــل الإنـــــــذارات، بــمــا فــيــهــا مطالبة 
الــولايــات المتحدة تركيا بالتخلي 
عــــن الـــصـــفـــقـــة مــــع روســـــيـــــا. وقــــال 
بيسكوف للصحافيين في رد على 
ســؤال بشأن رؤيــة الكرملين حول 
مــا نقلته قناة «ســي إن بــي ســي»: 
«نــحــن بــوجــه عـــام نــنــظــر إلـــى هــذا 
بسلبية، ونعد مثل هذه الإنذارات 

غير مقبولة».
وذكـــــر وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
أكـــار أن طاقماً عسكرياً  خلوصي 
تـــركـــيـــاً تـــوجـــه إلـــــى روســــيــــا لــبــدء 
الــتــدريــب على اســتــخــدام منظومة 
الــدفــاعــيــة،  صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» 
تــــركــــيــــا عـــرضـــة  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
لتهديدات جوية وصاروخية، وأن 
مــن حــق أنــقــرة الــبــحــث عــن أنظمة 

دفاعية لحماية مواطنيها من تلك 
الــتــهــديــدات. وأضـــاف أن منظومة 
دفـــاعـــيـــة  الـــــروســـــيـــــة،   «٤٠٠ «إس 
وليست هجومية، وأن الغاية من 
شرائها هــي حماية الــبــلاد مــن أي 
اعـــتـــداء جـــوي أو صـــاروخـــي، وأن 
ربـــــط الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مــصــيــر 
مقاتلات «إف ٣٥» بشراء منظومة 
«إس ٤٠٠» الروسية، «أمر لا يمكن 
فهمه»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي 
بند في عقد الشراكة لتصنيع «إف 
٣٥»، يــحــظــر عــلــى الــشــركــاء شـــراء 

منظومات روسية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال نــائــب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي يــــاووز 
سليم كيران، إن قرار بلاده التزود 
الـــروســـيـــة  بــمــنــظــومــة «إس٤٠٠» 
للدفاع الجوي «لــم يكن خياراً بل 
ضرورة»، لافتاً إلى أن تركيا أجرت 
مفاوضات دون جدوى مع الولايات 
المــتــحــدة، مــن أجـــل الــحــصــول على 
مــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت»، عــلــى مــدار 
أكثر من ١٠ أعوام «وبالطبع قرارنا 
بشأن (إس ٤٠٠) لا يعني تغييراً 

استراتيجياً في المسار».
على صعيد آخر، تلقى البرلمان 
التركي طلبات من النيابة العامة 
لرفع الحصانة عن ٢٥ نائباً، بينهم 

زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب 
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، 
والــــرئــــيــــســــان المــــشــــتــــركــــان لـــحـــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي؛ 

بروين بولدان وسزائي تملي.
وتـــلـــقـــت رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان ٤٤ 
مـــحـــضـــراً أعـــــدهـــــا المـــــدعـــــي الــــعــــام، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــرفــــع الـــحـــصـــانـــة عــن 
إلـــى اللجنة  نــائــبــاً؛ وأحــالــتــهــا   ٢٥
الـــدســـتـــوريـــة لــبــحــثــهــا. وتــضــمــنــت 
القائمة ١٨ نائباً عن حزب الشعوب 
الديمقراطي (مؤيد للأكراد)، و٤ عن 
حزب الشعب الجمهوري، وواحــداً 
عــن حـــزب «الــجــيــد». وبــذلــك يصل 
عدد طلبات رفع الحصانة عن نواب 
البرلمان التركي إلى ٣٨٢ حتى الآن.
وســـــبـــــق أن أصـــــــــدر الاتـــــحـــــاد 
الــدولــي في شهر فبراير  البرلماني 
(شباط) الماضي، بياناً قال فيه إنه 
«رغـــم الــتــحــذيــرات الــتــي وجهناها 
إلـــى تــركــيــا، فــإنــهــا لــم تــتــخــذ قـــراراً 

لحماية حقوق البرلمانيين».
وأضاف أن «الاتحاد البرلماني 
الـــدولـــي تـــزايـــد قــلــقــه حـــول الــنــواب 
البرلمانيين السابقين والبرلمانيين 
الــحــالــيــين المـــعـــارضـــين فـــي تــركــيــا، 
وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة يـــجـــب اتـــخـــاذ 

التدابير اللازمة».

فــي ســيــاق آخـــر، دعــا أكــثــر من 
١٠٠ أكاديمي في جامعات أوروبية 
عة موجّهة إلى 

ّ
خلال عريضة موق

الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلـــى الــتــدخــل 
لإطـــــــلاق ســـــــراح زمـــيـــلـــهـــم الـــتـــركـــي 
الــريــاضــيــات تونا  المتخصص فــي 
ألتن يل، المعتقل في تركيا، بالتزامن 
مع خروج مسيرات في جامعة ليون 

للتضامن معه.
وأطــلــقــت رابـــطـــة الأكــاديــمــيــين 
الأوروبيين حملة توقيعات لمطالبة 
الحكومة الفرنسية بالتدخل لإنقاذ 
ألـــتن يـــل، المــســجــون مــنــذ ١١ مــايــو 
(أيــــــار) الـــجـــاري فـــي تــركــيــا، وســط 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســــعــــة يــشــنــهــا 
الــنــظــام الــتــركــي ضــد الأكــاديــمــيــين 
والمعلمين والصحافيين والمحامين 
والعاملين فــي مختلف القطاعات 
في إطار ما تسمى «حملة التطهير» 
التي تستهدف مَن يزعم ارتباطهم 
الــتــابــعــة للداعية  الــخــدمــة  بــحــركــة 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن والـــتـــي تــحــمّــلــهــا 
أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
ونشرت صحيفة «ليبراسيون» 
عها 

ّ
الــفــرنــســيــة الــعــريــضــة الــتــي وق

الأكــاديــمــيــون تحت عــنــوان «دعــوة 

لإطلاق سراح تونا ألتن يل الباحث 
بجامعة ليون المعتقل في تركيا»، 
لــيــســوا  قـــائـــلـــة إن «الأكــــاديــــمــــيــــين 
الــوحــيــديــن فـــي تــركــيــا الـــذيـــن يتم 
ســـجـــنـــهـــم، وأيــــضــــاً الــصــحــافــيــون 
والمحامون وموظفو الخدمة المدنية 
ن من قمع  حيث لا يوجد أحد محصَّ
النظام التركي الذي يطيح بجميع 
مــعــارضــيــه». كــان ألــتن يــل الباحث 
لــيــون الفرنسية قــد كتب  بجامعة 
مــقــالاً فــي ٨ مايو الــجــاري بعنوان 
«تــــركــــيــــا تـــســـجـــن الأكــــاديــــمــــيــــين»، 
نــــدد فــيــه بــســجــن أســـتـــاذة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــــي جـــامـــعـــة «جــالــطــا 
ســراي» الفرنسية التركية فيسون 
أوســــتــــل، فـــي ســجــن «إســكــيــشــيــر» 
النسائي وذلــك بعد الحكم عليها 
ـــــعـــــين عــلــى 

ّ
لــــكــــونــــهــــا ضــــمــــن المـــــوق

عريضة الــســلام، الــتــي صـــدرت في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، والتي 
شــجــبــت انــتــهــاك الـــدولـــة لــلــحــقــوق 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين فـــــي المـــــدن 

الكردية في تركيا.
ومــــــنــــــذ ذلــــــــــك الــــــــحــــــــين، تـــمـــت 
مقاضاة ما يقرب من ثلث الموقعين 
على عريضة «أكاديميين من أجل 
السلام» البالغ عددهم ٢٢٣٧، بتهمة 
«الدعاية لتنظيم إرهابي»، ودائماً 
ما تنتهي هذه المحاكمات بالإدانات 
أو أحكام مع إيقاف التنفيذ بشرط 
امتناعهم عن ارتكاب جرائم لمدة ٥ 

سنوات.
كــــــمــــــا حُـــــــكـــــــم عــــــلــــــى عــــــشــــــرات 
الأكــاديــمــيــين بــأكــثــر مـــن ٢٤ شــهــراً 
حبساً، وكذلك على ١١ مسؤولاً في 
اتحاد الأطباء الأتراك بالسجن لمدة 
٢٠ شهراً لإعلانهم معارضة عملية 
«غصن الزيتون» في عفرين شمال 
ســـوريـــا الــتــي أطــلــقــتــهــا تــركــيــا في 

يناير ٢٠١٨.
وألـــــتن يـــل أكـــاديـــمـــي مــحــاضــر 
في جامعة ليون، مقيم في فرنسا 
ويــعــمــل فــي لــيــون مــنــذ عـــام ١٩٩٦، 
وبعد كتابته هذه المقالة، صادرت 
السلطات التركية جــواز سفره في 
مطار إسطنبول ١١ مايو الجاري 
وســجــنــتــه. وبــالــتــزامــن مـــع إطـــلاق 
العريضة، الــتــي دعــت لــلإفــراج عن 
ألـــتن يـــل وفــيــســون أســـتـــل، خــرجــت 
مسيرات في ليون، احتجاجاً على 

اعتقالهما.

ترى واشنطن أن المنظومة الروسية لا يمكن دمجها في أنظمة الحلف وأن اقتناءها سيهدد حصول أنقرة على مقاتلات «إف ٣٥» (أ.ب)

السلطات تحجب بعض خدمات التواصل الاجتماعي وتنصح السياح بتجنب نقاط التجمع الجماهيري

مواجهات في شوارع جاكرتا بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

لليوم الثاني على التوالي في 
إطــار رفضهم لنتائج الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الإنــــدونــــيــــســــيــــة الـــتـــي 
عــلــنــت، أول مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، 

ُ
أ

وفــاز فيها الرئيس الحالي جوكو 
ويــــــــدودو بـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة، 
قامت، أمس (الأربعاء)، مجموعات 
مــن أنــصــار المــرشــح الخاسر برابو 
سوبيانتو التي لا تعترف بهزيمته 
بــإحــراق حافلتين بغرب العاصمة 
جــاكــرتــا، إحــداهــمــا تابعة للشرطة 
تل ستة أشخاص 

ُ
الإندونيسية. وق

وأصيب ٢٠٠ آخرون على الأقل في 
المـــواجـــهـــات مـــع الـــشـــرطـــة، حسبما 
قــــــال أنــــيــــس بـــــاســـــويـــــدان مــحــافــظ 
جاكرتا، أمس (الأربــعــاء). وأعلنت 
الحكومة أن عدداً من حلفاء المرشح 
المهزوم قد اعتُقلوا، بمن فيهم قائد 
القوات الخاصة الذي حاول توفير 
الأسلحة لمتظاهرين. وتم نشر أكثر 
من ٣٠ ألفاً من أفراد قوات الأمن في 

العاصمة.
وذكـــــــــرت أمــــــس وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
بـــورصـــة  أنـــشـــطـــة  «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
جــــاكــــرتــــا لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة تــســيــر 
بـــصـــورة عـــاديـــة، وأن الــتــعــامــل في 
الأســـــهـــــم والـــــســـــنـــــدات والــــعــــمــــلات 
يـــــجـــــري بــــــصــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة رغــــم 
اســتــمــرار إغـــلاق كثير مــن المـــدارس 
في مناطق الاضطرابات. وأوضحت 
الـــشـــركـــات  «بـــلـــومـــبـــرغ» أن بـــعـــض 
ســـمـــحـــت لمـــوظـــفـــيـــهـــا بـــالـــعـــمـــل مــن 
منازلهم. وأشـــارت الــوكــالــة إلــى أن 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
قــد تــقــوض جــهــود الــرئــيــس جوكو 
ويـــدودو لــدعــم النمو الاقــتــصــادي، 
ومــعــالــجــة الــعــجــز الــحــالــي المــرتــفــع 

الــجــاري لإندونيسيا  فــي الحساب 
الذي يلقي بثقله على أسعار العملة 

والأسهم والسندات لإندونيسيا.
وكــــانــــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا قــــد أعـــلـــنـــت، أول 
مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، رســـمـــيـــاً أن 
الــرئــيــس الــحــالــي جــوكــو ويــــدودو 
فاز في الانتخابات الرئاسية التي 
جـــــرت الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــحــصــولــه 
على ٥٥٫٥ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. 
وحــصــل مــنــافــس جــوكــو، الــجــنــرال 
الــســابــق بــرابــوو ســوبــيــانــتــو، على 
٤٤٫٥ في المائة من الأصوات، حسب 
الــــفــــرز الـــنـــهـــائـــي مــــن جـــانـــب لــجــنــة 

الانتخابات العامة.
ورفــــــض بـــــرابـــــوو عـــلـــى الـــفـــور 
الــحــكــومــة بتزوير  الــنــتــائــج متهماً 
الانتخابات لصالح جوكو، وأشار 
إلــــى أن حــمــلــتــه تــمــلــك دلـــيـــلاً على 
«غــــش واســـــع الـــنـــطـــاق». وقـــــال إنــه 
ســـوف يــطــعــن فــي الــنــتــيــجــة، وحــث 
أنــــصــــاره عــلــى الــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء، 
وقــــــال إنـــــه يـــريـــد الاحــــتــــجــــاج عــلــى 
أمـــام المحكمة  نتيجة الانــتــخــابــات 

الدستورية.
وبـــــعـــــد تــــصــــريــــحــــاتــــه، ورغــــــم 
تــــأكــــيــــده عــــلــــى الــــطــــابــــع الـــســـلـــمـــي 
لــــــلاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، فـــــقـــــد اتـــــخـــــذت 
الــعــاصــمــة جــاكــرتــا تــدابــيــر أمــنــيــة 

مشددة.
أعــلــن قــائــد الــشــرطــة الــوطــنــيــة 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة الــــــجــــــنــــــرال تــيــتــو 
كـــــارنـــــافـــــيـــــان، أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
أمـــــــوال  الــــشــــرطــــة عــــثــــرت عــــلــــى  أن 
بـــحـــوزة عــــدد مـــن المـــحـــرضـــين على 
الـــشـــغـــب. ونــقــلــت صحيفة  أعـــمـــال 
«كــــومــــبــــاس» الإنـــدونـــيـــســـيـــة عــلــى 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أمـــــس، عن 
الـــجـــنـــرال تــيــتــو كـــارنـــافـــيـــان قــولــه 

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده بمقر 
وزارة التنسيق السياسي والأمني 
بــجــاكــرتــا إن الــشــرطــة ضــبــطــت مع 
مجموعة من المحرضين المحتجزين 
ما إجماليه ستة ملايين روبية وكان 
المـــبـــلـــغ مــقــســمــاً عـــلـــى عـــــدة أظـــــرف. 
وأوضح قائد الشرطة أن المحرضين 
اعترفوا بأن أشخاصاً قاموا بدفع 
تـــلـــك المـــبـــالـــغ لـــهـــم مـــقـــابـــل قــيــامــهــم 
بأعمال التحريض. وأكد أن الشرطة 
لــم تستخدم الــرصــاص الــحــي ضد 
المتظاهرين، وضــد أنصار المرشح 
الخاسر برابو سوبيانتو، مضيفاً 
إلــى معلومات مستقاة  بالاستناد 
مــــن الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي لـــلـــشـــرطـــة أن 
«الـــبـــعـــض إصـــابـــاتـــهـــم نــاجــمــة عن 
الرصاص والبعض الآخر أصيبوا 

بالسلاح الأبيض، لكن ما زال يتعين 
عــلــيــنــا تــوضــيــح المـــلابـــســـات». وقــد 
اعتقل نحو ٧٠ متظاهراً، كما تقول 
الشرطة التي عزت أعمال العنف إلى 

«محرضين».
وتتحقق الشرطة مــن بلاغات 
حـــول ســقــوط مــزيــد مــن الــقــتــلــى أو 
إقــبــال، وهو  الجرحى، وفقاً لمحمد 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــشــــرطــــة. وقـــــال 
إقبال في مؤتمر صحافي: «خلال 
الــتــعــامــل مـــع الاحـــتـــجـــاج، لـــم تكن 
الشرطة مسلحة بالذخيرة الحية 
منذ الــبــدايــة... إذا كــان أي شخص 
قد استخدم الرصاص الحي، فإنه 
ليس مــن أفـــراد الــشــرطــة». وأضــاف 
لــم يكن عــفــويــاً، بــل كان  أن الشغب 
«مخططاً له». ولم يفصح عن هوية 

مــن تعتقد الــشــرطــة أنـــه يــقــف وراء 
ذلك.

وتحدث حاكم جاكرتا أنييس 
بـــــاســـــديـــــوان عـــــن ٢٠٠ جــــريــــح فــي 
الفترة الصباحية بعد المواجهات 
بين أنصار المعارضة والشرطة التي 
بدأت في مختلف مناطق العاصمة 
خـــلال الــلــيــل بــعــد الإعــــلان المــفــاجــئ 
فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة عـــن الــنــتــائــج 
الــرســمــيــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى 
اســـتـــخـــدام الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
المــاء لتفريق متظاهرين  وخراطيم 
كانوا يرشقون الشرطة بالمفرقعات 

النارية والحجارة.
وأضـــــــرم مـــتـــظـــاهـــرون آخـــــرون 
الــنــار فــي أكــشــاك بــيــع فــي الــســوق، 

«وكـــالـــة الــصــحــافــة  وفــــق مـــراســـل لــــ
المــوقــع، وكذلك  الفرنسية» كــان فــي 
فـــي عــــدد مـــن الــــســــيــــارات. وأغــلــقــت 
محطة قــطــار ركـــاب رئــيــســي يؤمن 
المواصلات في وسط المدينة، فيما 
طع عــدد كبير مــن مــحــاور الطرق 

ُ
ق

المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية 
وهيئة الإشــراف الانتخابية. كذلك 
أغلقت مــراكــز تجارية ومؤسسات 
ومــــــدارس، عــلــى ســبــيــل الاحــتــيــاط. 
وقال المتظاهر بوجي استوتي (٤٢ 
«وكــالــة  عــامــاً) فــي وســط جــاكــرتــا لـــ
الصحافة الفرنسية»: «يجب علي 
دعم سيادة جمهورية إندونيسيا، 
حـــــصـــــل تـــــــزويـــــــر كــــبــــيــــر فـــــــي هـــــذه 

الانتخابات».
وعـــلـــى غـــــرار مـــا حــصــل خــلال 
الحملة، انتشرت أخبار على شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وتــظــهــر 
صــــــورة تـــداولـــتـــهـــا جــمــيــع المـــواقـــع 
عناصر من الشرطة بعيون مائلة 
مع تعليق جــاء فيه إنهم «عناصر 
من الشرطة الصينية» لا يترددون 
الــنــار عــلــى المتظاهرين  فــي إطـــلاق 
في المساجد. وشدد المتحدث باسم 
الــشــرطــة محمد إقــبــال على الــقــول: 
«يــزعــمــون أن ضــبــاطــاً مــن الشرطة 
المــتــنــقــلــة هــم أجـــانـــب، لأن عيونهم 
منحرفة. هذا ليس صحيحاً. إنهم 

إندونيسيون».
وقـــــال ويـــرانـــتـــو إن الــســلــطــات 
ستحجب بــعــض خــدمــات شبكات 
التواصل الاجتماعي، مثل مشاركة 
الفيديو والصور للحد من انتشار 
المعلومات الخاطئة من هذا النوع.

وأعـــــــلـــــــن الــــــــوزيــــــــر ويـــــرانـــــتـــــو 
الـــتـــواصـــل  أن «اســــتــــخــــدام مــــواقــــع 
الاجتماعي سوف يكون مقيداً لمنع 

انتشار التحريض». 

تم نشر أكثر من ٣٠ ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة جاكرتا (رويترز)

«خطوات إيجابية حول أوكرانيا» ماكرون وميركل طالبا بوتين بـ
باريس - «الشرق الأوسط»: طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة 
هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن 
تتّخذ موسكو «الخطوات اللازمة لتهيئة الظروف للحوار» في 
شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية 
في بيان إنّ ماكرون وميركل «أكّدا أنّ الوقت حان للقيام بخيارات 
ر على العلاقات بين 

ّ
لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، والذي يؤث

روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي». وجــرت المكالمة الهاتفية الثلاثية 
غداة تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي. 
وألمــانــيــا وفــرنــســا هــمــا الــدولــتــان الــراعــيــتــان لعملية الــســلام في 
أوكرانيا، وتشكّلان مع روسيا وأوكرانيا «صيغة النورماندي» 
التي واكبت عملية السلام في شرق أوكرانيا، حيث أسفرت الحرب 
ألــف قتيل خــلال خمس ســنــوات.  مــع الانفصاليين عــن نحو ١٣ 
وســمــحــت اتــفــاقــات مينسك المــوقــعــة عـــام ٢٠١٥ بــرعــايــة بــاريــس 
وبرلين وموسكو بالتخفيف من حدة المعارك، لكنها أخفقت في 

وضع حد للنزاع والتوصل لحلّ سياسي.

ترمب يزور آيرلندا ضمن جولة أوروبية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: يعتزم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب زيارة آيرلندا الشهر المقبل في أول زيارة له إلى هذا 
البلد بصفته رئيسا للولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض 
فــي بــيــان إن «الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب والــســيــدة الأولـــى ميلانيا 
ترمب قبلا دعوة (رئيس الوزراء الآيرلندي) ليو فارادكار لزيارة 
آيرلندا خلال وجودهما في أوروبــا». وتأتي الزيارة المقررة في 
الخامس من يونيو (حزيران) إلى آيرلندا ضمن جولة أوروبية 
للرئيس الأميركي تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا بمناسبة 
الـ٧٥ لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في  الذكرى 
النورماندي في الحرب العالمية الثانية. وسيجري ترمب والسيدة 
الأولى ميلانيا ترمب زيارة رسمية إلى بريطانيا بين ٣ و٥ يونيو 
تستقبلهما خلالها الملكة إليزابيث الثانية (٩٣ عاما). وسيلتقي 
ترمب أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ثم يحضر ترمب مراسم 
عسكرية في بورتسموث بجنوب إنجلترا حيث انطلقت سفن 
الحلفاء في يونيو ١٩٤٤ في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. 
ثم يتوقع وصول ترمب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات 
تلك الذكرى، ويلي ذلك محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

الأمم المتحدة: البريطانيون يزدادون فقراً والحكومة تنكر ذلك
لندن - «الشرق الأوسط»: اتهم تقرير للأمم المتحدة الحكومة 
بــأنــهــا تتمسك بــالآيــديــولــوجــيــات وتنتهك  الــبــريــطــانــيــة 
التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان، مما أغرق خمس 
سكان البلاد، أي ١٤ مليون نسمة في التقشف العوز والفقر. وأدان 
التقرير حكومة تيريزا ماي المحافظة في أعقاب مهمة ميدانية 
استغرقت ١٢ يــومــا للمسؤول المعني بالفقر وحــقــوق الإنــســان 
فيليب ألستون. وذكر التقرير أن «من المتوقع أن يعيش نحو ٤٠ في 
المائة من الأطفال في الفقر بحلول ٢٠٢١، وانتشرت بنوك الغذاء، 
وقد زاد كثيرا عدد المشردين... ومتوسط العمر يتراجع لبعض 
التقرير أن  الفئات، وأسقط نظام المساعدة القانونية». وأوضح 
«الحكومة ما زالت مصممة على الإنكار». وقال ألستون: «لم يؤد 
نمو الاقتصاد، ولا المستوى المرتفع لفرص العمل وفائض الموازنة، 
إلى التخفيف من التقشف، وهذه سياسة تحركها الآيديولوجية 
أكثر مما تحركها خطة اقتصادية». وردت وزارة العمل والمعاشات 
التقاعدية في المملكة المتحدة من خلال شجب تقرير «بالكاد يمكن 

تصديقه» و«غير دقيق إطلاقا».

حكومة جديدة في النمسا تؤدي اليمين الدستورية
فيينا - «الشرق الأوســط»: أدت حكومة أقلية مؤقتة أمس 
الأربــــعــــاء الــيــمــين الــدســتــوريــة أمــــام الــرئــيــس الــنــمــســاوي 
ألكساندر فان دير بيلن، وذلك بعد يوم واحد من استقالة 
وزراء اليمين المتشدد في أعقاب مزاعم فساد أثارها شريط فيديو. 
ويترأس الحكومة الجديدة المستشار سيباستيان كورتز المنتمي 
إلــى يمين الــوســط، والــذي دعــا إلــى انتخابات مبكرة من المتوقع 
إجراؤها في سبتمبر (أيلول) القادم. واحتفظ وزراء حزب الشعب 
الــذي يتزعمه كورتز بمناصبهم، بينما تم إدخــال أعضاء جدد 
للحكومة من الخبراء وكبار الموظفين العموميين لشغل المناصب 
المــتــشــدد  الــحــريــة اليميني  الــتــي شــغــرت بــاســتــقــالــة وزراء حـــزب 
(الشريك السابق في ائتلاف كورتس). وتواجه حكومة تصريف 
الأعمال تصويتا بحجب الثقة يعتزم حزب «الآن» الدعوة لإجرائه 
القادم. ولم يستبعد الديمقراطيون الاشتراكيون وحزب  الاثنين 

الحرية الانضمام إلى التصويت للإطاحة بكورتز من منصبه.

فنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى السعي للسلام ورفع «التهديد»
هافانا - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الفنزويلي 
إلــى «الحوار»  الــولايــات المتحدة الثلاثاء  أريــازا  خورخي 
ورفــع «تهديدها العسكري» ضد بــلاده. وقــال أريـــازا في 
هافانا «إنها ليست حربا نريدها في فنزويلا... ربما نستعد 
(لـــهـــا) لأن الـــظـــروف تــجــبــرنــا عــلــى ذلــــك، لــكــنــنــا نــريــد الـــســـلام». 
وكان الوزير الفنزويلي في العاصمة الكوبية لحضور اجتماع 
«التحالف البوليفاري من أجل شعوب أميركتنا»، وهي منظمة 

أسستها كوبا وفنزويلا في عام ٢٠٠٤.
 ولم تستبعد الولايات المتحدة إمكانية التدخل العسكري 
للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مـــادورو. وقــال أريــازا: 
«من هافانا، ندعو الولايات المتحدة إلى الحوار والتفاهم واحترام 
بعضنا البعض ووضع حد للتهديد العسكري ونهاية الغطرسة».

نيكاراغوا مطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين
الـــدول  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوســط»: دعـــت مــنــظــمــة 
إلــى إطــلاق ســراح جميع السجناء  الأميركية نيكاراغوا 
الــســيــاســيــين دون شــــروط بــحــلــول ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران، 
والسماح بالمظاهرات السلمية والسعي إلى حل بعيدا عن العنف 
للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام. وقال المجلس الدائم 
لمنظمة الدول الأميركية في قرار تمت الموافقة عليه في واشنطن 
إن المنظمة قلقة حيال «تدهور المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في نيكاراغوا». وتقول المعارضة إن نحو ٨٠٠ شخص 

قد تم اعتقالهم في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.



فــي الــوقــت الــــذي بــلــغــت فــيــه الــحــرب 
التجارية بين العملاقين أوجها، وأعلنت 
أمـــيـــركـــا إدراج شـــركـــة «هــــــــــواوي»، فــخــر 
الصناعة الصينية، على القائمة السوداء، 
وامتثلت شركة «غوغل» بسحب رخصة 
أندرويد منها، وما يعنيه هذا من خسائر 
وشلل لمنتجاتها، كان الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ فـــي بــكــين، يــجــمــع حــولــه 
ألــفــا مــســؤول حكومي  قـــادة دول ومعهم 
تَوْه من ٤٧ 

َ
وممثلون عن دوائر مختلفة، أ

دولة آسيوية وأخرى خارجها، في مؤتمر 
ضخم عــنــوانــه «الــحــوار بــين الــحــضــارات 

الآسيوية».
المؤتمر من الضخامة بحيث غطاه 
مـــــن ٢٨٠٠ صــــحــــافــــي، واشـــتـــغـــل  أكــــثــــر 
لإنــــجــــاحــــه ٣٧٠٠ مــــتــــطــــوع، واحـــــتـــــاج 
لــه إلــى أربـــع ســنــوات كاملة،  التحضير 
نشطت خلالها جامعات ووسائل إعلام 

ومـــرافـــق ســيــاحــيــة وفــنــانــون ومــفــكــرون 
وأكــاديــمــيــون، كــلٌّ فــي مــيــدانــه. لــم يترك 
الصينيون حقلاً ثقافياً إلا ودعوا أهله 
مــن ســكــان آســيــا. وإن كــان التعليم هو 
العنوان الأساس، فقد نظموا إلى جانبه 
ورشــــــاً، وأنـــشـــطـــة لـــم تـــوفـــر الــطــبــخ ولا 
الغناء أو الرقص والموسيقى والترجمة، 
والسياحة والسينما. الهدف المعلن هو 
تعزيز التبادل والتعارف بين حضارات 
الشرق الغنية والمختلفة، من أجل السير 
قدماً ومعاً. ذكّر الرئيس شي ضيوفه في 
أثناء خطاب طويل له، بأنهم كتلة وازنة، 
حدوا. قال  يُحسب لهم ألف حساب، لو اتَّ
لهم «إن آسيا تشغل ثلث مساحة الأرض، 
وتضم ثلثي سكان العالم، وتتألف من 
٤٧ دولة وأكثر من ألف مجموعة عرقية. 
وقد حقق الآسيويون إنجازات ثقافية لا 
ق على مدى آلاف السنين الماضية».  تصدَّ

فما الذي ينقصهم اليوم؟
لكنّ شي كان يضرب بكلمته المدروسة 
بدقة، أكثر من عصفور واحد بحجر. كان 
قــارتــه ويستنهضهم من  يستميل أهـــل 
ناحية، لكنه يغمز، في الوقت نفسه، من 
قناة أميركا، التي تشن عليه حرباً شعواء، 
حين قال: «ليس هناك صراع حضارات... 
الاعتقاد بأن عِرقاً وثقافة لطرف ما، هما 
أسمى من غيرهما، والإصرار على تغيير 
أو حتى استبدال حضارات أخرى، هو أمر 
تافه في مفهومه وكارثي في ممارسته». 
الكلام يأتي بعد أن قال مدير التخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية الأميركية 
إن الــصــين هــي «أول قــوة كــبــرى منافسة 
للولايات المتحدة ليست قوقازية»، معتبراً 
أن الخلاف بين البلدين له خلفيات عرقية.

مَن يعرف الصين لا بد يستطيع أن 
يتوقع أنها فكّرت بالضرورة مسبقاً في 

أنـــــهـــــا قــــــد تــــــواجــــــه مـــــحـــــاربـــــة أمـــيـــركـــيـــة 
طاحنة، في أندرويد وغيره من البرامج 
والتطبيقات المستوردة التي تعتمدها، 
وهي ليست غريبة عنها، لأنها شريكة في 
تطويرها. لذلك أسرعت شركة «هواوي» 
إلى طمأنة مقتني أجهزتها بأنْ لا خوف 

ـــن لــهــم،  عـــلـــيـــهـــم، وتـــحـــديـــثـــاتـــهـــم ســـتـــؤمَّ
وكــذلــك خــدمــة مــا بعد البيع، على الأقــل 
ع في  فيما يتعلق بما تــم بيعه ومــا وُزِّ
الأسواق. ولا بد أن خطة بديلة موضوعة 
سلفاً لمعالجة مــا سيأتي. لكن الضربة 
شر 

ُ
لــم تتأخر، ون التكنولوجية التالية 

الرقائق الإلكترونية  أن شركات صناعة 
الأميركية (إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، 
وسيلينكس) التي تستخدمها «هواوي» 
بــأنــهــا ســتــتــوقــف عن  أخــبــرت موظفيها 
تـــزويـــد الــشــركــة الــصــيــنــيــة بــشــحــنــاتــهــا، 
ألمــانــيــتــان، مما  ومثلها فعلت شــركــتــان 
يعني أن أوروبا ستكون مجبرة، عاجلاً 
أم آجـــــلاً، عــلــى الــلــحــاق، تــحــت الــضــغــط، 
بــــالأخ الأكـــبـــر. لــكــن الــــرد لــم ينتظر هــذه 
المـــرة أيــضــاً، وقــيــل إن الصينيين خــزّنــوا 
الــرقــائــق، تحسباً، مــا يكفيهم فترة  مــن 

يتدبرون خلالها أمرهم.

ثــمــة وراء هــــذا عــقــيــدة لا تــتــزعــزع، 
فالصينيون يعتبرون أنهم أهل حضارة 
تــمــتــد آلاف الــســنــين، قـــامـــت فـــي الأصـــل 
وانتعشت على مهارتهم فــي التواصل 
وتسييرهم للقوافل، ولا يرون في جهاز 
«هــــواوي» وشقيقه «هــونــر» وغيرهما، 
ســوى تحديث لوسائلهم القديمة التي 
ما انفكّوا يطوّرونها. ذريعة ثقافية أو 
حــيــلــة ثــعــلــبــيــة. فــالــصــين تــطــرح نفسها 
كـــمـــحـــور فــــي آســــيــــا، وصـــاحـــبـــة قـــيـــادة 
ومبادرة ستسير خلفها قــارة، لا لتقفز 
فــوق الهند فقط بل لتستخدم جيرانها 
منصة تعطيها دفعاً لمشروعها الأكبر: 
«طريق الحرير». وقــد استبدل الطريق 
اسمه ليصبح «مبادرة الحزام والطريق» 
وعُقد لأجله منتدى كبير قبل ما يقارب 
الشهر، في إصرار على أن الصين هدفها 
الأصل هو تعزيز الحوار وبناء الجسور 

بين الحضارات واحترام الاختلاف.
عــنــاويــن بــراقــة ومــغــريــة، لكنها تدر 
بــدأت تتدفق على التنين  الــخــيــرات التي 
عت الصين 

ّ
الأصفر من كل مكان. فقد وق

منذ إطلاق مشروع «طريق الحرير» عام 
٢٠١٣ إلـــى الــيــوم ١٧٤ وثــيــقــة تــعــاون مع 
١٢٦ دولة و٢٩ منظمة واستثمرت في ٥٧ 
بلداً. وبلغ حجم التبادل التجاري، خلال 
الــدول العربية وحدها  عشرة أشهر، مع 
عــام ٢٠١٨ إلــى اليوم ما قــدره ١٩٧ مليار 
دولار، بـــزيـــادة ســتــة مــلــيــارات عــن الــعــام 

الذي سبقه.
الـــحـــرب طــاحــنــة، وســتــكــون طــويــلــة 
ومريرة بين العملاقين. أميركا تحاول أن 
تحتوي أوروبــا بالكامل وتضعها تحت 
جناحيها، فيما الصين تخطط، على المدى 
المتوسط، للقبض على العالم انطلاقاً من 

حب آسيا وبملمس من حرير.

بمجرد الإعـــلان عــن استعداد 
مملكة البحرين لاستضافة مؤتمر 
«صفقة القرن»،  اقتصادي يرتبط بـ
اشـــتـــعـــلـــت مــــوجــــة مــــن الاعــــتــــراض 
الــفــلــســطــيــنــي المــنــطــلــق مـــن أرضــيــة 
رفـــض أي مــقــتــرح أمــيــركــي يتصل 
بالفلسطينيين، والــرفــض الأوســع 
لـــــــدور الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  نـــطـــاقـــاً 
 - الــنــزاع الفلسطيني  كوسيط فــي 

الإسرائيلي.
غير أن هذه الخطوة الأميركية 
- البحرينية المشتركة، فتحت باب 
نـــقـــاش واســـعـــاً حــــول صــلــة المــســار 
الاقتصادي بالمسار السياسي في 
أي حل مقترح للقضية الفلسطينية، 
ولــيــســت ورشــــة الــبــحــريــن وليست 
«صــفــقــة الــقــرن» هــمــا أول مــا طــرق 
هـــذا الـــبـــاب، بــل إن تــجــربــة أوســلــو 
كــانــت رائــــدة فــي هـــذا المـــجـــال، ذلــك 
أن الــدعــم الاقــتــصــادي الـــذي تولته 
بصورة رئيسية أوروبــا وأميركا، 
ارتبط بتحرك تفاوضي كان مركزه 
الجانب السياسي، وبفعل ذلك دخل 
الفلسطينيون التجربة وتحمسوا 
لــــهــــا؛ بـــــل واعـــــتـــــمـــــدوا عـــلـــيـــهـــا فــي 

المجالين السياسي والاقتصادي.
غير أن مــا أفــشــل هــذا التوجه 
هــــو وصــــــول الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
إلــــى الــحــكــم بــحــيــث جــــرى تــرجــيــح 
للجانب الاقتصادي على الجانب 
الــســيــاســي بــــادئ الأمـــــر، ثـــم وصــل 
إلــى طــرح الحل الاقتصادي  أخيراً 
لــلــســيــاســي، دون أن يلمس  بــديــلاً 
الفلسطينيون أي تقدم لا في الأول 

ولا في الثاني.
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى حـــق في 
تــخــوفــاتــهــم مــــن طـــغـــيـــان الــجــانــب 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــســـيـــاســـي، أو 
أبــســط؛ هــم يتخوفون من  بتعبير 
الــطــابــع  أن تــكــون الإجـــــــراءات ذات 
الاقــتــصــادي مــجــرد رشـــوة للقبول 
الــــتــــدريــــجــــي بــــإنــــهــــاء المـــطـــالـــبـــات 

الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
التي  الفلسطينية، 
هـــي بــالــنــســبــة لهم 
الأســــــــــاس الـــــــــذي لا 
تـــقـــبـــل  يــــمــــكــــن ولا 
المساومة عليه، لأنه 
يــتــصــل بمصيرهم 
ولــــــــيــــــــس بـــــمـــــجـــــرد 
تـــــحـــــســـــين شـــــــــروط 

حياتهم.
أن  ومــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة 

لــلــدعــم الاقـــتـــصـــادي؛ بـــل إنـــه صــار 
بـــمـــثـــابـــة الأولــــــويــــــة فـــــي غــــــــزة، إلا 
إن مـــا يــعــمــق مــخــاوفــهــم الـــقـــدرات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــتــحــكــم بــوتــيــرة 
المسارين الاقتصادي والسياسي، 
«صــفــقــة الــــقــــرن» ومــــن دونـــهـــا؛  فــبـــ
فــــــإن الـــتـــحـــكـــم الإســــرائــــيــــلــــي قـــائـــم 
بفعل الواقع، ومتكرس في الحياة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــقـــــوة الاحـــــتـــــلال، 
مــضــافــة إلــيــه الــقــيــود الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تضمنتها الاتــفــاقــات والــتــي 
تنفذها إسرائيل بطرقها الخاصة 
المــؤديــة إلــى إحــكــام السيطرة على 
الحياة الاقتصادية الفلسطينية، 
والقضاء على أي إمكانات فعلية 
يتمتع الفلسطينيون مــن خلالها 
بـــهـــامـــش مـــعـــقـــول مــــن الاســـتـــقـــلال 

الاقتصادي ولو النسبي.
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة 
«صـــفـــقـــة  والــــتــــســــويــــق المــــســــبــــق لــــ
الـــقـــرن»، أحــدثــا ارتــــــدادات عكسية 
عند كل الأطراف المعنية بالتسوية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
والأمـــــــــر لا يـــتـــصـــل بـــالـــتـــســـريـــبـــات 
الـــتـــي لا تـــــزال هـــي المـــتـــاح فـــي أمــر 
مــعــرفــة مــحــتــويــات الــصــفــقــة «دون 
يــقــين بــالــطــبــع»؛ وإنــمــا بــالمــقــدمــات 
الــروايــة  التي نفذت ومست جــذور 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي صـــــــراع الـــبـــقـــاء 

والـــكـــفـــاح الــوطــنــي 
مـــــن أجـــــــل الـــحـــريـــة 
والاستقلال، فمثلاً 
كـــيـــف صــــــار وضـــع 
الــــقــــدس الــــتــــي هــي 
المـــــــركـــــــز المــــعــــنــــوي 
والتاريخي للرواية 
لقد  الفلسطينية؟ 
غـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــون 
وضــــعــــهــــا المـــجـــمـــد 
إلــى حين بلوغ حل 
تــفــاوضــي حــولــهــا، 
إلــى وضــع مختلف 
يميل لمصلحة الرواية الإسرائيلية 
والإجـــــــــــراءات المـــنـــفـــذة لــتــثــبــيــتــهــا، 
وكــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــقــضــيــة 

اللاجئين والاستيطان.
لــــقــــد فـــشـــلـــت كـــــل المـــــحـــــاولات 
الــــتــــي هــــدفــــت إلــــــى حـــــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية مع أنها كانت أفضل 
بــكــثــيــر مـــن «صــفــقــة الــــقــــرن»، ولــو 
راجعنا السبب الجوهري في هذا 
الفشل لوجدنا أنه انعدام التوازن 
فــي معالجة العناصر الأساسية 
التي هي محتوى الصراع الشامل 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
ولنأخذ مثلاً خطة خريطة الطريق 
الــــتــــي وضـــعـــهـــا مـــمـــثـــلـــو الـــعـــالـــم؛ 
بــمــن فــيــهــم الأمـــيـــركـــيـــون، ووافــــق 
الفلسطينيون بــلا تحفظ  عليها 
والإســرائــيــلــيــون بــتــحــفــظــات، فقد 
ظــهــر انــعــدام كــارثــي لــلــتــوازن بين 
الــنــصــوص وإمـــكـــانـــات تطبيقها 
على الأرض، والنتيجة أن ذهبت 
بــــل وتـــم  الـــــريـــــاح،  الـــخـــطـــة أدراج 
الإجهاز على الإطار الذي وضعها.

ومـــــثـــــل آخــــــــــر؛ هــــــو الــــجــــهــــود 
الأميركية التي قادها وتفرغ لها 
الــوزيــر جــون كــيــري، حيث فشلت 
فشلاً ذريــعــاً، بفعل افتقارها إلى 
تـــــــوازن شـــرطـــي لإنـــجـــاحـــهـــا، فــلــم 
تتحمس لها المؤسسات الأميركية 

صـــاحـــبـــة الـــــقـــــرار، مـــمـــا فـــتـــح بــابــاً 
واسعاً أمام نتنياهو للإجهاز على 
جــهــد كــيــري الــــذي اســتــغــرق سنة 
كاملة، واضــطــر الــوزيــر الـــذي كاد 
لــلــولايــات المتحدة  يصبح رئيساً 
إلى إعلان فشله وتحميل إسرائيل 

مسؤولية الفشل.
أما «صفقة القرن» التي يراها 
ــاعــهــا حــــلاً عــبــقــريــاً لــلــصــراع 

ّ
صــن

المــــعــــقــــد، فــــقــــد تــــــجــــــاوزت حـــكـــايـــة 
الافــتــقــار إلـــى الـــتـــوازن؛ بــل ذهبت 
إلــى ما هو أبعد من ذلــك، إذ إنها 
انـــدفـــعـــت نـــحـــو تــلــبــيــة مــــا تـــريـــده 
إسرائيل وأكثر، وإلغاء ما يريده 
الفلسطينيون، بما في ذلك ما كان 

مُقراً أميركياً في السابق.
عــــودة إلــــى ورشــــة الــبــحــريــن، 
وكلمة «ورشة» تعبير مخفف عن 
«مــؤتــمــر»، فــالأصــل هنا ليس من 
يــحــضــر ومــــن لا يــحــضــر، ولــيــس 
مـــن يــســبــق الآخــــــر؛ الــســيــاســي أم 
الاقتصادي، بل أي مسار سياسي 
يمكن أن ينجح، وما مضمون هذا 
المــســار، ومــا حصة الفلسطينيين 
فــيــه، وإلــــى أي مــــدى يــنــســجــم مع 
الالـــتـــزامـــات الــعــربــيــة الــتــي يتكئ 
عليها الفلسطينيون في معركتهم 
المصيرية مع الصيغ غير المتوازنة 

التي تطرح لحل قضيتهم؟
بــحــاجــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  إن 
إلـــى أن يــحــصــلــوا، ومــســبــقــاً، على 
ضــــمــــانــــات حـــقـــيـــقـــيـــة لــحــقــوقــهــم 
الآن  وحـــــتـــــى  أولاً،  الــــســــيــــاســــيــــة 
لـــــم يـــحـــصـــلـــوا مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين؛ 
خــصــوصــاً فـــي عــهــد تـــرمـــب، على 
ما يطمئنهم ويدفعهم للانخراط 
المــحــاولات الجارية وعنوانها  في 

الرئيسي «صفقة القرن».
هـــذه هــي كلمة الــســر فــي أمــر 
التسوية، فــإن ظلت غائبة مثلما 
كانت في السابق، فلا مجال لرؤية 

أي نجاح.

وســـــــــط الأزمــــــــــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
الأخــيــرة، الــتــي تُــحــدِث كثيراً من 
الضوضاء وتصدر جلبة مخيفة، 
يــــكــــاد المــــتــــابــــع لـــــشـــــؤون الـــشـــرق 
الأوســــط وشــجــونــه يغفل وحشاً 
آخر يقترب الهوينى من المنطقة 
بأطماع استعمارية تاريخية، لا 
تختلف فــي توجهاتها العرقية 
وعداواتها التاريخية عما تفعله 

إيران في المنطقة.
الــــــوحــــــش المـــــقـــــابـــــل لـــلـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي فــــي حـــــاضـــــرات أيـــامـــنـــا 
هـــو وحــــش «الـــتـــتـــريـــك»، بمعنى 
المــــــحــــــاولات الــــجــــاريــــة عـــلـــى قـــدم 
وساق من قبل تركيا إردوغان، من 
أجل بسط صبغتها على جيرانها 
من الــعــرب، وســوريــا في المقدمة، 
ولو كان الحظ أوفى لها عبر أذرع 
«الإخـــوان المسلمين»، لكانت الآن 
تقرأ أحلامها القديمة من جديد، 
لكنه من حسن الطالع أن تم وأد 

المشروع في مهده.
فارق شاسع بين تركيا كمال 
أتـــاتـــورك الــــذي طــلــب قــبــل وفــاتــه 
مـــن كــبــيــر دبــلــومــاســيــيــه، نعمان 
منمنجي أوغلو، عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول المجاورة، 
وتـــجـــنـــب المــــغــــامــــرات الــعــســكــريــة 
الساعية إلى ضم الأراضي، الأمر 
ب تركيا ويــلات الحرب 

َّ
الــذي جن

العالمية الثانية، وتركيا إردوغان 
الــتــي تسيطر دون أي وجـــه حق 
فــــي شــمــال  عـــلـــى أراضٍ عـــربـــيـــة 
ســـوريـــا، وتـــحـــاول تغيير معالم 
ومــــلامــــح الأوضــــــــاع الــجــغــرافــيــة 
والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، بــــل أبـــعـــد مــن 
ذلـــــــــك، إنـــــهـــــا تـــســـعـــى إلـــــــى مــحــو 
الثقافة العربية مــن الأصـــل عبر 
أذرع عديدة، منها اللغة والعملة 

والإعلام.
تــتــريــك ســوريــا خــطــة تركية 
ممنهجة مــنــذ أن دخــلــت قواتها 

مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 
بــــحــــجــــة مــــقــــاومــــة 
الأكراد المتمردين، 
وقــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــدأت 
فصولها من خلال 
تعليمية  مــنــاهــج 
مصبوغة بصبغة 
تـــــركـــــيـــــة مـــطـــلـــقـــة، 
وبــــلــــغــــة لا عـــلاقـــة 
لــــهــــا بــــالــــعــــربــــيــــة، 
وفـــــــــي خـــلـــفـــيـــتـــهـــم 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة 

أن هزيمة أي شعب أو أمــة تبدأ 
مــــن عـــنـــد نـــقـــطـــة إزالــــــــة الـــرصـــيـــد 
الــــــحــــــضــــــاري، وتـــــدمـــــيـــــر المـــعـــين 
الــتــاريــخــي الــــذي تــقــوم بـــه اللغة 
بتقوية جدار النسيج الاجتماعي، 
والحقد التركي على اللغة العربية 
تــشــهــد بـــه أحــــــداث عـــديـــدة طـــوال 

العهد العثماني البائد.
ــــــدّر لــهــم الــســيــر في 

ُ
الـــذيـــن ق

شـــــــــوارع شــــمــــال ســـــوريـــــا، حــيــث 
الاحــــــــتــــــــلال الــــــتــــــركــــــي الأحـــــــــــدث، 
اكتشفوا قــدر النيات المستقبلية 
لــلــخــلافــة الـــوهـــمـــيـــة، الـــتـــي تــظــن 
أن الـــتـــاريـــخ يـــرجـــع إلــــى الــــــوراء، 
عــبــر إطـــــلاق أســـمـــاء تــركــيــة على 
الـــــــشـــــــوارع، وتـــغـــيـــيـــر أســـمـــائـــهـــا 
العربية، بل إلى أبعد من ذلك، فقد 
حرموا الآباء من تسمية أبنائهم 
بأسماء عربية، وفرضوا عوضاً 

عنها أسماء تركية.
الــخــطــة الــتــي نــتــحــدث عنها 
لا تــــوفــــر الــــحــــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
للسوريين في تلك المنطقة، حيث 
عمد الاحتلال العثمانلي الجديد 
إلـــى بــلــورة اقــتــصــاد تــركــي تابع 
لأنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول مـــبـــاشـــرة، 
وبحيث يــكــون منبتّ الصلة عن 
المــدن السورية،  دمشق وكبريات 
مـــن خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الــبــنــوك 

المباشرة،  التركية 
الـــتـــي لا تــتــعــاطــى 
بــــــالــــــعــــــمــــــلــــــة  إلا 
التركية، ولا علاقة 
لـــهـــا بـــاقـــتـــصـــادات 
ســـوريـــا، ليضحي 
الــــتــــغــــيــــيــــر شــــكــــلاً 

وموضوعاً.
مــــــــــــا تــــفــــعــــلــــه 
تـــركـــيـــا فــــي شــمــال 
ســـــــــوريـــــــــا مــــــنــــــافٍ 
ومـــــجـــــافٍ لــجــمــيــع 
الــشــرائــع الــدولــيــة، 
التي تمنع المحتل من أي محاولة 
لــتــغــيــيــر الـــهـــويـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة أو 
السكانية للأراضي التي يحتلها، 
ومع ذلك نرى إردوغــان وصحبه 
يقومون بطرد العرب السوريين 
من مدنهم وقراهم واستبدال بهم 
وبــشــكــل فــج ومــبــاشــر، إرهــابــيــين 
يــــــــــــــدورون فــــــي فــــلــــك الـــحـــكـــومـــة 
التركية، التي تيسر لهم التنقل 
مــن وإلـــى ســـوريـــا، والــدلــيــل على 
مـــصـــداقـــيـــة مــــا نـــقـــول بــــه تــوطــين 
الإرهابيين النازحين من الغوطة 
الشرقية، محل السكان الأصليين، 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل إقـــلـــيـــم عــفــريــن 

السوري بنوع خاص.
يكتب الخبير الاستراتيجي 
والمحلل السياسي، مايكل يونغ، 
من معهد كارنيغي للشرق الأوسط 
حــــــول امـــــتـــــلاك تـــركـــيـــا تــطــلــعــات 
اســتــعــمــاريــة جـــديـــدة فـــي شــمــال 
إلــى نيات تركية  ســوريــا، مشيراً 
طــويــلــة المــــدى فـــي ضـــم الأراضــــي 
الــســوريــة إليها مــرة وإلـــى الأبــد، 
بل إن من يقرأ بعمق وتحليل لما 
يــقــول، يـــدرك أن تنظيم «داعـــش» 
لم يكن إلا أداة من أدوات تركيا، 
لــتــحــقــيــق مــطــامــعــهــا الــتــاريــخــيــة 
في الأراضي السورية، فالأراضي 
التي استولت عليها تركيا منهم 

باتت مجبرة على التعاطي باللغة 
التركية، والمستشفيات يتم فيها 
الإحــلال والاستبدال بــأي عنصر 
عــربــي، آخـــر تــركــيــاً، بينما تشي 
معطيات عدة، مثل إشارات السير 
التركية، وقـــوات الشرطة المدربة 
على أيدي أتراك، ومكاتب البريد 
الــتــي بناها أتـــراك، إلــى أن الــدور 
التركي يتنامى بــاطــراد وبشكل 
ينذر بالبقاء طويلاً، ودون خطة 

للانسحاب في المدى المنظور.
لــيــس ســـراً الــقــول إن الأتــــراك 
لـــديـــهـــم مــــشــــروع هــيــكــلــة جـــديـــدة 
لمنطقتي عفرين وجرابلس اللتين 
تسيطران عليهما الآن، وحديث 
المــــســــؤولــــين الأتـــــــــراك فــــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة لــم يبخل بــالإشــارة إلى 
كــونــهــمــا أراضــــي كــانــت خاضعة 

للاحتلال العثماني من قبل.
تــركــيــا الــيــوم تــضــيــف فصلاً 
جديداً من فصول الاستيلاء على 
الأراضـــي العربية السورية، وقد 
الـــفـــصـــل الأول مــتــمــثــلاً فــي  كـــــان 
احتلال لــواء إسكندرون، الــذي لا 
يزال يُعتبر في سوريا المحافظة 
الــخــامــســة عـــشـــرة، ويُــطــلــق عليه 
«اللواء السليب»، وحتى لا تنسى 
الأجيال العربية السورية ما فعله 

الاحتلال طوال العقود الماضية.
الــســؤال المثير ختاماً:  ولعل 
«هل تستغلّ تركيا حالة الارتباك 
الــــحــــادثــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لإشـــعـــال 
حروبها العرقية، وإحياء نزعتها 
القومية المتطرفة، التي لا تحمل 

خيراً للعرب؟».
يـــقـــتـــضـــي الــــــجــــــواب تـــنـــاديـــاً 
عــربــيــاً - عـــربـــيـــاً، لـــلـــوقـــوف صفاً 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة أطـــــــمـــــــاع تـــركـــيـــا 
ومــشــروعــاتــهــا الاســتــعــمــاريــة في 

المنطقة العربية.
الـــخـــلاصـــة: الــتــتــريــك الــوجــه 
الآخر لعملة «الإخوان» والإرهاب.

الــــرأي Issue العدد ١٤٧٨٦ – Thursday ١٢الخميس ٢٠١٩/٥/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نبيل عمرو

صراع «هواوي» و«غوغل»

سوريا في مواجهة وحش «التتريك»مؤتمر المنامة

تـــمـــنـــيـــتُ لــــو أن الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس، أو مَنْ يمثله، كان أول الذاهبين 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر الـــبـــحـــريـــن، لـــيـــس لــلــقــبــول 
فــلــســطــيــنــيــاً بــمــا ســــوف يـــقـــال فـــيـــه، ولا 
حتى لمناقشته، ولكن للإعلان عن الموقف 
الفلسطيني مما تسمى «صفقة القرن»، 

من فوق منصة المؤتمر نفسه!
إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن 
المؤتمر سينعقد في العاصمة البحرينية 
المنامة، خــلال يومي ٢٥ و٢٦ من يونيو 
(حزيران) المقبل، وأنه يرفع شعاراً يقول: 
«السلام من أجل الازدهــار»، وأنه سوف 
يــتــنــاول الــشــق الاقــتــصــادي فــي «صفقة 
تــكــون  الـــــقـــــرن»، وأن حـــكـــومـــات ســـــوف 
حاضرة فيه، ومع الحكومات الحاضرة 
ســوف يأتي قــادة أعــمــال، وممثلون عن 

منظمات المجتمع المدني!
ومنذ ما قبل رمضان، كانت الولايات 
المــتــحــدة قـــد أعــلــنــت أنــهــا ســتــكــشــف عن 
تفاصيل الصفقة للمرة الأولى، فيما بعد 
شهر الصيام، ولم تذكر وقتها شيئاً عن 
أن الصفقة لها شق اقتصادي، وأن لها 
شقاً آخــر غير اقــتــصــادي. وحــين أعلنت 
صباح الأحــد المــاضــي فــي بيان مشترك 
مع البحرين، عن مؤتمر المنامة، ثم دعت 

إليه في مــوعــده، كــان الأمــر مفاجئاً إلى 
لــه مقدمات سابقة  حــد بعيد، ولــم تكن 

على أي مستوى!
وبما أن بيننا وبــين موعد المؤتمر 
مــســافــة زمــنــيــة تــقــتــرب مـــن الــشــهــر، فلا 
الــشــق السياسي  كـــان  أحـــد يعلم مــا إذا 
فــي الصفقة، ســوف يجري الإعـــلان عنه 
قبل اجتماع أطــراف مؤتمر المنامة على 
طاولته، أم أنه شق مختلف سوف يكون 

له ترتيب آخر؟!
يجوز طبعاً أن يجري الإعــلان عنه 
بالتوازي مع الشق الاقتصادي، ويجوز 
أن يجري الإعلان عنه قبل ذلك، ويجوز 
تأجيله إلى مرحلة لاحقة، ليكون مؤتمر 
المنامة بمثابة بالون اختبار. ولكن الذي 
نعرفه أن هذا المؤتمر الذي تحدد موعده 
لـــن يــقــتــرب مـــن الــجــانــب الــســيــاســي في 
الموضوع، ولن يتطرق إليه من أي ناحية؛ 
البيان  لأن كل ما يهمه على حد تعبير 
المــشــتــرك الـــصـــادر بــشــأنــه هـــو: الــتــركــيــز 
عـــلـــى بــــنــــاء مــســتــقــبــل مــــزدهــــر لــلــشــعــب 

الفلسطيني!
وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر عــــــن هــــــــذا كـــلـــه، 
فالمؤتمر هو أول محفل رسمي يناقش 
ما عشنا شهوراً نسمع عنه، ونقرأ فيه، 

ونــتــابــع تسريباته، ونتقصى أخــبــاره، 
ونتحرى أنباءه، ونسأل عن تفاصيله، 
ونخمن شكله ومضمونه، ثم لا نقع له 

على أي أثر!
عــشــنــا نــتــابــع مــا يــقــال عــن «صفقة 
القرن»، دون أن نمسك في أيدينا شيئاً 
ملموساً يخصها. وفــي لحظات كثيرة 
تــبــدو كأنها بالضبط تلك القطة  كــانــت 
السوداء التي تحدثوا عنها، باعتبارها 
شــبــيــهــة بـــالأفـــكـــار الــفــلــســفــيــة الــكــبــيــرة، 
وكيف أنهم كانوا يبحثون عنها في غرفة 
مظلمة، ثم كانوا يكتشفون في النهاية 
أن الغرفة إذا كانت مظلمة فالقطة ليست 

فقط سوداء، ولكنها غير موجودة!
وحين جرى الإعلان عن المؤتمر قبل 
أربعة أيام، تبين لنا للمرة الأولى ربما، 
الــغــرفــة صحيح مــظــلــمــة، وأن القطة  أن 
صــحــيــح ســـــوداء، ولــكــنــهــا عــلــى غــيــر ما 
عشنا نعتقد لشهور، قطة موجودة فعلاً، 
وليس أدل على ذلك من أن مؤتمراً خاصاً 
بها وحدها ينعقد في البحرين، ليقول 
إنها ســواء كانت صفقة أو قطة، فإنها 
تخرج إلى العلن للمرة الأولى، وتكشف 

عن ملامحها للمرة الأولى أيضاً!
ومــنــذ اللحظة الأولــــى لــلإعــلان عن 

المـــؤتـــمـــر، تــجــلــى المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي 
واضــــحــــاً عـــلـــى مـــســـتـــويـــين اثــــنــــين، كـــان 
أولــهــمــا على مستوى أحــمــد مجدلاني، 
وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الذي قال إن المؤتمر لن يشهد مشاركين 
فلسطينيين، وأن أي مشارك فلسطيني 
لــن يكون ســوى عميل يتعاون مع  فيه، 

الولايات المتحدة ومع إسرائيل!
وعـــــــــلـــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
بــيــان واضـــح أيضاً،  الفلسطينية، صــدر 
الــســلام الاقــتــصــادي  ليقول مــا معناه أن 

الـــذي يــدعــو لــه المــؤتــمــر، يــجــب ألا يسبق 
الـــــســـــلام الــــســــيــــاســــي، الـــــــذي يــــقــــوم عــلــى 
المرجعيات الدولية ذات الصلة، وأن مال 
بـــين الفلسطينيين  لـــن يــجــد  الــدنــيــا كــلــه 
مشاركاً يقبل التنازل عن شبر من الأرض، 
أو يساوم في قيام دولة فلسطينية على 
الأرض المحتلة، تكون عاصمتها القدس 

الشرقية!
وفي اليوم التالي للإعلان عن المؤتمر، 
عـــقـــد مــحــمــد أشـــتـــيـــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الفلسطينية، اجتماعاً لحكومته، قال فيه 
إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن 
يكون إلا سياسياً، وأن الشأن الاقتصادي 
الـــســـيـــاســـي، وأن الإنـــســـان  لــلــحــل  نـــتـــاج 
الفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف 

العيش تحت الاحتلال!
وفي الغالب لن تجد عربياً يختلف 
مع كلام الوزير مجدلاني، في عمومه، ولا 
مع بيان الخارجية، في مجمله ومعانيه 
العامة، فالاتفاق بين العرب جميعاً، هو 
على القبول بما يقبل به الفلسطينيون، 
ومـــــا دام هـــــذا هــــو مــوقــفــهــم المـــعـــلـــن مــن 
«صفقة القرن» بوجه عــام، وما دام هذا 
هو رأيهم في أول مؤتمر يتعرض لواحد 
من شقيها بوجه خاص، فهذا تقديرهم 

الذي يجب احترامه، وهذا رأيهم الذي لا 
بديل عن أخذه في الاعتبار!

غــيــر أن مــا يمكن أن يــكــون موضع 
اخـــتـــلاف حــقــاً، هـــو أن يــقــال هــــذا الــــرأي 
المــؤتــمــر، لا داخـــلـــه، وأن يسمعه  خــــارج 
الأميركيون في الإعــلام، وليس من فوق 
منصة المؤتمر، وأن يرى الفلسطينيون 
فيمن يمكن أن يقبل المشاركة فيه منهم، 
عميلاً متعاوناً مع واشنطن مــرة، ومع 

تل أبيب مرة أخرى!
وإلا، فــمــاذا لــو ذهــب فلسطيني أياً 
كـــانـــت صــفــتــه الــوظــيــفــيــة الـــتـــي يــتــحــرك 
بــهــا، إلــى مؤتمر المــنــامــة، ثــم وقــف على 
مــنــصــتــه مــخــاطــبــاً الــعــالــم مـــن خــلالــهــا، 
ليقول إن الفلسطينيين يرفضون الدعوة 
إلـــى هـــذا المــؤتــمــر؛ لــيــس لأنــهــم ضـــد كل 
إلــى حــل للقضية، ولكن  مؤتمر يسعى 
لأن المقدمات تؤدي دائماً إلى نتائجها، 
الــوحــيــدة التي يقبل بها  ولأن النتيجة 
الفلسطينيون هي إقامة دولة فلسطينية 
على الأرض المحتلة، تــكــون عاصمتها 
القدس الشرقية، ولأن هــذه النتيجة لن 
يــــؤدي إلــيــهــا مــؤتــمــر كـــهـــذا، يــقــفــز فــوق 
المــقــدمــات، ولا يعترف بــهــا، ولا يتوقف 

عندها!

ماذا لو سمع العالم هذا المعنى من 
داخــل المؤتمر ذاتـــه؟! هل يكون صاحبه 
الفلسطيني عميلاً لأميركا أو لإسرائيل، 
أم يــكــون عــمــيــلاً لــبــلــده، وأهـــلـــه، وتـــراب 

وطنه؟!
لـــقـــد جـــــرب الــفــلــســطــيــنــيــون ســـلاح 
المقاطعة من قبل، وفي مناسبات ممتدة، 
وكانوا في كل مرة يتبينون أنه سلاح لا 
يصيب هدفاً، ولا يحقق غرضاً، ولا يفيد 
الــقــضــيــة فــي مــداهــا الــبــعــيــد. فليجربوا 
المـــرة، وليواجهوا  ســلاح الحضور هــذه 
أصــحــاب الصفقة مــن قــلــب أحــداثــهــا، لا 
مــن خــارج سياقها. ولــن يفرض عليهم 
أحد في النهاية شيئاً لا يرغبون فيه، ولا 
هُم مرغمون على القبول بشيء يلامس 

سقف الطموحات لدى كل فلسطيني!
الـــغـــيـــاب الــفــلــســطــيــنــي عــــن مــؤتــمــر 
المــنــامــة لـــن يــمــنــعــه مـــن الانـــعـــقـــاد، ولــكــن 
الحضور فــوق منصته يمكن أن يصنع 
مــنــه شــاشــة بــعــرض المــنــطــقــة وطــولــهــا، 
شــاشــة تــقــول إن الــفــلــســطــيــنــي حــاضــر، 
وإن هــذا هــو رأيـــه، وإن هــذه هــي وجهة 
نظره، وإنه متمسك بهما، وإن كل عربي 
لا يملك إلا أن يقف إلى جواره فيهما؛ لأن 

صاحبهما هو صاحب القضية!

سوسن الأبطح

الطريق إلى القدس يمر بالبحرين!

سليمان جودة

إميل أمين
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قبرص محور الصراع النفطي على شرق المتوسط

أحزاب القرن العشرين القومية... كيف انتهت؟ ولماذا غابت؟

ــــبــــحــــر  أهــــــمــــــيــــــة شــــــــــــرق ال
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط أنـــــه عــلــى 
تقاطع طــرق بين ثــلاث قــارات: 
أوروبـــــــــــا وآســـــيـــــا وأفــــريــــقــــيــــا. 
الـــيـــونـــان  وتـــلـــعـــب دول مـــثـــل 
وتركيا وإسرائيل ومصر دوراً 
رئيسياً في هــذا المــجــال، كذلك 
إيــــــران والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي - 
عبر اليونان وقبرص. وأيضاً 
إيطاليا وفرنسا اللتان توجد 
لهما شركات طاقة في المنطقة 
لديهما حصص كبيرة، علاوة 
على ذلــك فــإن الــقــوى العظمى 
مثل الولايات المتحدة والصين 
الــحــزام والطريق  عبر مــبــادرة 

لها دور أيضاً.
الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ســــبــــب تـــعـــرضـــهـــا 
للنزاعات الإقليمية، وفي هذا 
السياق فإن الاكتشاف الأخير 
لـــلـــرواســـب الــهــيــدروكــربــونــيــة 
يــجــعــل المــــوقــــف أكـــثـــر تـــوتـــراً. 
الــتــنــقــيــب  أنـــشـــطـــة  لـــقـــد زادت 
والحفر في السنوات الأخيرة، 
وتـــم اكــتــشــاف عـــدد مــن حقول 
الــــــغــــــاز الــــبــــحــــريــــة الـــــــواعـــــــدة، 
مـــمـــا جـــــذب انـــتـــبـــاه الـــشـــركـــات 
الكبرى مثل «أكسون موبيل» 
و«تــوتــال» و«إيــنــي»، وكشفت 
جـــريـــت عـــام ٢٠١٠ أن 

ُ
أ دراســـــة 

المـــنـــطـــقـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٢٢ 

تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي، و١٫٧ مليار برميل 
احـــتـــيـــاطـــي مـــــن الــــنــــفــــط، وإن 
كانت بعض المــصــادر توقعت 
أرقـــــامـــــاً أعــــلــــى. لـــكـــن فــــي هـــذه 
المـــنـــطـــقـــة، فـــــإن تـــحـــديـــد مــــن لــه 
الــحــق فـــي الـــوصـــول إلــــى هــذه 
المـــــوارد واســتــغــلالــهــا مشكلة، 
حــيــث يــتــطــلــب الأمــــر الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــشــــأن «المـــنـــاطـــق 
 ،«(EEZ) الاقتصادية الخاصة
فــي حـــالات إســرائــيــل وقــبــرص 
ومــصــر تـــم هــــذا بــنــجــاح، لكن 
الترسيم يظل موضع خلاف، 
وقد أثار هذا بالفعل اشتباكات 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. مــــــن بــــــين هــــذه 
الـــنـــزاعـــات هــنــاك ثــلاثــة مهمة 
في ضوء الاكتشافات الحديثة 
للغاز: النزاع البحري اللبناني 
- الإســــرائــــيــــلــــي، ولــــذلــــك نــجــد 
ديفيد ساترفيلد مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، يــكــرر 
زياراته إلى لبنان لإيجاد حل. 
والــحــرب فــي ســوريــا. وأخــيــراً 

مسألة قبرص.
لم تتوصل إسرائيل ولبنان 
إلى اتفاق بشأن ترسيم حدود 
المناطق الاقتصادية الخاصة 
بــــكــــل مــــنــــهــــمــــا، وتـــــقـــــع بــعــض 
رواسب الغاز المثيرة للاهتمام 
على جانب سواحل الدولتين، 

اتـــفـــاق  يـــوجـــد  وحـــتـــى الآن لا 
عــلــى مـــن يــمــلــك هــــذه المــــــوارد. 
ت موقفاً حازماً 

ّ
إســرائــيــل تبن

لــتــأكــيــد حــقــهــا فــــي اســتــغــلال 
المــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة، لكن 
الأمــور ليست بهذه السهولة، 
إذ احــتــجّــت بــيــروت عــلــى هــذه 
التحركات «بدعم من طهران».

هــدد «حـــزب الــلــه» بضرب 
سفن إسرائيل ومنشآتها إذا 
كــــانــــت تـــتـــدخـــل فــــي مـــشـــاريـــع 
تطوير الغاز في لبنان. الحزب 
إيراني الانتماء والولاء، ودعْم 
إيــران لهذا الموقف ينطلق من 
أن لديها خططاً محددة فيما 
يتعلق بشرق البحر المتوسط، 
وهـــــذا مـــا يــفــســر مــوقــفــهــا من 
ســـوريـــا، هـــذه لــم تــكــن منتجاً 
مهماً للمواد الهيدروكربونية 
قــبــل الــــحــــرب، إلا أنــــه لا يـــزال 
مـــــــن غـــــيـــــر الــــــــواضــــــــح كـــــــم مـــن 
الاحــتــيــاطــيــات غــيــر المستغلة 
التي لديها، لكن لا تزال سوريا 
في  ملحوظة  بأهمية  تتمتع 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لشرق 
المــتــوســط بــاعــتــبــارهــا مفترق 
طـــــرق لـــخـــط أنــــابــــيــــب. بــســبــب 
الــــحــــرب والـــعـــقـــوبـــات لــــم تــعــد 
دمـــشـــق قـــــــادرة عـــلـــى تــصــديــر 
وقــــودهــــا إلــــى أوروبــــــــا، فـــرأت 
الـــحـــل فـــي تــنــويــع صــادراتــهــا 

مـــن خـــلال الــتــعــاون مـــع إيـــران 
وروســــــــيــــــــا. الأولــــــــــــى تــخــطــط 
إلــى البحر  لبناء خــط أنابيب 
المتوسط وأوروبـــا عبر شمال 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، وهـــــــذا مــا 
يفسر وجــود إيــران في هاتين 
الدولتين ودعمها القوي لنظام 
بــــشــــار الأســــــــــد. مـــــن جــانــبــهــا 
تعتبر موسكو سوريا بمثابة 
قـــــنـــــاة مـــهـــمـــة لــــلــــوصــــول إلــــى 
البحر الأبــيــض المــتــوســط. من 
ناحية الطاقة حصلت روسيا 

فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
مــن الــعــام المــاضــي عــلــى الحق 
الحصري لإنتاج النفط والغاز 
في سوريا، مرة أخرى يساعد 
هـــــذا فــــي فـــهـــم دعـــــم الــكــرمــلــين 
فـــوزه في  لحكومة الأســــد. إن 
الــــــحــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة ســيــســمــح 
لـــروســـيـــا لــيــس فــقــط بــتــقــويــة 
موقعها فــي الــشــرق الأوســـط، 
إنما أيضاً، في حال استطاعت 

تحمل التكاليف الكبرى لإعادة 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة للطاقة  بــنــاء 
في سوريا (تقدر بما بين ٣٥ 
فـــإن ذلــك  و٤٠ مــلــيــار دولار)، 
سيساعدها على الوصول إلى 
رواسب الوقود الأحفوري في 
شرق البحر المتوسط. المهم أن 
المشاريع الروسية - الإيرانية 
في المنطقة ستتجاوز تركيا، 
مما يقلل من النفوذ السياسي 
الـــــذي تــتــمــتــع بـــه بــاعــتــبــارهــا 
مــــفــــتــــرق طـــــــرق أســــاســــيــــاً بــين 

الــــشــــرق والــــــغــــــرب. لــــذلــــك فـــإن 
تدخل أنقرة في سوريا ليس 
مجرد محاولة لوقف تشكيل 
دولــــــة كـــــرديـــــة، بــــل هــــو أيــضــاً 
إجراء لتجنب تنفيذ مثل هذه 
المـــشـــروعـــات الــتــي مـــن شأنها 
أن تـــقـــلـــل مـــــن أهـــمـــيـــة تــركــيــا 

الجيولوجية - الاقتصادية.
الــبــحــر  إلـــــى  الــــوصــــول  إن 
المـــتـــوســـط ورواســـــــــب الــــوقــــود 

يــقــودنــا إلــــى مــنــطــقــة الـــصـــراع 
النهائية: قبرص.

اكــتــشــافــات حقلي  أثــــــارت 
«أفــــــــروديــــــــب» و«كـــالـــيـــبـــســـو» 
آمــالاً في جعل الجزيرة مركزاً 
لمـــنـــتـــجـــي الـــــطـــــاقـــــة فــــــي شــــرق 
البحر المتوسط وحتى توفير 
فرصة لحل النزاع بين الجنوب 
الـــيـــونـــانـــي والـــشـــمـــال الــتــركــي 
المــنــقــســم مــنــذ عـــام ١٩٧٤، لكن 
تــركــيــا عــرقــلــت الأمـــــر وتــبــنــت 
مــوقــفــاً عـــدوانـــيـــاً، ولــــم تــتــردد 
في استخدام الجيش لحماية 
مصالحها. قامت تركيا أيضاً 
بــأعــمــال اســتــفــزازيــة فـــي بحر 
إيــجــه لــثــنــي الــيــونــان الــشــريــك 
الــوثــيــق لــقــبــرص عـــن الــتــدخــل 
فــي هـــذه الــقــضــيــة. لــكــن تأكيد 
فــي «تــأكــيــد» مطالبها  تــركــيــا 
يــشــمــل أيــضــاً بــلــدانــاً أخــــرى لا 
سيما مــصــر، وبــصــرف النظر 
عـــــن الاســـــتـــــيـــــاء المـــــصـــــري مــن 
دعــم أنــقــرة لحكومة «الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين» الـــســـابـــقـــة، يــتــابــع 
الفتاح  الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــســــيــــســــي مـــــشـــــاريـــــع مـــهـــمـــة 
لــتــطــويــر احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــغـــاز 
البحري في البلاد، بالتعاون 
مع قبرص وإسرائيل. وكانت 
عت اتفاقية بقيمة 

ّ
مصر قد وق

دولار لاســـتـــيـــراد  مـــلـــيـــار   ١٥

الــغــاز مــن إســرائــيــل. إن خطط 
مــــصــــر تــــتــــعــــارض مـــــع خــطــط 
تركيا وهـــذا مثير للمشكلات 
لأن مصر عــبّــرت بنفس القدر 
عن استعدادها الثابت للدفاع 
عن حقها في استغلال مــوارد 
الــــــطــــــاقــــــة فـــــــي شــــــــــرق الــــبــــحــــر 

المتوسط.
ويـــقـــول أحــــد الــســيــاســيــين 
الــغــربــيــين: عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
فإن سلوك أنقرة يشبه سلوك 
بكين في بحر الصين الجنوبي، 
وعــلــى غـــرار مــا يــحــدث هــنــاك، 
فإنه يؤدي إلى إبعاد اللاعبين 
الآخرين في المنطقة ويدفعهم 
بالتالي إلــى تعاون أوثــق إلى 
درجة أن تحالفاً معادياً لتركيا 
يــنــشــأ تــدريــجــيــاً بـــين الــيــونــان 

وقبرص وإسرائيل ومصر.
تـــعـــزز  ثــــــلاث مـــنـــهـــم   أول 
شـــراكـــتـــهـــا فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 
والـــــدفـــــاع، وقــــد تــوصــلــت إلــى 
اتــفــاق مــع إيطاليا لبناء خط 
أنـــابـــيـــب جـــديـــد إلـــــى أوروبـــــــا، 
وتــــأمــــل مـــصـــر فــــي أن تــصــبــح 
جــــــزءاً مــــن الاتـــــفـــــاق مــــن خـــلال 
ربــــــط حـــقـــل «ظُـــــهـــــر» مـــــع خــط 
الأنــابــيــب هــــذا. لــكــن مــثــل خط 
الأنابيب الإيــرانــي - العراقي - 
السوري، فإن مشاريع مماثلة 
تتجاوز تركيا، وهذا ما يفسر 

مــــعــــارضــــتــــهــــا الــــــشــــــديــــــدة. إن 
إجراءات أنقرة لتأكيد مزاعمها 
حول شرق البحر المتوسط هي 
بالتالي وسيلة للوصول إلى 
رواسب المواد الهيدروكربونية 
وكـــذلـــك مـــحـــاولـــة لـــوقـــف بــنــاء 
خـــطـــوط أنـــابـــيـــب مــــن شــأنــهــا 
تــــجــــاوز أراضـــيـــهـــا وبــالــتــالــي 
تــقــلــيــل نـــفـــوذهـــا الاقـــتـــصـــادي 

والسياسي والاستراتيجي.
الأقرب إلى «غضب» تركيا 
هي قبرص التي تقع في قلب 
الــســيــاســيــة للغاز  الــجــغــرافــيــا 
فــي المنطقة، لكنها تحصنت. 
إن تركيا تعمل بقوة لضمان 
وصــولــهــا إلـــى هـــذه الـــرواســـب 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة وتــجــنــب 
فــقــدان وضعها كمفترق طرق 

رئيسي للطاقة.
أحـــمـــد داود أوغـــلـــو وزيـــر 
الخارجية السابق، الذي طرح 
مــعــادلــة «صــفــر مــشــكــلات»، لم 
يــكــن يـــعـــرف أن رئــيــســه رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان «تــــرونــــقــــه» 
كثرة المشكلات، يبحث عنها، 
لــــيــــخــــســــرهــــا الـــــــــواحـــــــــدة تـــلـــو 
الأخــــرى، ومـــن ثــم ليبحث عن 
المــزيــد. ســـؤال أخــيــر: إلــى متى 
ستدوم «الصحبة» بينه وبين 
روســـيـــا وإيــــــــران! وأيـــضـــاً بين 

روسيا وإيران؟

اقــــــتــــــرب الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
والـــــــــعـــــــــشـــــــــرون مـــــــــن تــــــجــــــاوز 
«عــشــريــتــه» الــثــانــيــة، لــكــنــه مع 
ذلــك لــم تجرِ حتى الآن دراســة 
فعلية ولا مراجعة سريعة عن 
أسباب تلاشي الأحزاب العربية 
الــقــومــيــة واخــتــفــائــهــا عــمــلــيــاً، 
وأيضاً الأحزاب «الجهوية» أو 
الإقليمية، وكــأن هــذه الأحــزاب 
لم تشغل هذه المنطقة والعالم 
العربي بأسره، ولفترة طويلة، 
وتقلب الأوضاع رأساً على عقب 
الــســوري»،  في «القطر العربي 
الــعــراقــي»، والتي  وفــي «القطر 
كانت قد حكمت فيهما سنوات 
طــويــلــة، وفــشــلــت فـــي أن تقيم 
دولة واحدة في هذين البلدين 

العربيّين.
لــو أردنـــا أن نحدد أسماء 
هذه الأحزاب التي كانت قومية 
بالفعل، والتي بمعظمها كانت 
قــــد ظـــهـــرت بــــــدءاً بــأربــعــيــنــات 
القرن الماضي، فإننا سنجد أن 
حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي أسسه عام ١٩٤٧ ثلاثة من 
«الطلائعيّين»، اثنان منهم من 
ســوريــا، هما الأســتــاذ ميشيل 
عفلق، وصلاح الدين البيطار، 
وكـــلاهـــمـــا مـــن دمـــشـــق الـــشـــام، 
والثالث هو «اللوائي»، نسبة 
إلــــى لــــواء الإســـكـــنـــدرون، زكــي 
الأرســـــــوزي، الــــذي كــــان مــفــكــراً 

قــــومــــيــــاً أكـــــثـــــر مــــنــــه مـــنـــاضـــلاً 
حــــزبــــيــــاً، وبـــالـــطـــبـــع فــــإنــــه قــد 
الــتــحــق بــهــؤلاء عـــدد كبير من 
الذين ألهب حماسهم العروبي 
فــي تــلــك الــفــتــرة المــبــكــرة شعار 
«أمـــــــة عـــربـــيـــة واحــــــــــــدة... ذات 

رسالة خالدة».
كان «حزب البعث»، بحكم 
أن جامعة دمشق قد استقطبت 
كثيراً من الطلبة الوافدين من 
أقـــطـــار عــربــيــة كـــثـــيـــرة، قــريــبــة 
وبعيدة، قد أصبحت له خلاياه 
الــتــنــظــيــمــيــة فــــي مـــعـــظـــم هـــذه 
الأقطار، التي من بينها الأردن 
وفــلــســطــين (الــضــفــة الــغــربــيــة) 
ولبنان والعراق، ولاحقاً اليمن 
وكثير من دول الخليج العربي، 
وأيــــــضــــــاً الــــــــســــــــودان ولـــيـــبـــيـــا 
والـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة المــغــربــيــة 
وتـــونـــس، وحــقــيــقــة أنــــه كــانــت 
قد بــرزت أسماء مهمة ولامعة 
فــي هــذا المــجــال، لــم تتأخر في 
احتلال مواقع قيادية رئيسية 
في معظم هذه الدول، وذلك إن 

لم يكن فيها كلها.
ـــــقـــــد أصـــــــبـــــــح «الـــــبـــــعـــــث»  ل
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســــوريــــا قـــوة 
رئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــــعــــــراق خــــلال 
ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة، وأيـــــضـــــاً فــي 
الــيــمــن بــشــمــالــه  الأردن، وفــــي 
وجنوبه، وفي ليبيا، وهذا قبل 
أن تصبح هناك «جماهيرية» 

القذافي، وهــو - أي «البعث» - 
قد أصبح حاكماً فعلياً يسيطر 
عــــلــــى كـــــل شـــــــيء فـــــي «الـــقـــطـــر 
الـــعـــراقـــي»، وقــبــلــه فـــي «الــقــطــر 
السوري»، حسب المصطلحات 
البعثية، وكاد يضم إلى هذين 
فـــي منتصف  الــبــلــديــن الأردن 
خـــمـــســـيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
وهذا لو لم تعترض محاولاته 

الدؤوبة عقبات رادعة كثيرة.
وحــقــيــقــة أن وصــــــول هـــذا 
إلــى مصر، التي كانت  الــحــزب 
وهي لا تزال أكبر دولة عربية، 
وفيها أهم الجامعات في ذلك 
الوقت المبكر، أي في خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــان فـــي غــايــة 
الصعوبة، رغــم أن عــدداً كبيراً 
مـــن الــطــلــبــة «الــبــعــثــيــين» ومــن 
دول عربية متعددة، وبخاصة 
من العراق وسوريا، وبالطبع 
من الأردن وفلسطين، كانوا قد 
التحقوا في ذلــك الوقت المبكر 
بجامعات مــصــر، ومــن بينهم 
صــــدام حــســين نــفــســه وفــــاروق 
القدومي (أبو اللطف) ومحمد 
أبـــو مــيــزر (أبــــو حــاتــم) وكثير 
مــن الأردنــيــين والفلسطينيين 
الــذيــن احــتــلــوا في  واليمنيين، 
بلدانهم لاحــقــاً مــواقــع قيادية 

عليا مهمة وكبيرة.
ولــعــل أول مــشــكــلــة فعلية 
واجـــهـــت هــــذا الـــحـــزب فـــي بلد 

المــنــشــأ هــي أن الــرئــيــس جمال 
ه  عــبــد الــنــاصــر قــد اشــتــرط حلَّ
عندما أصبحت سوريا «الإقليم 
الـــشـــمـــالـــي» فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
العربية المتحدة عام ١٩٥٨، ما 
جــعــل ضــبــاطــه الأكــثــر نشاطاً، 
الــذيــن تــم نقلهم إلـــى الــقــاهــرة 
تـــحـــاشـــيـــاً لــقــيــامــهــم بــانــقــلاب 
عسكري على نظام «الوحدة»، 
يـــؤســـســـون أول خــلــيــة بعثية 
ســـريـــة، ضــمــت مــحــمــد عــمــران 

الذي كان أعلاهم رتبة، وصلاح 
جديد وحافظ الأســد، وهــؤلاء 
الــــثــــلاثــــة كـــلـــهـــم مـــــن الـــطـــائـــفـــة 
الــعــلــويــة، واثــنــان مــن الطائفة 
الإسماعيلية هما عبد الكريم 
الجندي وأحمد المير، وحقيقة 
الـــلاحـــقـــة،  كــــل الانــــقــــلابــــات  أن 
 - بعد انهيار الوحدة المصرية 
السورية (الانفصال)، قد قامت 
بــهــا عــمــلــيــاً هـــذه الــلــجــنــة، بما 
فــي ذلــك مــا سمي ثــورة مــارس 
وانــــقــــلاب   ،١٩٦٣ عـــــام  (آذار) 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عـــــام ١٩٦٦، 
وانــقــلاب حافظ الأســد في عام 
الــذي يعتبر نظام ابنه   ،١٩٧٠
لــه ونسخة غير  امــتــداداً  بشار 

منقحة منه.
وأيــــــضــــــاً، فــــإنــــه لا بـــــد مــن 
الإشــــــارة إلــــى أن هــــذا الــحــزب، 
الـــذي كــان على مــدى ستينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، وقــــبــــل ذلـــــك، 
وبــــعــــد ذلــــــك بــــســــنــــوات لــيــســت 
قليلة، قــد تــعــرض لانشقاقات 

كثيرة، أولها انشقاق عبد الله 
الريماوي (الناصري)، وثانيها 
انــشــقــاق الــعــراقــي عــلــي صالح 
السعدي خلال المؤتمر القومي 
الـــســـادس لــهــذا الـــحـــزب، الـــذي 
انــعــقــد فـــي دمــشــق عـــام ١٩٦٦، 
وذلــــك فـــي حـــين أن آخـــرهـــا هو 
انــشــقــاق حـــافـــظ الأســـــد، حيث 
بات «البعث» بعد ذلك منتهياً 

بصورة نهائية.
إن هذا هو «حــزب البعث» 
الــــــــذي شــــغــــل المـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا، 

والعالم العربي بأسره، لأكثر 
من نصف قــرن، وذلــك في حين 
الـــقـــومـــيـــين  أن حــــــزب «حـــــركـــــة 
الــذي أسسه الدكتور  الــعــرب»، 
جـــــــورج حــــبــــش، ومــــعــــه هــانــي 
الـــهـــنـــدي مـــن ســــوريــــا، ووديــــع 
حــــــداد مــــن فـــلـــســـطـــين، وأحـــمـــد 
الــكــويــت، وحامد  الخطيب مــن 
الــجــبــوري مــن الــعــراق، مــا لبث 
أن تـــخـــلـــى عـــنـــه بـــعـــد هــزيــمــة 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ١٩٦٧ 
لـــحـــســـاب تـــأســـيـــس «الــجــبــهــة 
لــتــحــريــر فلسطين»،  الــشــعــبــيــة 
الـــتـــي مــــا لــبــثــت هــــي بـــدورهـــا 
أن ضــربــهــا ســيــف الشتشظي 
والانـــــقـــــســـــام، وخــــرجــــت مــنــهــا 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة – الــقــيــادة 
العامة» بقيادة أحمد جبريل، 
و«الــــجــــبــــهــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
بقيادة نايف حواتمة، وكثير 
مـــــــن الانــــــشــــــقــــــاقــــــات الــــلاحــــقــــة 
الأخرى، التي تحول أحدها إلى 
حــزب ســيــاســي، مــقــرّه رام الله 
في الضفة الغربية، ما لبث هو 
بــدوره أن عانى من انشقاقات 

كثيرة.
وآخــــــر هـــــذه الأحـــــــــزاب هــو 
«الــــحــــزب الـــقـــومـــي الــــســــوري»، 
أنــطــون  اللبناني  الـــذي أســســه 
ســـعـــادة، الــــذي تـــم إعـــدامـــه في 
لبنان في عهد حسني الزعيم، 
صاحب أول انقلاب عسكري في 

سوريا عام ١٩٤٩، وهذا الحزب 
مــا لــبــث هــو بــــدوره أن أصيب 
بــــــــداء الانــــقــــســــام والــــتــــشــــرذم، 
وخرج منه عدد من مؤسسيه، 
مثل عصام المحايري، وجورج 
عـــبـــد المـــســـيـــح، وخــــاصــــة بــعــد 
اغتيال الضابط القومي عدنان 
المالكي عام ١٩٥٥، وحقيقة أن 
أفضل فترة مرَّ بها هذا الحزب 
هــي الــفــتــرة الــتــي تــزعــمــه فيها 
الــلــبــنــانــيــان عــبــد الــلــه ســعــادة، 
وإنعام رعد، اللذان حوّلاه إلى 
رديــف للمقاومة الفلسطينية، 
قاتل معها وإلى جانبها خلال 
بـــــيـــــروت عــــــام ١٩٨٢،  حــــصــــار 
وتـــحـــول بــعــدهــمــا إلــــى مــجــرد 
تــنــظــيــم هــامــشــي تـــابـــع لــنــظــام 
الأســـــد فـــي عــهــد الأب والابـــــن. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا 
يمكن اعتبار الحزب الشيوعي 
حزباً قومياً عربياً، فهو حزب 
ممي»، يتبع موسكو مباشرة 

ُ
«أ

قبل انهيار الاتحاد السوفياتي 
فـــي حقيقة  والآن   ،١٩٩١ عــــام 
الأمـــــــر لــــم يـــعـــد مـــــوجـــــوداً بــكــل 
فروعه وتشكيلاته، إلا أسماء 

ومقرات!!
ثــــم إنــــــه لا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
فصائل المقاومة الفلسطينية 
أحزاباً قومية عربية، وحيث قد 
تمت الإشارة آنفاً إلى أن «حركة 
الــــقــــومــــيــــين الــــــعــــــرب» بـــقـــيـــادة 

الـــــدكـــــتـــــور جـــــــــورج حــــبــــش قــد 
تحولت إلى تنظيم فلسطيني، 
أصبح عضواً فاعلاً في «منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة»، هو 
«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فلسطين»، وأيضاً فإنه لا يمكن 
اعتبار حركة «فتح» وجناحها 
الــعــســكــري «قـــــوات الــعــاصــفــة» 
تنظيماً حزبياً، وهــذا ينطبق 
عــلــى «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة» 
بــقــيــادة نــايــف حــواتــمــة، وعلى 
الانــشــقــاقــات الــفــتــحــاويــة التي 
تـــلاشـــت نــهــائــيــاً، ومــــن بينها 
جـــمـــاعـــة صــــبــــري الـــبـــنـــا (أبـــــو 
نــــضــــال) وجـــمـــاعـــة أبـــــو خــالــد 

العملة.
والمؤكد أن ما ينطبق على 
كل هذه الفصائل الفلسطينية، 
ينطبق على تنظيم «الإخـــوان 
المسلمين» الذي أسّسه كتنظيم 
عـــالمـــي، المـــصـــري حــســن الــبــنــا، 
الــذي تم إعــدامــه لاحقاً، والــذي 
بـــات يــعــتــبــر فـــي بــعــض الـــدول 
العربية، وفي مقدمتها مصر، 
تنظيماً إرهابياً، وهذا ينطبق 
أيــضــاً عــلــى «حــــزب الــتــحــريــر» 
الــــــذي أسّــــســــه فــــي خــمــســيــنــات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي الـــشـــيـــخ تــقــي 
الدين النبهاني، والذي أصبح 
وجـــــــــــوده الأســـــــاســـــــي الـــفـــاعـــل 
يقتصر عــلــى كــثــيــر مــن الـــدول 

الإسلامية الآسيوية.

ي أنابيب إلى أوروبا  روسيا وإيران ترعيان خطَّ
يتجاوزان تركيا وأحدهما يمر عبر العراق 

وسوريا... ولا حل لمطامع إسرائيل في غاز لبنان

حزب «البعث» أكبرها وأهمها لكنه انتهى
 حتى في «بلد المنشأ»... و«حركة القوميين العرب» 

تحولت إلى تنظيم فلسطيني تشظى هو بدوره

هدى الحسيني
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Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



Issue العدد ١٤٧٨٦ – Thursday ١٤الخميس ٢٠١٩/٥/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

منذ أســابــيــع تناقش الحكومة 
اللبنانية مشروع موازنة عام ٢٠١٩ 
الــــــذي انــــصــــرم ثـــلـــثـــه، ويـــعـــلـــن كــبــار 
المــســؤولــين أن محور البحث يهدف 
إلى تلبية الشروط الإصلاحية التي 
تم التعهد بها أمام مؤتمر «سيدر» 
والمؤسسات المالية الدولية. وبيّنت 
المــنــاقــشــات، رغــم مــحــاولات البعض 
إسباغ الجدية على مواقفهم، أن كل 
المــطــروح هــو مــوازنــة محاصصة لا 
تحمل حــلــولاً ولا تفتح أي أفــق، بل 
تــعــبّــر عـــن إفــــلاس ســيــاســي وغــيــاب 

للرؤية، والأهم انعدام المسؤولية.
يقول وزيــر المــال إن البلد ينفق 
٢٦ ألـــف مــلــيــار لــيــرة والـــــــواردات ١٦ 
ألف مليار، وإن العجز الذي سيفاقم 
المديونية هــو ١٠ آلاف مليار ليرة. 
الأرقام بهذا الشكل تعني أن الوضع 
كـــارثـــي مــخــيــف مـــا يــــدبُّ الـــذعـــر بين 
الناس من أن الانهيار يقرع الأبواب 
والإفلاس هو المصير المحتوم. طبعاً 
الوضع صعب والديْن العام تجاوز 
الـ١٠٠ مليار دولار، لكن وراء اجتزاء 
الطرح رغبات بإملاءات تعكس عقلية 
تحالف المحاصصة الطائفية الحاكم 

الذي يريد شراء الوقت ليس لتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن نـــتـــائـــج ســيــاســاتــه 
بــــقــــدر مـــــا يــــريــــد فـــــــرض المـــقـــايـــضـــة 
الــتــالــيــة: عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي أن 
يــتــحــمــل جــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة (رفـــع 
الضريبة على أربـــاح الــودائــع مــن ٧ 
إلى ١٠ في المائة) ويقابله مزيد من 
الضرائب على القطاع العام وسطو 
على مخصصات التقاعد لتحميل 
الــفــئــات الأضــعــف الــجــزء الأكــبــر من 
الــســيــاســات الخطيرة،  تــبــعــات هـــذه 
وإلاّ...لا رواتب وانهيار وإفلاس إلى 

آخر المعزوفة!
أبــــرز الــتــحــالــف الــحــاكــم حرصه 
على عدم مس السياسات المرسومة 
لمصلحة الأقوياء والأثرياء، ورفض 
إلــى مكامن النهب المعلن  أي إشــارة 
وسرقة أمــوال البلد المسلوب القرار 
والمــســتــتــبــع لمــحــور المــمــانــعــة، وقـــرر 
بــــوعــــي تـــحـــمـــيـــل الــــفــــئــــات الـــفـــقـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة كــلــفــة الـــعـــجـــز والـــهـــدر 
الناجمين عن السطو المعلن على المال 
الــعــام، ولــو أدى ذلــك إلــى دفــع لبنان 
إلـــى الــهــاويــة. يــرتــكــز هـــذا التحالف 
الله» ودويلته،  على بندقية «حــزب 

ويضم مجموعة أمراء الحرب والمال 
والمجموعة المصرفية الكبرى. ولمن لا 
يعرف، فإن هذه المجموعة ولا سيما 
فــئــة «ألـــفـــا» الــتــي تــضــم ١٢ مصرفاً 
رئيسياً بلغت أرباحها الصافية في 
عام ٢٠١٨ أكثر من ٢٢٠٠ مليار دولار 
بــعــدمــا كــانــت ١١٢٠ مــلــيــاراً فــي عــام 
٢٠١١، والمفارقة أن تضخم أرباح هذه 
الجهة التي تستأثر بأكثر من ٩٠ في 
المــائــة مــن الـــودائـــع الــتــي تــفــوق ١٨٠ 
الـ٧ في المائة  مليار دولار، تجاوزت 
سنوياً رغم سنوات القحط والعجز 
إلــى مــا دون الصفر  وتــراجــع النمو 
على ما تشير إليه الأرقام الرسمية!

ســـجّـــل الـــنـــاتـــج الــــعــــام نـــحـــو ٥٥ 
مليار دولار في عام ٢٠١٨، ومن هذا 
الرقم ينطلق المسؤولون ليعلنوا أن 
ليس باليد أفضل مما كان، وبقصد 
ذر الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون يــتــحــدثــون 
عـــــن الأمـــــــــلاك الــــبــــحــــريــــة، والـــتـــهـــرب 
الــجــمــركــي ويــتــخــذ مــجــلــس الـــــوزراء 
قـــــراراً إعــلامــيــاً بــإقــفــال المــعــابــر غير 
الــشــرعــيــة، ويـــتـــردد أن عـــددهـــا ١٤٦ 
معبراً تُستخدم للتهريب، ويكتفون 
بأحاديث عامة لا ترتب أي مسؤولية 

لأنــهــم يــتــعــمــدون تغطية الاقــتــصــاد 
الأسود الذي يدمر البلد عندما تحرم 
الخزينة من جزء كبير من المال العام 
الذي يصب بداية في مالية الدويلة، 
وتالياً في حسابات القوى الطائفية، 
كلٌ حسب حجمها وأصالة دورها في 

هذا الاقتصاد!
بــــدارو  وفــــق الاقـــتـــصـــادي روي 
يـــــقـــــارب الاقـــــتـــــصـــــاد الأســــــــــود نــحــو 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــــنــــاتــــج الــــعــــام، 
وإذا جـــرى وضـــع عــمــلــيــات الــفــســاد 
المـــــــعـــــــروفـــــــة جــــــانــــــبــــــاً، والمـــــقـــــصـــــود 

الصفقات بالتراضي التي تتم خارج 
القانونية، والمحاصصة  المناقصات 
الطائفية والمــحــســوبــيــات والــرشــوة 
على أنواعها والأرقام بمئات ملايين 
الــــــــــدولارات، هـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى أن 
محميات الاقــتــصــاد الأســـود تتركز 
في التهرب الجمركي، حيث تتجاوز 
الــتــهــرب  ٢٫٥ مــلــيــار دولار، ومــثــلــه 
الـــضـــريـــبـــي، والـــتـــهـــرب فــــي الأمـــــلاك 
أكــثــر مــن ملياري  البحرية والــعــامــة 
دولار، وتبعاً لما أورده الاقتصادي 
الــــدكــــتــــور أنـــــطـــــوان حــــــداد تــتــجــاوز 
الـــهـــدر  أرقــــــــام  مــــلــــيــــارات دولار  الـــــــ٨ 
فـــي الـــكـــســـارات والمـــقـــالـــع والمـــولـــدات 
الكهربائية والعمالة غير النظامية 
والمخدرات والاتجار بالبشر، ويقدر 
الزبائني  البنك الدولي كلفة النظام 

بنحو ٤٫٥ مليار دولار.
فــي مــثــل هـــذا الــوضــع وحكومة 
الــــ١٠٠ يوم  «إلــى العمل» التي أنهت 
الأولــى دون أي إنجاز يُعتد بــه، من 
الوهم الرهان على إجراءات إنقاذية، 
فــــأمــــام عـــمـــوم الــلــبــنــانــيــين انـــهـــارت 
المحاولة المتواضعة لخفض العجز 
نتيجة اصــطــدام التحالف الطائفي 

بتراكم «الامتيازات» التي أوجدتها 
الــزبــائــنــيــة الـــســـيـــاســـيـــة... انــفــجــرت 
إضــرابــات «المــحــظــوظــين» دفــاعــاً عن 
هــــذه «الامـــــتـــــيـــــازات»، وشـــهـــد الــبــلــد 
نــزاعــات شعبوية لرفع الضغط كي 
يــتــفــاوضــوا على شـــروط أنــســب بين 
أهــل المحاصصة، فترنحت محاولة 
إيــــــجــــــاد مـــــقـــــاربـــــة مــــــوحــــــدة لــســقــف 
الـــرواتـــب فــي الــوظــيــفــة الــعــامــة. هنا 
نــفــتــح مــــزدوجــــين لــــلإشــــارة إلـــــى أن 
المسؤولية تقع على عــاتــق السلطة 
لأنـــــهـــــا هــــــي الــــجــــهــــة الـــــتـــــي شـــرعـــت 
الفساد بالقانون؛ ما أتاح لفئات من 
الموظفين أن يتقاضوا رواتب سنوية 
عـــن ١٦ شــهــراً أو ١٤ شــهــراً وصـــولاً 
إلى تقاضي البعض رواتب عدة، أو 
كما في السلك العسكري، حيث يتم 

تقاضي تعويض إضافة للتقاعد!
يعلم المواطنون أن الخلل المالي 
ما هو إلا نتيجة تواطؤ رسمي بين 
الــحــكــم، ويعرفون  كــل أطـــراف لجنة 
أيـــــن هــــي مــــزاريــــب الــــهــــدر والـــفـــســـاد 
ومـــــن يـــشـــرف عـــلـــى الــــبــــوابــــات غــيــر 
الشرعية في المرفأ والمطار والمعابر 
الــبــريــة، ويــعــرفــون كيف يتم إدخــال 

المنتجات المختلفة مــن دون رســوم، 
أيــن تقوم المحميات  ويعرفون بدقة 
الـــدولـــة ومــفــهــومــهــا...  المستقلة عــن 
الــطــائــفــيــة  الــحــكــم  ولأن مــرجــعــيــات 
الــفــســاد  هـــي وراء تــغــلــغــل شـــرايـــين 
في أوصــال الدولة؛ ما رسّــخ النظام 
الــطــائــفــي والــزبــائــنــيــة المــرتــبــطــة بــه، 
سيكون من المحال توقع أي إصلاح 
لأن المستأثرين بكعكة الحكم هم من 
يتحمل المسؤولية عن استمرار لبنان 
بلداً منهوباً مسلوب القرار، في حين 
أن الحد الأدنى من الخطوات الجدية 
بمواجهة الاقتصاد الأسود والفساد 
القانوني يتيح توازن الموازنة وبدء 

مسيرة إطفاء الديْن.
ويبقى أن اللبنانيين استمعوا 
لــتــســريــب صـــوتـــي لأحـــــد مــســؤولــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أشــــار فيه 
إلـــى أنـــه لــو طبقت الـــدولـــة الــقــوانــين 
مـــع إصــــلاحــــات بــســيــطــة ومــــن دون 
ضـــرائـــب، بــوســعــهــا الــحــصــول على 
إيـــــرادات إضــافــيــة ســنــويــاً بــين ٦ و٨ 
مليارات دولار، لكن أولوية أصحاب 
القرار حماية اقتصادهم الأسود ولو 

أدى ذلك إلى انفجار اجتماعي!

أخطر رجل 
في العالم؟

مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع «فيسبوك» 
الشهير للتواصل الاجتماعي، وهو أيضاً المالك 
لتطبيقي «إنستغرام» و«واتساب»، يعتبره عدد 
غير بسيط مــن المحللين السياسيين والخبراء 

الاقتصاديين «أخطر» رجل في العالم.
عـــــــدد المــــشــــتــــركــــين فــــــي هـــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــثــلاثــة يــحــســب بــالمــلــيــارات مــن الـــنـــاس. والآن، 
بــات معروفاً أن «فيسبوك» ساهمت بشكل من 
التأثير على الانتخابات الرئاسية  الأشكال في 
بالولايات المتحدة أخيراً، وتم «توجيه» الأخبار 
أبـــــداً،  والآراء بــشــكــل مـــؤثـــر وغـــيـــر مـــوضـــوعـــي 
مــمــا اســتــدعــى اســتــجــواب مـــارك زوكــربــيــرغ في 
جــلــســة خــاصــة بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي لمعرفة 
أبـــعـــاد هـــذا الاخـــتـــراق الــســيــاســي لــلــمــوقــع على 
مــســار الانــتــخــابــات، وبــعــدهــا تــوالــت «حــــوادث» 
المــشــتــركــين، وســربــت  الاخــتــراقــات لخصوصية 
مــراســلاتــهــم الإلــكــتــرونــيــة وصـــورهـــم الــخــاصــة، 
مما اضطر «فيسبوك» للاعتذار وتطوير حماية 

الخصوصية بالموقع.
مــارك زوكــربــيــرغ يؤمن بالسماح «المطلق» 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي بـــأن يــطــور نــفــســه بـــلا قــيــود 
ولا حــــــدود، ويــعــتــبــر مـــا يـــحـــدث مـــن «أخـــطـــاء» 
و«تجاوزات» هو فرصة تعلم وتطوير، ولكن ما 
يحصل الآن من قوة تأثير متعاظمة في يد هذا 
الــرجــل بــات مــصــدر قــلــق، وهــا هــي السيناتورة 
الديمقراطية المخضرمة (المرشحة للانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة) إلــيــزابــيــث وارن 
تطالب، وبشكل علني، بضرورة تقسيم وتفتيت 
وتجزئة شركة «فيسبوك»، لأنها باتت «خطراً» 
بحجمها الحالي (تماماً كما حصل من قبل مع 
شركة الاتــصــالات الكبرى «إيــه تي آنــد تــي» في 
الثمانينات الميلادية من القرن الماضي). ويأتي 
هذا التحذير مع توسع مهم من «فيسبوك» في 
الــفــعــالــة والمـــؤثـــرة، وإطــــلاق خــدمــات  منتجاتها 
الاتـــصـــال عــبــر الإنـــتـــرنـــت، والاســـتـــعـــداد لإطـــلاق 
بطاقة ســداد إلكترونية، لتصبح واقعياً شركة 
اتــصــال ومصرفاً، وهــي مسألة ستهدد عــروش 
شـــركـــات الاتـــصـــالات والــبــنــوك الــكــبــرى، بسبب 
لــهــمــا نتيجة عـــدد المشتركين  المــتــوقــع  الــنــجــاح 

الهائل في موقع «فيسبوك» أصلاً.
هذا الطموح ليس بجديد؛ كان لدى مؤسس 
شركة «آبل»، ستيف جوبز، من قبل، عندما قدم 
الــهــاتــف الـــذكـــي الــــذي أحــــدث ثــــورة الاتـــصـــالات 
الكبرى، واعتبر من خلاله ولادة «الآيفون» بداية 
عصر الهواتف الذكية، رغبة حقيقية في أن يكون 
«الآيــفــون» هو الهاتف الوحيد «البسيط» الذي 
يلبي كــل رغــبــات مستخدمه واحتياجاته، وأن 
يــكــون لــه «شــريــحــة» واحــــدة بــرقــم عــالمــي واحـــد، 
وأن يكون مرتبطاً بالأقمار الصناعية البعيدة 
تماماً عن التحكم من شركات الاتصالات المقدمة 
للخدمة. وحينها، اعترضت وزارات الاتصالات 
والـــهـــيـــئـــات المـــشـــرعـــة والمـــراقـــبـــة لــلــخــدمــة لأنــهــا 
«ستحرم» من رســوم وأتــعــاب وفرصة التحكم، 
واضطر ستيف جوبز للتنازل عن جزء من حلمه.

الـــــيـــــوم، يــــخــــدم الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي أحــــلام 
زوكربيرغ ورغبته في «السيطرة» على قــرارات 
الشراء والنشر، وبالتالي التأثير على ما نقتني 
ونختار بشكل مدروس. الساسة في أميركا بدأوا 
فــي إدراك خــطــورة «تـــوحـــش» الــقــوة و«تــوغــل» 
السيطرة، لأن المخاطر سوف تكون جسيمة، ومن 
الممكن أن تتحدى القوانين الموجودة الآن التي لم 

يتم تجهيزها لمواجهة هذا النوع من التحدي.
مـــــــارك زوكـــــربـــــيـــــرغ، ذو الــــوجــــه الــطــفــولــي 
الــبــريء، هــو وجــه مناسب لــوحــش تقني يكبر 
بشكل لا إرادي، وإن كــان مــدروســاً. ومــع زيــادة 
التأثير، يترسخ مفهوم  رقعة السيطرة وحجم 
خطورة الرجل، وبالتالي ضــرورة وضع سقف 

لذلك الأمر.

«الصحوة» والاستغلال 
«القاعدة» السياسي لـ

سيناريوهات التصعيد في السودان
بــعــد فــشــل الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المــفــاوضــات بــين المــجــلــس العسكري 
و«قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، هـــذا 
الأســـبـــوع، يــبــدو واضــحــاً أن الأمـــور 
تــتــجــه نـــحـــو الــتــصــعــيــد؛ فــالــخــلاف 
حــــــول تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
يخفي وراءه مشكلات أعمق تتعلق 
بوجود شكوك حول جدية الكلام عن 
نــقــل الــســلــطــة، أو عــن تفكيك الــدولــة 
الــعــمــيــقــة، مــــع اســـتـــمـــرار الـــقـــلـــق مــن 
المــخــطــطــات لإجــهــاض الـــثـــورة ولفك 
الاعـــتـــصـــام الـــصـــامـــد أمــــــام الـــقـــيـــادة 

العامة للقوات المسلحة.
«قوى الحرية والتغيير» أعلنت 
عـــن بــــدء الاســـتـــعـــدادات والــخــطــوات 
المؤدية إلى عصيان مدني وإضراب 
شـــــامـــــل، وهــــــو مـــــا رد عـــلـــيـــه نـــائـــب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مــحــمــد 
«حميدتي»)  حمدان دقلو (الشهير بـ
بتهديده، أول مــن أمــس، بفصل كل 
مَن يضرب عن العمل، قائلاً إن لديهم 
عناصر جاهزة لتسيير دولاب العمل 
فــي الــدولــة إذا حــدث الإضـــراب الــذي 
اعــتــبــره فـــوضـــى «لــــن نــســمــح بــهــا». 
الثقة بين  اللغة تعكس تــراجــع  هــذه 
الأطـــراف، وأن كــلاً منها بــدأ يستعد 
للمواجهة المقبلة، ســواء بالخطاب 
التصعيدي، أو بخطوات تجري وراء 

الكواليس.
هـــل يــمــكــن حــــدوث اتـــفـــاق يمنع 
الانزلاق لمواجهة لا يتمناها الناس؟

الاتفاق حول مجلس السيادة قد 
يكون وارداً، لا سيما مع وجود ميل 
لدى السودانيين لتحريك الأجاويد 
والـــــوســـــاطـــــات، لـــكـــنـــه فــــي تـــقـــديـــري 
لــــن يـــحـــل المـــشـــكـــلات الـــكـــامـــنـــة، ولـــن 
الثقة، مــع وجــود  يزيل مشاعر عــدم 
مؤشرات على أن هناك جهات همها 
الــثــورة  الأول كيفية الالــتــفــاف عــلــى 
وإجــهــاضــهــا، لإعــــادة إنــتــاج النظام 
السابق بصورة معدلة، أو على الأقل 
«قوى  لمنع تسليم السلطة بالكامل لـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر». هــــذه الــجــهــات 
تعمل عــلــى عـــدة جــبــهــات وبــوســائــل 
متعددة، مثل تحريك مظاهرات من 
قــوى ترفع مطالب متنوعة، أو شن 
حملات للتشكيك في تجمع المهنيين 
وقــيــادات «قــوى الحرية والتغيير»، 
أو بــتــســريــب الـــشـــائـــعـــات والأخـــبـــار 
المفبركة الهادفة للتشويش وإثــارة 

البلبلة.
المــشــكــلــة أن المــجــلــس الــعــســكــري 
ســــمــــح لــــكــــل هــــــــــؤلاء بـــتـــحـــركـــاتـــهـــم 

المــــضــــادة لـــلـــثـــورة، بل 
دخـــــل فــــي مـــفـــاوضـــات 
مـــع بــعــضــهــم، وســمــع 
مــقــتــرحــاتــهــم، وتــبــنــى 
بـــــعـــــضـــــهـــــا أحــــــيــــــانــــــاً. 
أن  بــــلــــة  الــــطــــين  وزاد 
أعــــضــــاء فــــي المــجــلــس 
العسكري قالوا كلاماً 
مــــن شـــاكـــلـــة أنــــهــــم لــن 
يـــــســـــلـــــمـــــوا الــــســــلــــطــــة 
الـــــســـــيـــــاديـــــة لـــتـــجـــمـــع 
المــــــهــــــنــــــيــــــين و«قــــــــــــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 

وإن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه 
الأطـــــراف هــو مــجــلــس وزراء مــدنــي، 
ومــجــلــس تــشــريــعــي تــكــون لــهــم فيه 

نسبة الثلثين.
إصـــرار المجلس العسكري على 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
المــقــتــرح يــوحــي بــأحــد أمــريــن: الأول 
أن هـــذا المــجــلــس لــن يــكــون تشريفياً 
ــــــــراد لــه  بـــصـــلاحـــيـــات رمـــــزيـــــة، بــــل يُ
تـــتـــقـــاطـــع  فـــعـــلـــيـــة  قــــــــوة  يـــــكـــــون  أن 
صلاحياتها مع صلاحيات مجلس 
الــــــــوزراء أو تـــتـــجـــاوزهـــا بـــاتـــفـــاق أو 
من خــلال فــرض الأمــر الواقع لاحقاً، 
لا ســيــمــا إذا وضــعــنــا فـــي الاعــتــبــار 
الــطــرف العسكري ستكون تحت  أن 
إمــرتــه الــقــوات المسلحة، إضــافــة إلى 
ميليشيا الدعم السريع، وجهاز الأمن 
والاستخبارات. ففي توازنات القوة 
ليس مهماً أن تكون لك مقاعد كثيرة 
حــــول الـــطـــاولـــة، بـــل الأهـــــم أن تــكــون 

ممسكاً بأدوات القوة الحقيقية.
أمــــا الاحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي فــهــو أن 
يكون الأمر حركة لعرقلة المفاوضات، 
وإيجاد مبررات للمزيد من التباطؤ 
عــلــى أمـــل إضـــعـــاف الـــثـــورة، أو دفــع 
الأمــور نحو مواجهات تكون ذريعة 
لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة لفك 
فـــــالأرجـــــح أن المــجــلــس  الاعــــتــــصــــام. 
العسكري لن يقبل مجرد أغلبية في 
الــســيــادة، لأنــه يريد أغلبية  مجلس 
بصلاحيات، وهو ما رفضته «قوى 

الحرية والتغيير».
مــــع تــعــثــر المــــفــــاوضــــات وعـــــودة 
الــخــطــاب التصعيدي، بــدأنــا نسمع 
مجدداً أن المجلس العسكري يدرس 
خــــيــــار الـــــدعـــــوة لانــــتــــخــــابــــات عـــامـــة 
مــبــكــرة، يــتــجــاوز بها «قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر»، ويــتــخــلــص مـــن الــجــدل 
والـــــضـــــغـــــوط حـــــــول الــــحــــكــــم المــــدنــــي 
الانــتــقــالــي، ويــرجــئ تسليم السلطة 

ســتــة أشــهــر قــد تطول 
بـــــــــالـــــــــطـــــــــبـــــــــع حـــــســـــب 
الــــــــظــــــــروف. ويـــــراهـــــن 
المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
ومـــــــؤيـــــــدوه عــــلــــى أنــــه 
يـــمـــكـــن إقــــنــــاع الـــقـــوى 
الدولية بهذا الخيار، 
وقــد بــدأوا بالفعل في 
تـــحـــركـــات لـــتـــرويـــجـــه. 
أمــا بالنسبة للداخل، 
فـــإنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون 
أي مــعــارضــة بــالــقــول: 
كــــنــــتــــم  إذا  «إنــــــــــكــــــــــم 
تـــصـــارعـــون مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة 
ونقل السلطة لحكومة مدنية، فكيف 
تــــعــــارضــــون انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة؟». 
وبالطبع سيكون المجلس العسكري 
مستعداً لإســكــات معارضي دعوته 
بالقول إن الانتخابات ستجري تحت 
إشــــراف مــراقــبــين مــن الأمــــم المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والــــــولايــــــات 

المتحدة والاتحاد الأفريقي.
في ظل أجواء الشد والجذب بين 
المــجــلــس الــعــســكــري و«قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، وفــــي ظـــل وجـــــود دولـــة 
الــتــي لا تــزال  الإســلامــويــين العميقة 
نـــاشـــطـــة، فــــإن الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
تـــبـــدو فـــكـــرة مــوجــهــة لـــضـــرب «قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وتفكيكها على 
أســــاس أن كـــل حــــزب مـــن مــكــونــاتــهــا 
ســيــنــصــرف لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، 
وستنافس الأحــزاب بعضها بعضاً. 
كذلك فإنها قد تكون ضربة موجهة 
أنـــه يضم  لتجمع المهنيين بــاعــتــبــار 
كفاءات متنوعة التوجهات الفكرية 
والــجــهــويــة والــحــزبــيــة، مــا يعني أن 
الانتخابات ستجعل كل فريق يتجه 
لتأييد حزبه السياسي أو الجهوي، 
إلــى ذلــك أن  فيتفكك التجمع. أضــف 
البعض قــد يــرى أن التجمع سيفقد 
بريقه ودوره ويضيع صوته وسط 
الأصـــــوات الــكــثــيــرة فـــي الانــتــخــابــات 
ومــــع بــــروز قــــوى ســيــاســيــة جــديــدة، 
وطــــــــروحــــــــات أخــــــــــــرى، وأولـــــــويـــــــات 
مختلفة. وفــي هــذا الإطـــار بــرزت في 
الآونـــة الأخــيــرة تــحــركــات مــن جهات 
بعضها مشكوك فيها لإعلان تشكيل 
تجمعات شبابية بمسميات مختلفة 
لسحب البساط من تحت أقدام تجمع 

المهنيين والتشويش عليه.
الدعوة المبكرة للانتخابات بغض 
النظر عن مآلاتها، ستحدث ارتباكاً 
وجــــــــدلاً، وقـــــد تــثــيــر خــــلافــــات داخــــل 

«قوى الحرية والتغيير» على أساس 
قـــوى ســيــاســيــة ستؤيدها  أن هــنــاك 
ومـــــكـــــونـــــات أخـــــــــرى ســـتـــعـــارضـــهـــا. 
وســيــتــوســع الــجــدل خــــارج كــوالــيــس 
«قوى الحرية والتغيير» لأن المجلس 
ســيــؤكــد حتماً عــلــى مــوقــفــه السابق 
المــعــلــن بـــأنـــه لا إقـــصـــاء لأحـــــد، وهــو 
مدخل للأحزاب الإسلاموية الخارجة 
«أحزاب  من رحم النظام، ولما يُعرف بـ
الــفــكــة» الــتــي شــكــلــهــا نــظــام البشير 
لـــشـــراء الــــــــولاءات، وتــشــتــيــت الــقــوى 

السياسية المناوئة.
الــقــوى الإســلامــويــة تعتبر أنها 
الأكثر تنظيماً وتمويلاً واستعداداً 
مـــــبـــــكـــــرة، وتـــــــرى  انـــــتـــــخـــــابـــــات  لأي 
فــيــهــا فـــرصـــة لإعـــــادة إنـــتـــاج نفسها 
بتسميات ولافتات جديدة وهي لعبة 
برعت فيها. وربما يكون من ضمن 
حــســابــاتــهــا أن الأحـــــزاب السياسية 
التقليدية تــعــانــي مــن الانــقــســامــات، 
ومن ضعف التمويل، وأنها ابتعدت 
لفترة طويلة عن قواعدها الشعبية، 
وتــوجــد فــجــوة بينها وبــين الأجــيــال 
الــجــديــدة الــتــي نــشــأت فــي عهد حكم 
الــــبــــشــــيــــر، وكــــــوّنــــــت قـــنـــاعـــاتـــهـــا فــي 

فضاءات الإنترنت.
«قـــوى الحرية والتغيير» تبدو 
مــشــغــولــة تــمــامــاً فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
بالمفاوضات مــع المجلس العسكري 
وتـــرتـــيـــبـــات الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، في 
حــــين أن الــــقــــوى الإســــلامــــويــــة بــــدأت 
تــحــركــات أخـــيـــراً لتشكيل تــحــالــفــات 
وتكتلات جديدة تواجه بها الأحزاب 
التقليدية واليسار وتجمع المهنيين 
جـــريـــت 

ُ
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، ســـــواء أ

انتخابات مبكرة أو بعد حين. قراءة 
المشهد بكل تعقيداته وسيناريوهاته 
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة، تـــــعـــــنـــــي تــــــرجــــــيــــــح أن 
المـــفـــاوضـــات لـــن تـــــؤدي إلــــى الاتـــفـــاق 
المــؤمــل مــع المــجــلــس الــعــســكــري، وأن 
«قوى الحرية والتغيير» قد تجد أن 
عليها أن تجاري الآخرين في وضع 
خيارات متعددة تواجه بها الظروف 
المتغيرة بــدلاً من المراهنة فقط على 
ســلاح الإضـــراب والعصيان الشامل 
الــذي لــن يكون سهلاً كما قــد يخاله 
الــبــعــض. وقـــد يــكــون أحـــد الــخــيــارات 
في مقبل الأيام بروز تكتل انتخابي 
يــجــمــع «قــــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
تــخــوض بــه الانــتــخــابــات المــبــكــرة إذا 
أصبحت واقعاً، وتكون مهمته فقط 
إدارة حكومة مرحلة انتقالية جديدة 

ومؤقتة.. ومدنية.

عن موازنة في بلد منهوب مسلوب القرار

عثمان ميرغني

حنا صالح 

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران

رئـــيـــس  روى 
المجلس العسكري 
القاعدة  «تنظيم  لـ
فـــــي الــــســــعــــوديــــة» 
عـــــلـــــي الـــفـــقـــعـــســـي 
ــــــــــقــــــــــلــــــــــيــــــــــل مــــــن  ال
المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يـــــمـــــتـــــلـــــكـــــهـــــا عــــن 
قــــــصــــــة تــــأســــيــــس 
التنظيم في حوارٍ 
تـــلـــفـــزيـــونـــي مــهــم، 
وددتُ لو أن إدارة 

الـــحـــوار كــانــت أكــثــر 
لــلــحــلــقــة  مـــهـــنـــيـــة، وأن الإعــــــــــداد 
أجـــــــود، بــغــيــة الإفــــــــادة مــــن لـــقـــاءٍ 
اســتــثــنــائــي مـــع أحــــد المــؤســســين 
الأوائـــل لأخطر التنظيمات التي 
دخلت معه الدولة حرباً ضروساً 
راح ضحيتها عــشــرات الشهداء 
مــــن رجــــــال الأمــــــن والأبـــــريـــــاء مــن 
الأطفال والرجال والنساء. تمنيتُ 
أن يــســرد الــفــقــعــســي الــكــثــيــر من 
المــعــلــومــات الــتــي تــهــم أي بــاحــثٍ 
فــي الــحــركــات المــســلــحــة. وبــعــيــداً 
عن الأسئلة المستهلكة، وفــي كل 
الأحوال كشف الفقعسي جزءاً من 

قصة تأسيس التنظيم.
الــــفــــقــــعــــســــي لـــــــم يـــــكـــــن فـــقـــط 
المـــــطـــــلـــــوب الأبـــــــــــرز عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الـــتـــســـعـــة عـــشـــر الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
الداخلية، وإنما صاحب القصّة 
الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن الــعــلاقــة بين 

«الصحوة» و«القاعدة».
حــــين قـــدمـــت الــــدولــــة فــرصــة 
للمطلوبين بإسقاط الحق العام 
مـــقـــابـــل تــســلــيــم الــــنــــفــــس، أطــلــق 
رمــــــــوز «الـــــصـــــحـــــوة» عــــبــــر قـــنـــاة 
«الــجــزيــرة» مــا عــرف بالوساطة، 
الهدف منها استخدام المطلوبين 
في التنظيم من أجل إعــادة بعث 
«خــطــاب المــطــالــب» أو أجــــزاء من 
مـــضـــامـــيـــنـــه. أعــــلــــن أحـــــدهـــــم عــن 
اســتــعــداد الفقعسي للاستسلام 
مقابل شروط سياسية. الشروط 
نـــتـــاج اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة ضمن 
عشرات الدعاة الصحويين، وهي 
تتعلق بــمــا يــســمــونــه «الإصـــلاح 
الــســيــاســي» و«احـــتـــواء الشباب» 
وعــدم استفزازهم عبر «التطرف 
المــــضــــاد» مـــمـــا يـــعـــنـــي: «مــــراعــــاة 
مشاعر شباب تنظيم (القاعدة) 
مما يبث في الصحف والقنوات 
مـــن مــشــاهــد خــلــيــعــة، أو مــقــالات 
لــلــتــيــار  انـــــتـــــقـــــادات  نــــقــــديــــة، أو 

الأصولي».
اســتــســلــم الــفــقــعــســي وســلــم 
نفسه للداخلية، ولم تكن الدولة 
بوارد قبول وساطات أو شروط، 
وإنــمــا بسطت يــدهــا على الملف، 
وبدأت بالفعل واحدة من المعارك 
التاريخية في السعودية. بالطبع 
فــشــلــت مــهــمــة رمــــوز «الــصــحــوة» 
بــــامــــتــــطــــاء «الــــــقــــــاعــــــدة» مـــقـــابـــل 
الــقــرار السياسي.  الهيمنة على 
كانت الحيلة محل ترويج قطري 
عبر أذرعها الإعلامية. لم يسهب 
الـــفـــقـــعـــســـي بـــــالإجـــــابـــــة عـــــن تــلــك 
المرحلة الخطيرة من التلاقي بين 
مصالح «الصحوة» و«القاعدة».

ثــــــم عــــــــرج الـــفـــقـــعـــســـي عــلــى 
المـــوضـــوع الأهــــم وهـــو الــتــمــويــل، 
المــــــادي مــنــه الـــــذي يـــشـــرف عليه 
هو مع يوسف العييري. عشرات 
المــــــلايــــــين تــــتــــدفــــق إلــــــــى خــــزائــــن 
الـــتـــنـــظـــيـــم، لـــــم تـــكـــن الأمـــــــــور قــد 
قننت بــعــدُ، عــبّــدت قطر الطريق 
بين الممولين والتنظيم؛ عدد من 
الباكستانيين يحضرون إلى جدة 
ثم إلى مكة لأداء العمرة يتسلمون 
الأموال، وذلك تحت إشراف قطري 
مباشر. لم تكن قطر معبراً للمال 

فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 
يضيف أن المطلوب 
تــركــي الــدنــدنــي له 
إدخــــــــال  فــــــي  دور 
السلاح للسعودية 
عبر قطر والعراق، 
وهــــــذه مــعــلــومــات 
مهمة تثبت ما هو 
مـــثـــبـــت مــــن عــلاقــة 
قـــــطـــــر بــــانــــتــــعــــاش 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة»، 
ودعــــــمــــــه، وصـــقـــلـــه، 

وتقويته ضد الدولة.
لـــم يــقــل الــفــقــعــســي إن سبب 
الــفــقــر،  كـــان  الانــضــمــام للتنظيم 
أو الاضطراب النفسي، أو الخلل 
الـــعـــقـــلـــي، وســــواهــــا مــــن الــحــجــج 
الــــواهــــيــــة الــــتــــي أدمــــــــن الــبــعــض 
طـــرحـــهـــا مـــنـــذ أوائـــــــل الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، بــل 
طــرح لب المــوضــوع، إنــه الخطاب 
الـــديـــنـــي، والــتــعــبــئــة الــصــحــويــة، 
والــتــأصــيــل الإخـــوانـــي. هـــذه هي 
الأسس التي يقوم عليها تجنيد 
كــــان،  تــنــظــيــمٍ  فــــي أي  أي عـــضـــو 
الأشرطة والكاسيتات، والأناشيد 
الجهادية، والخطب الحماسية، 
والــــنــــشــــرات الـــــدوريـــــة، والـــصـــور 
الــــدمــــويــــة الــــتــــي تـــلـــهـــب حــمــاســة 
الــشــبــاب مـــن أجـــل الانـــطـــلاق إلــى 

مناطق الصراع.
أن دولاً  ــــــحــــــوار  ال يـــــوضـــــح 
المـــرور فــي أسفارهم  سهلت لهم 
المـــتـــعـــددة ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً، وهـــي: 
تركيا، وإيــران، وقطر، بالإضافة 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي الــتــمــويــل 
والعبور واللجوء، ولم يعد سراً 
أن قادة تنظيم «القاعدة» دخلوا 
السعودية بتسهيلات وتأشيرات 
وجـــوازات قطرية، وذلــك عــن علم 
وإصرار من قبل النظام. وأضافت 
شـــهـــادة الــفــقــعــســي أن الــقــطــريــين 
لـــــديـــــهـــــم هـــــــــدف أســـــــاســـــــي وهـــــو 
بــالــســعــوديــة، ويعضد  الإضـــــرار 
هذا القول رسائل أسامة بن لادن 
التي أفرجت عنها الاستخبارات 
الأميركية وفيها يتحدث بامتنان 
عن قطر، ويعتبرها دولة ملائمة 
لمن أراد الذهاب إليها من العائلة 

والأنصار.
المــــــــــــوضــــــــــــوع أن  خــــــــلاصــــــــة 
التنظيم أيقظ الأطــمــاع، وأشعل 
قـــلـــوب الـــحـــســـاد، وأيـــقـــظ رغــبــات 
الــــســــعــــوديــــة. أراد  الانــــتــــقــــام مــــن 
«الــصــحــوة» استخدامها لإعــادة 
الــدولــة،  العمل السياسي بــوجــه 
واســــتــــخــــدمــــت مـــلـــف الــفــقــعــســي 
تحديداً وبقية المطلوبين عموماً 
لإثــــبــــات عـــــدم اســـتـــغـــنـــاء الـــدولـــة 
عـــن مـــبـــادرات شــيــوخ الــصــحــوة، 
بــاعــتــبــارهــم قـــادريـــن عــلــى ضبط 
الأمــــن فـــي الـــبـــلاد بــلــجــم الــســبــاع 
وتقليم أظافرها مقابل «تنازلات 
ســـيـــاســـيـــة» تــــقــــوم بـــهـــا الــــدولــــة، 
ولكن كان للقادة آنــذاك حكمتهم 
ودهــــاؤهــــم، إن أرادوهـــــــا الــحــرب 

فلتكن.
اســــتــــطــــاع رجـــــــال الأمـــــــن دك 
حـــصـــونـــهـــم وتـــصـــفـــيـــة قـــادتـــهـــم 
الـــــواحـــــد تـــلـــو الآخــــــــر، لـــقـــد هُــــزم 
التنظيم، وقــدر هذه الأرض أنها 
تستطيع إدارة مــعــاركــهــا مهما 
تعددت وتشعبت، وعلى حد قول 

المتنبي:
ــوَيْــعِــرٌ

ُ
 يـــوْمٍ تحتَ ضِبْني ش

ّ
أفــي كــل

ُ
ــصِــيــرٌ يُـــطـــاوِل

َ
 يُــقــاويــنــي ق

ٌ
ــعــيــف

َ
ض

ٌ
ــقــي صــامِــتٌ عــنــهُ عـــادِل

ْ
ــط

ُ
لِــســانــي بــن

ُ
لبي بصَمتي ضــاحِــكٌ منهُ هــازِل

َ
وَق

ــجــيــبُــهُ
ُ
ـــــعَـــــبُ مَـــــنْ نـــــــاداكَ مَـــــنْ لا ت

ْ
وَأت

ُ
ــشــاكــل

ُ
 مَــــنْ عــــــاداكَ مَـــن لا ت

ُ
وَأغــــيَــــظ

حسين شبكشي
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كبوة الإسترليني تدعم «فاينانشيال تايمز ١٠٠»

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض 
أمس، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد 
تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى 
المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، 
بينما تأثر المؤشر «ستاندرد أند بورز ٥٠٠» 
سلباً أيضاً بخسائر في «كوالكوم» لصناعة 
الرقائق وسلسلة متاجر «لويز» لمستلزمات 

تحسين المنازل.
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 
المــائــة  فـــي  يـــعـــادل ٠٫٢٣  نــقــطــة بــمــا   ٥٨٫٨٧
إلى ٢٥٨١٨٫٤٦ نقطة، ونــزل «ستاندرد أند 
بــورز» ٨٫٣٠ نقطة أو ٠٫٢٩ في المائة ليفتح 
عند ٢٨٥٦٫٠٦ نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك 
المجمع» ٣٥٫٩٢ نقطة أو ٠٫٤٦ في المائة إلى 

٧٧٤٩٫٨١ نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت أمس 
في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق 
مـــجـــدداً جــــراء اســتــمــرار الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الــولايــات المتحدة والصين، بينما قدم  بين 
انخفاض الجنيه الإسترليني الدعم لمؤشر 

الأسهم القيادية في لندن.
الــــســــاعــــة ٠٧:٠٨ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش، تــراجــع المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي» ٠٫١ في المائة، بينما نزل المؤشر 
التأثر بالقضايا  «داكــس» الألماني الشديد 

التجارية ٠٫٢ في المائة.
المـــؤشـــر «ســتــوكــس »٦٠٠ً»  وانــخــفــض 
نــحــو ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر 
الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع 
شهري منذ بداية العام الحالي، في الوقت 
الـــذي تــهــدد فيه الــتــوتــرات بــإلــحــاق الضرر 
بالنمو العالمي. وانخفض قطاع السيارات 
٠٫٤ فــــي المــــائــــة وتـــراجـــعـــت أســـهـــم المــــــوارد 
الأســاســيــة، التي مــن بــين قائمة القطاعات 

المتضررة الرئيسية، ٠٫٣ في المائة.
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز ١٠٠» 
البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق 
فــي الأداء على المــؤشــرات المــنــاظــرة وارتــفــع 
المــائــة مدعوماً بانخفاض الجنيه  ٠٫٤ فــي 
الإسترليني، مما يعزز الإيرادات الخارجية 
للشركات التي تركز على العمليات الدولية 

المدرجة عليه.
وانخفضت أسهم «ماركس أند سبنسر» 
ما يزيد عن خمسة في المائة بعد أن أعلنت 

شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض 
على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما 
يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث 

نقلة والتي استمرت عدة سنوات.
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق المـــــؤشـــــر «نـــيـــكـــي 
الــيــابــانــي» مــرتــفــعــاً أمـــس فــي ســـوق تتسم 
بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت 
فــيــه بــيــانــات انــخــفــاضــاً آخـــر فـــي صــــادرات 
البلاد في أبريل (نيسان)، مما طغى على 

أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وقــــــــلــــــــصــــــــت شـــــــــــركـــــــــــات الــــــتــــــصــــــديــــــر 
والــتــكــنــولــوجــيــا مــكــاســبــهــا المــبــكــرة وأغــلــق 
المؤشر «نيكي» مرتفعاً ٠٫١ في المائة عند 
فـــي نــطــاق  نــقــطــة بــعــد تــحــركــه   ٢١٢٨٣٫٣٧
ضيق، في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات 
هـــشـــة فـــــي غــــيــــاب مـــــؤشـــــرات عـــلـــى خــفــض 
التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات أمـــــــس انـــكـــمـــاش 
صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل، 
ورغم أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على 
نــحــو غــيــر مــتــوقــع فـــإن الآفــــاق الاقــتــصــاديــة 

تشير إلى صعوبة الفترة المقبلة.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين 
عند ١١٠٫٦٧٥ ين في الجلسة السابقة، قبل 
أن يتراجع إلى ١١٠٫٤٨ دولار بحلول الساعة 
٠٦:٢٥ بتوقيت غــريــنــتــش. وتــعــافــت قليلاً 
أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية 
التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم 
المــائــة،  فــي  ســهــم «مـــوراتـــا للتصنيع» ٠٫٣ 
وربــح سهم «هيتاشي هــاي تكنولوجيز» 
١٫٢ فــي المــائــة، وارتــفــع سهم «تــايــو يــودن» 
٣٫٢ في المائة. وزاد سهم «ليوبالاس» ٥٫٧ 
في المائة بعد إفصاح أظهر أن «رينو كيه 
كيه» زادت حصتها في الشركة إلى ١٤٫١٣ 
في المائة من ١٢٫٥٦ في المائة. وهوى سهم 
«ســوزوكــي مــوتــورز» ٥٫٥ في المائة بعد أن 
«رويترز» إن جهات مكافحة  قالت مصادر لـ
الاحــتــكــار الــهــنــديــة تــفــحــص ادعــــــاءات بــأن 
«ماروتي سوزوكي» لجأت إلى ممارسات 
لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة 
على كيفية عــرض موزعيها للخصومات 
على سياراتها. و«سوزوكي موتورز» هي 
مــالــك الأغــلــبــيــة فـــي «مـــاروتـــي ســـوزوكـــي». 
ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٣ 

في المائة إلى ١٥٤٦٫٢١ نقطة.

 واشنطن بصدد توسيع «القائمة السوداء»... وبكين تنتقد «التنمّر الاقتصادي»

انسداد في أفق محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نقلت شبكة «ســي إن بي سي» 
الأميركية عن وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين قــولــه أمـــس الأربـــعـــاء إنــه 
لـــيـــس مــــن المــــقــــرر حـــالـــيـــا أن يــــزور 
مسؤولون أميركيون بكين من أجل 
جـــولـــة تـــالـــيـــة مــــن المــــفــــاوضــــات بــين 
الــبــلــديــن.. فــيــمــا يــبــدو أنـــه انــســداد 
فــــــي أفــــــــق المـــــبـــــاحـــــثـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الأميركية الصينية، والتي شهدت 
نقطة انقلاب كامل بفرض الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب رســومــا 
إضافية على مــا قيمته ٢٠٠ مليار 
دولار من واردات بلاده من الصين، 
وتــتــفــاقــم يــومــيــا بــشــكــل مـــــواز عبر 

معركة «هواوي».
وكـــــان مــنــوتــشــين يــتــحــدث إلــى 
استماع  جلسة  قبيل  الصحافيين 
الـــخـــدمـــات المــالــيــة بمجلس  لــلــجــنــة 
النواب. وبلغت المحادثات التجارية 
بين الصين والولايات المتحدة طريقا 
مسدودا في وقت سابق من الشهر 
الــجــاري مــع فــشــل أكــبــر اقتصادين 
فــي الــعــالــم فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
إثـــــر جـــولـــتـــي مـــبـــاحـــثـــات فــــي بــكــين 

وواشنطن.
ومـــــــنـــــــذ جـــــــولـــــــة المــــــفــــــاوضــــــات 
الماضية التي انتهت في العاشر من 
(أيــار)، زاد الرئيس الأميركي  مايو 
دونالد ترمب الرسوم على الواردات 
الصينية وهدد بفرض رسوم على 
الــقــادمــة من  الــســلــع المتبقية  جميع 

الصين.
الــثــلاثــاء، أبلغ  وأول مــن أمـــس 
تسوي تيان كــاي السفير الصيني 
لــدى الــولايــات المتحدة قناة فوكس 
نيوز أن بكين ما زالت ترحب بإجراء 
مـــــحـــــادثـــــات. وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات 
مــنــوتــشــين مــتــزامــنــة مـــع التصعيد 
تـــمـــارســـه الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــــذي 
والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة ضـــد هــــواوي 
الــصــيــنــيــة، لــكــن المــعــركــة لا تقتصر 
عــلــى عـــمـــلاق الــشــبــكــات والــهــواتــف 
الذكية، إذ قالت مصادر مطلعة إن 
الإدارة الأميركية تدرس وقف تدفق 

الحيوية  الأمــيــركــيــة  التكنولوجيا 
إلــــــــى مــــــا يــــصــــل لــــخــــمــــس شــــركــــات 
صينية منها «هانغتشو هيكفيجن 
ديــجــيــتــال تــكــنــولــوجــي»، وتــوســيــع 
نــطــاق الــحــظــر الأمــيــركــي لــيــتــجــاوز 
شــركــة صــنــاعــة مــعــدات الاتــصــالات 
والإلكترونيات الصينية العملاقة 

«هواوي».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
الإدارة  إن  الــــــقــــــول  المــــــصــــــادر  عــــــن 
الأمــيــركــيــة تــــدرس إضـــافـــة شــركــات 
«هــيــكــفــيــجــن» و«شــيــغــيــانــغ داهــــوا 
تكنولوجي» وعدة شركات صينية 
أخرى إلى القائمة السوداء المحظور 
حصولها على تقنيات وتطبيقات 
أميركية متطورة، مضيفة أن إدارة 
الرئيس ترمب تشعر بالقلق تجاه 
احتمال وجــود دور لهذه الشركات 
فـــي أعـــمـــال الــقــمــع الـــتـــي تــمــارســهــا 
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة ضـــــد أقـــلـــيـــة 

الــويــجــور المسلمة فــي الــصــين. كما 
تــثــور المـــخـــاوف احــتــمــال اســتــخــدام 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــتــا 
«هيكفيجن» و«داهوا» في التجسس 
حــيــث تعتمد هـــذه الــكــامــيــرات على 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــرف عــلــى مــلامــح 

الوجه.
بــــلــــومــــبــــرغ أن هــــذه  وذكــــــــــــرت 
الخطوة ستؤدي إلى تصاعد التوتر 
التجاري بين واشنطن وبكين، وتثير 
الــشــكــوك حــول اســتــهــداف الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الــكــبــرى. وكــانــت الإدارة الأميركية 
قد قررت يوم السبت الماضي فرض 
حظر على تــزويــد شــركــة «هـــواوي» 
الــصــيــنــيــة بــــأي مــنــتــجــات أمــيــركــيــة 
ســـــــواء كــــانــــت رقــــائــــق أو مـــكـــونـــات 
تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل 
الهواتف الذكية، قبل أن تؤجل تنفيذ 

القرار لمدة ٩٠ يوما.

وتــــراجــــع ســعــر ســهــم شــركــتــي 
«هيكفيجن» و«داهوا» في تعاملات 
بــورصــة «شــيــنــشــن» الصينية بعد 
نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك  أن 
تايمز» الأميركية تقريرا عن تفكير 
فــي فـــرض حظر  الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــلــى تــعــامــل الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الــشــركــتــين الصينيتين. وقــالــت  مــع 
المصادر إن الإدارة الأميركية أرجأت 
اتخاذ أي خطوة ضد هذه الشركات 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة خـــوفـــا مــن 
تداعياتها على المفاوضات التجارية 
بين واشنطن وبكين التي انهارت في 

الأسبوع الماضي.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه قـــــــــــال هــــــوانــــــغ 
فانغهونغ، سكرتير مجلس إدارة 
«هــيــكــفــيــجــن» إن الــشــركــة تــأمــل في 
الــــحــــصــــول «عــــلــــى مـــعـــامـــلـــة عـــادلـــة 
ونـــــزيـــــهـــــة» مـــــن جــــانــــب الـــســـلـــطـــات 
الأمــيــركــيــة. يــذكــر أن «هيكفيجن» 

تــعــتــبــر مـــن الـــشـــركـــات الــــرائــــدة في 
صناعة أنظمة المراقبة على مستوى 
الــعــالــم. وتعتمد منتجات الشركة 
الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــويـــة 
الأشخاص من خلال تحليل ملامح 
الــوجــه على نــطــاق واســعــة. وتشير 
إلــى أن مبيعات الشركة  التقديرات 
إلـــــى ٣٢ مــلــيــار  فــــي ٢٠١٧  وصـــلـــت 
دولار، مع نمو سنوي بمعدل ١٦ في 

المائة في المتوسط حتى عام ٢٠٣٠.
وإثر التصعيد الأميركي، علق 
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي 
الأربـــعـــاء بـــأن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــثــل 
عــمــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا هـــــواوي هي 
تنمر اقتصادي وخطوة تستهدف 
عـــرقـــلـــة تـــطـــور الــــبــــلاد. وقــــــال وانــــغ 
فــي بــيــان بــمــوقــع وزارة الــخــارجــيــة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «اســـتـــخـــدام الــقــوة 
الأميركية للضغط على المشروعات 
الصينية الخاصة، مثل هواوي، هو 
تنمر اقتصادي نموذجي». وأضاف 
في بيان آخر أن الصين تترك الباب 
مفتوحا لإجـــراء مــفــاوضــات تجارة 
مع الولايات المتحدة لكنها لن تقبل 

بأي اتفاقات غير متكافئة.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ذكـــــــرت 
«بلومبرغ» الأربعاء أن نحو خمس 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــصــين 
تـــــدرس نــقــل جــــزء أو كـــل إنــتــاجــهــا 
خــــــــارج الــــــبــــــلاد، وســــــط الــــتــــوتــــرات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. ونــقــلــت 
الوكالة عن مسح استقصائي شمل 
٢٣٩ شركة أميركية، أن ٤٠ في المائة 
من الشركات قالت إن زيادة الرسوم 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــم إعــلانــهــا فــي ١٠ 
مايو (أيار) سيكون لها تأثير سلبي 

قوي على عملياتها.
وذكـــر ثــلــث الــشــركــات أن زيـــادة 
الرسوم الصينية سيكون لها نفس 
التأثير. وأجري المسح خلال الفترة 
من ١٦ إلى ٢٠ مايو من جانب الغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــصــين 
والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة في 

شنغهاي.

صورة من أحد مواقع الإنتاج في الصين (رويترز)

عمالقة الاتصالات يبدأون مقاطعة المنتجات... والحرب قد تنقلب على أميركا

«الإمدادات ـ التشغيل ـ الطلبيات» محاور معركة «خنق» هواوي... والشركة الصينية تبدي صموداً

القاهرة: أحمد الغمراوي

«تجفيف مــنــابــع الإمـــــدادات، 
وشــل مفاصل التشغيل، وكساد 
الإنــتــاج»، ثــلاثــة مــحــاور رئيسية 
تــــبــــدو قـــاتـــلـــة فــــي المـــعـــركـــة الــتــي 
تقودها أميركا ضد شركة هواوي 
الصينية، والتي تبدو حربا بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن مــن جــهــة، حتى 
وإن كـــانـــت بــشــكــل غـــيـــر رســـمـــي، 
ومعركة المستقبل من جهة أخرى 
كونها حــرب التكنولوجيا التي 
صــارت فعليا تحكم وتتحكم في 

العالم.
وبـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان عـــدد 
كـــبـــيـــر مــــــن الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الكبرى وقــف تعاونها مع شركة 
«هـــواوي» الصينية فيما يخص 
إمــــــــدادات الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة 
وأشباه الموصلات الضرورية في 
مراحل إنتاج الهواتف وشبكات 
الاتصالات، وضربة خاطفة أخرى 
وجهتها منصة برنامج التشغيل 
الأشــهــر «غــوغــل»، وهــي الخطوة 
التي هددت بشل مفاصل الهواتف 
الذكية، بدأت أمس مرحلة مقاطعة 
منتجات الشركة بشكل مباشر، 
اتـــصـــالات عالمية  لتعلن شــركــات 
كـــبـــرى وقـــــف طــلــبــيــات الـــهـــواتـــف 
مــن «هـــــواوي»، إضــافــة إلـــى وقــف 
التعاون في مراحل إنشاء شبكات 

الجيل الخامس.
وأعلنت مجموعة الاتصالات 
البريطانية فودافون الأربعاء أنها 
ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف 
هـــــــــواوي مـــــن الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس، 
وسط جدل حول المعايير الأمنية 
المـــتـــصـــلـــة بـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــلاق 

الصيني.
وقال متحدث باسم الشركة: 

«نوقف مؤقتاً الطلبيات المسبقة 
لـــجـــهـــاز هـــــــواوي مـــيْـــت ٢٠ إكـــس 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. هـــذا إجـــراء 
مــؤقــت فــي ظــل حــالــة عـــدم اليقين 
فــيــمــا يتعلق بــأجــهــزة هــــواوي ٥ 
جــي الـــجـــديـــدة». وفـــي ســيــاق ذي 
صلة، تــدرس شركات الاتصالات 
الهاتفية اليابانية الكبرى وقف 
بــــيــــع هـــــواتـــــف شـــــركـــــة «هـــــــــواوي 
تكنولوجيز» الصينية التي قررت 
فـــــرض حــظــر  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــشــركــات الأميركية  على تعامل 
مــعــهــا، وهــــو مـــا يـــزيـــد المــشــكــلات 
الــتــي تواجهها ثــانــي أكــبــر منتج 

للهواتف الذكية في العالم.
وذكـــــــرت شـــركـــة «إن تــــي تــي 
دوكـــومـــو» أكــبــر شــركــة اتــصــالات 
في اليابان أنها تدرس وقف حجز 
منتجات «هــواوي» الجديدة، في 
حـــين قــالــت مــنــافــســتــهــا «كــيــه دي 
دي آي كورب» إنها ستؤجل طرح 
هاتف «هواوي» الجديد «بي ٣٠» 
إلى أجل غير مسمى. كما أعلنت 
الــتــابــعــة  شـــركـــة «واي مـــوبـــايـــل» 
لــــشــــركــــة الاتـــــــصـــــــالات الـــعـــمـــلاقـــة 

«سوفت بنك» خطوة مماثلة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
هذه الخطوات تؤكد الصعوبات 
الــتــي تــواجــهــهــا «هـــــــواوي» الــتــي 
تـــفـــوقـــت عـــلـــى «آبـــــــل» الأمــيــركــيــة 
لــــتــــصــــبــــح ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر مـــنـــتـــج 
لــلــهــواتــف الــذكــيــة فـــي الــعــالــم من 
حـــيـــث المـــبـــيـــعـــات، وكــــانــــت تــتــجــه 
لـــتـــصـــبـــح أكــــبــــر شــــركــــة مــتــفــوقــة 
على «سامسونغ إلكترونيكس» 

الكورية الجنوبية.

جيل خامس دون «هواوي»؟
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــحـــاربـــة 
«هــــــــــــواوي» فـــــي مــــجــــال تــفــوقــهــا 
الــرئــيــســي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
كأبرز مشغل شبكات خاصة من 
الجيل الخامس، فستكون شركة 

الاتــصــالات البريطانية العملاقة 
«إي إي» هــذا الشهر أول مشغّل 
في بريطانيا يطلق شبكة الجيل 
الـــخـــامـــس مـــن دون تــكــنــولــوجــيــا 
«هــــــــــواوي» كـــمـــا كـــــان مــــقــــررا فــي 
الأســاس، وفــق ما أعلنت الشركة 
الأربـــــعـــــاء. وكــــانــــت «إي إي» قــد 
أعــــلــــنــــت فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أنـــهـــا 
ستستورد أول هاتف من الجيل 
الخامس من شركة هواوي، وهو 
هــواوي ميْت ٢٠ إكــس ٥ جي إلى 
بريطانيا، لكن مشاركة العملاق 
الصيني في قطاع الاتصالات في 

بريطانيا أثارت جدلاً سياسياً.
ونــقــلــت صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز عــــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
اليرا قوله  لشركة «إي إي» مــارك 
إن الشركة «علقت» إطلاق هواتف 
الــجــيــل الـــخـــامـــس مـــن «هــــــواوي» 
لــــعــــدم تــــوفــــرهــــا عــــلــــى «ضـــمـــانـــة 
الخدمة» الضرورية لتقديم عقود 
طويلة الأجـــل. وقـــال: «اضطررنا 
لتعليق ذلــك».. وذلــك بعدما أثار 
قـــــرار «غــــوغــــل» بــقــطــع الــعــلاقــات 
مــع هــــواوي جـــدلا حـــول إمكانية 
استمرار الهواتف في العمل دون 

منصة «آندرويد».
وقالت شركة إي إي المملوكة 
مــــن مــجــمــوعــة بـــريـــتـــش تــيــلــكــوم 
الأربــعــاء، إنها ستبدأ فــي إطــلاق 
الشبكة الجديدة الفائقة السرعة 
للهاتف النقال في ٣٠ مايو (أيار) 
فـــي ســـت مــــدن بــشــكــل أولـــــي، هي 
لندن وكارديف وبلفاست وأدنبرة 
وبرمنغهام ومانشستر. مشيرة 
إلــــى أنــهــا تــخــطــط لــلــوصــول إلــى 
١٥٠٠ مــوقــع بنهاية ٢٠١٩، وقــال 
اليرا إن عملية الإطلاق ستساعد 
فـــي «إبــــقــــاء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة في 

واجهة التكنولوجيا الرقمية».
المــعــركــة،  لــكــن بينما تستعر 
حذر مؤسس شركة هواوي، رين 
الــخــطــوات  تشينغفي، مــن مــغــبــة 

الــولايــات المتحدة  التي اتخذتها 
ضــد شــركــتــه، قــائــلا إن واشنطن 
«تستهين» بقدراتها. وهون رين، 
خـــلال حــديــثــه مـــع وســـائـــل إعـــلام 
صــيــنــيــة، مــــن تـــأثـــيـــر الإجــــــــراءات 
الأمــيــركــيــة، وقـــال إنــه ليس هناك 
أحد يستطيع اللحاق في المستقبل 
القريب بتقنيات الجيل الخامس 
الــتــي تمتلكها.. مــشــددا عــلــى أن 
الــســاســة الأميركيين  «مــمــارســات 

الحالية تستهين بقدراتنا».

تواصل مع الشركاء
من جهة أخــرى، أفــادت هيئة 
الإذاعة البريطانية نقلا عن وثائق 
داخلية لشركة «آرم» أن الشركة 
البريطانية العاملة فــي تصميم 
الرقائق قــررت تعليق عملها مع 
هواوي الصينية التزاما بالقواعد 
الأمــيــركــيــة، وهـــي خــطــوة جــديــدة 
في إطار حصار الشركة الصينية 
من باب الإمدادات. وقالت الهيئة 
الـــشـــركـــة أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات  إن 
لموظفيها بوقف «جميع العقود 

القائمة واستحقاقات الدعم وأي 
تعاملات معلقة». وقــالــت «آرم»، 
المملوكة لسوفت بنك اليابانية، 
في مذكرة داخلية إن تصميماتها 
تــتــضــمــن تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة 
المــنــشــأ. لــكــن هــــواوي قــالــت أمــس 
إنــهــا واثــقــة مــن قــدرتــهــا على حل 
مــشــكــلــة تــعــلــيــق الـــتـــعـــاون مــعــهــا 
من جانب شريكتها في تصميم 
الـــرقـــائـــق «آرم». وقــــــال مــتــحــدث 
بــاســم هـــــواوي: «نــثــمــن علاقاتنا 
الوثيقة مع شركائنا، لكننا نتفهم 
الضغوط التي تواجههم نتيجة 
لـــقـــرارات ذات دوافـــــع ســيــاســيــة.. 
نحن واثقون من إمكانية حل هذا 
الموقف المؤسف، وتظل أولويتنا 
تــــتــــمــــثــــل فـــــــي مـــــواصـــــلـــــة إنـــــتـــــاج 
تــكــنــولــوجــيــا عـــالمـــيـــة المـــســـتـــوى، 
ومــنــتــجــات لــعــمــلائــنــا فـــي أنــحــاء 

العالم».

التخلص من قبضة «غوغل»
الثاني،  أمــا في إطــار المحور 
والـــــذي يــخــص مــنــصــة التشغيل 

الأهــم لثاني أكبر صانع هواتف 
ذكية على مستوى العالم، فقد قال 
مــســؤول تنفيذي بشركة هــواوي 
الصينية للاتصالات إن الشركة 
ســــوف تــتــمــكــن مـــن إطـــــلاق نــظــام 
الــتــشــغــيــل الـــخـــاص بــهــا بــحــلــول 

فصل الربيع على أقصى تقدير.
وكــــانــــت شـــركـــة غـــوغـــل الــتــي 
توفر نظام تشغيل «آندرويد» قد 
أعلنت أنها سوف توقف التعامل 
مع شركة هواوي نتيجة للتدابير 
الأميركية ضد الشركة الصينية 

الأسبوع الماضي.
وقال المدير التنفيذي لقطاع 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، يــــو شــيــنــغــدونــغ، 
مساء الثلاثاء إن نظام التشغيل 
للهواتف الذكية والحواسب الآلية 
وأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر الــلــوحــي 
«الـــتـــابـــلـــت» وأجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون 
والــســيــارات ســـوف يــكــون متاحا 
قريبا. وقــال لشبكة «فينكس اي 
فــيــنــغ تـــيـــك» الــصــيــنــيــة فـــي مــقــال 
إنــه ســوف يتم الكشف عــن نظام 
تشغيل هـــواوي هــذا الــخــريــف أو 

الــربــيــع المــقــبــل. وكــــان يــو قــد قــال 
لصحيفة دي فيلت الألمــانــيــة في 
مــارس (آذار) المــاضــي إن هــواوي 
تقوم بتطوير نظام تشغيل خاص 
بــهــا فـــي حــــال تـــم مــنــع الــشــركــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة مــن 

الاستمرار في التعاون معها.
وأوضـــــــــــح فــــــي ذلــــــــك الــــوقــــت 
الـــتـــشـــغـــيـــل الأســــاســــي  نــــظــــام  أن 
كـــان بــمــثــابــة «خــطــة بــديــلــة» وأن 
هـــواوي فضلت اســتــخــدام أنظمة 
شركتي غــوغــل ومايكروسوفت. 
ويذكر أنه في ظل تصاعد الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الـــصـــين وأمــيــركــا 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، حظرت 
وزارة التجارة الأميركية الشركات 
الأميركية مــن بيع التكنولوجيا 
لهواوي من دون موافقة الحكومة. 
وأمـــهـــلـــت الـــــــــــوزارة يــــــوم الاثـــنـــين 
المــاضــي الــشــركــات ٩٠ يــومــا قبل 

تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأشـــارت تسريبات إعلامية 
إلى أن هواوي ستطلق على نظام 
 Project» الــخــاص اســم التشغيل 
Z»، والذي يعتقد أنه قيد التطوير 
منذ سبع سنوات، أي منذ ٢٠١٢، 
وتوضح مصادر مطلعة أن مشكلة 
نظام التشغيل الجديد ليست في 
مدى فعالية عمله، ولكن ستكون 
بشكل رئيسي في عدم الحصول 
–حتى الآن على الأقل - على دعم 
تــطــبــيــقــات مــثــل نـــظـــام آنـــدرويـــد، 
وربــمــا يكون هــذا هــو السبب في 
التأني في تأجيل إطــلاق النظام 
الجديد حتى الصيف المقبل، في 
مــحــاولــة لــجــذب أكــبــر قـــدر ممكن 
لــلــتــطــبــيــقــات مــــن أجـــــل «انـــطـــلاق 

قوي».

سلاح ذو حدين
ويذكر أن الحكومة الأميركية 
تتهم الشركة الصينية بمساعدة 
الحكومة الصينية في التجسس 

عــلــى الـــــدول الأخــــــرى، لــكــنــهــا لم 
تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام. 
كما تضغط واشنطن على الدول 
الأوروبية من أجل حظر استخدام 
مــنــتــجــات هـــــــواوي فــــي شــبــكــات 
الــــجــــيــــل الـــــخـــــامـــــس لاتـــــصـــــالات 
الــــهــــاتــــف الــــــجــــــوال بـــــدعـــــوى أن 
اســتــخــدام هـــذه المــنــتــجــات يمثل 
خطورة على الأمن القومي لهذه 

الدول.
ورغم سخونة الحرب وتعدد 
أطرافها ضد هــواوي، فإن موقع 
«تيك رادار» الأميركي المتخصص 
في مجال التكنولوجيا يــرى أن 
قرار الرئيس ترمب بحظر شركة 
«هواوي تكنولوجيز» الصينية 
هو سلاح ذو حدين، سيؤثر على 
صناعة التكنولوجيا في قطبي 
الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد 

العالمي أيضاً.
وذكــــر المـــوقـــع فـــي تــقــريــر أن 
الولايات المتحدة لن تتمكن - على 
الأرجح - من إجبار الدول الكبرى 
في الاتحاد الأوروبي على حظر 
الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، نــــظــــراً لمــا 
تتميز به حلول الجيل الخامس 
الخاصة بالشركة من انخفاض 
فــي ثمنها وقــدرتــهــا التنافسية 
فــي مــواجــهــة نظرائها العاملين 
فــــــي نــــفــــس المــــــجــــــال بــــــالأســــــواق 

العالمية. 
قـــــرار  المـــــوقـــــع أن  وأوضــــــــــح 
الإدارة الأمــيــركــيــة ســيــنــعــكــس - 
بالتأكيد - على مبيعات مزودي 
الــولايــات المتحدة،  المكونات فــي 
وســيــنــعــكــس كـــذلـــك عـــلـــى حــجــم 
مــبــيــعــات الــبــائــعــين فـــي الــصــين. 
وأردف الموقع يقول إن واشنطن 
تــمــتــلــك بــالــتــأكــيــد نـــفـــوذاً كــافــيــاً 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قـــــــــــرارات بــعــض 
الدول عالمياً، والتي قد تستغلها 
إدارة ترمب في توسعة الحصار 
المفروض على الشركة الصينية.

الامدادات-التشغيل-الطلبيات» محاور معركة «خنق» هواوي... والشركة الصينية تبدي صمودا (رويترز)
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سال سنوياً وحصة ٢٥٪ من المشروع
ُ
تتضمن شراء ٥ ملايين طن من الغاز الم

«أرامكو السعودية» و«سيمبرا» الأميركية توقعان صفقة غاز لـ٢٠ عاماً
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
لــلــطــاقــة»، أمــس،  وشــركــة «سيمبرا 
أن شركتيهما التابعتين «خدمات 
أرامكو» و«سيمبرا للغاز الطبيعي 
عتا اتفاقية مبدئية يتم 

ّ
المُسال» وق

الـــتـــفـــاوض بــمــوجــبــهــا عــلــى إعــــداد 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لاتــفــاقــيــة شــراء 
٥ مــــلايــــين طــــن ســـنـــويـــاً مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي المُــســال لمــدة ٢٠ عــامــاً من 
المرحلة الأولى لمشروع «بورت آرثر» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لــتــصــديــر الــغــاز الــطــبــيــعــي المُــســال، 
الـــذي لا يـــزال قيد الإنــشــاء. وكذلك 

الــتــفــاوض على مُلكية استثمارية 
المــائــة فــي المرحلة  نسبتها ٢٥ فــي 
الأولـــى لمــشــروع «بـــورت آرثــر للغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المُــــــــســــــــال» وإعـــــــدادهـــــــا 

بالصيغة النهائية.
أمـــام ذلـــك، قــال المــهــنــدس أمين 
الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» 
ل 

ّ
وكبير إدارييها التنفيذيين: «تمث

هــذه الاتفاقية مع شركة (سيمبرا 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المُــــســــال) خــطــوة 
كبيرة إلى الأمام في استراتيجيتنا 
طويلة الأجل لنصبح مورداً عالمياً 
رائـــــــداً لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي المُــــســــال»، 
وأضــــــــــاف: «يُــــتــــوقــــع نـــمـــو الــطــلــب 
العالمي على الغاز الطبيعي المُسال 

بــنــحــو ٤ فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــاً، كــمــا 
أنــه مــن المحتمل أن يتجاوز حجم 
مـــلـــيـــون طـــــن مـــتـــري  الـــطـــلـــب ٥٠٠ 
لــذلــك  ســنــويــاً بــحــلــول عــــام ٢٠٣٥؛ 
نرى فرصاً كبيرة في هذه السوق؛ 
ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــمــكّــنــنــا من 
تلبية الطلب العالمي المرتفع على 

الغاز الطبيعي المُسال».
بــــــدوره، قــــال جــيــفــري مـــارتـــن، 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «سيمبرا للطاقة»: 
«نعمل فــي (سيمبرا للطاقة) على 
أكــبــر محافظ الأعــمــال  تطوير أحــد 
في مجال البنية الأساسية لتصدير 

المُــســال فــي أميركا  الــغــاز الطبيعي 
الشمالية، واضــعــين نصب أعيننا 
تـــمـــكـــين مــــلايــــين المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــن 
الحصول على مصادر طاقة أنظف 

وأكثر موثوقية».
وأضــــاف مـــارتـــن: «مـــن دواعـــي 
ســـــرورنـــــا الــــشــــراكــــة مــــع الـــشـــركـــات 
(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة)،  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــرائــدة  التي تُعد الشركة العالمية 
فـــي مــجــال الــطــاقــة والــكــيــمــيــائــيــات 
المتكاملة، لتطوير مرفق (سيمبرا 
لــــلــــغــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي المُــــــــســــــــال) فــي 
تكساس، والمــســاعــدة فــي تصديره 

إلى الأسواق العالمية».
تـــشـــتـــمـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

المــرحــلــة الأولـــى مــن مــشــروع بــورت 
آرثر المقترح للغاز الطبيعي المُسال 
على وحــدتــي تسييل ونحو ثلاثة 
صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي 
المُسال مع ما يرتبط بها من مرافق 
أخـــــرى، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تتيح 
تصدير ما يقرب من ١١ مليون طن 
من الغاز الطبيعي المُسال في العام 

على المدى البعيد.
لـــلـــمـــشـــروع أن يــكــون  ويـــمـــكـــن 
أحـــد أكــبــر مــشــاريــع تــصــديــر الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المُـــــــســـــــال فــــــي أمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة، فــي ظــل تــوفــر إمــكــانــات 
تـــوســـعـــة مــحــتــمــلــة لمـــــا يـــصـــل إلـــى 
ثمانية وحدات تسييل أو ما يقرب 

إلـــــى ســـعـــة بــنــحــو ٤٥ مـــلـــيـــون طــن 
سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال.

الجدير بالذكر، أن وزارة الطاقة 
الأميركية أصدرت مطلع مايو (أيار) 
«بــــورت آرثـــر  الـــحـــالـــي، تــفــويــضــاً لـــــ
المُــســال» لتصدير  للغاز الطبيعي 
الــغــاز الطبيعي المنتج محلياً إلى 
الــــــدول غــيــر المــرتــبــطــة بــاتــفــاقــيــات 
تــجــارة حـــرة مــع الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.
ــت 

ّ
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــلــق

«بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال» 
والشركات التابعة لها تفويضاً من 
الطاقة  لتنظيم  الفيدرالية  الهيئة 
لإنــشــاء موقع لمرفق تصدير الغاز 

الــطــبــيــعــي المُـــــســـــال وتــشــغــيــلــه مــع 
أنابيب الغاز الطبيعي المرتبطة به.
ـــــعـــــد «بــــــــــورت آرثـــــــــر لـــلـــغـــاز  وتُ
الــطــبــيــعــي المُـــســـال» إحــــدى الــفــرص 
التطويرية الخمس لشركة «سيمبرا 
المُـــســـال» لتطوير  لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
المُــســال في  الــغــاز الطبيعي  أعــمــال 
مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة فـــي أمــيــركــا 
الشمالية، وهي جزء من خطة شركة 
المُــســال»  «سيمبرا للغاز الطبيعي 
لتصدير ٤٥ مــلــيــون طــن مــن الــغــاز 
الطبيعي النظيف للسوق العالمية 

للغاز الطبيعي المُسال.
ويــــتــــوقــــف تــــطــــويــــر مـــشـــاريـــع 
تـــصـــديـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المُـــســـال 

الــتــابــعــة لــشــركــة «ســيــمــبــرا للطاقة 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المُــــــســــــال» عــلــى 
الــحــصــول عــلــى الــتــزامــات إضافية 
من المستهلكين، وإنجاز الاتفاقيات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــطـــلـــوبـــة، والـــحـــصـــول 
الــتــراخــيــص المطلوبة،  على جميع 
وتأمين التمويل والحوافز وغيرها 
مــــن الــــعــــوامــــل والــــتــــوصــــل لاتـــفـــاق 

استثماري نهائي.
وتـــــظـــــل المـــــشـــــاركـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لشركة خدمات «أرامكو» والشركات 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي مـــشـــروع «بــــورت 
آرثــر للغاز الطبيعي المُسال» رهناً 
بــإنــجــاز الاتــفــاقــيــات النهائية، إلى 

جانب عوامل أخرى.

«كوفبك» الكويتية توقع اتفاقية 
امتياز بترولي في باكستان

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــشــركــة الكويتية للاستكشافات  أعلنت 
البترولية الخارجية (كوفبك) عن أن شركتها 
الــتــابــعــة (كــيــرثــار بــاكــســتــان) وقــعــت اتــفــاقــيــة 
ترخيص استكشافي وامتياز بترولي في قطاع 
مــاخــاد رقــم (٣٣٧١ - ١٩) فــي بــاكــســتــان، الــذي 

يمتد على مساحة ١٥٦٠ كيلومتراً مربعاً.
«كوفبك»، الشيخ  وقال الرئيس التنفيذي لـ
نواف سعود الناصر الصباح، أمس (الأربعاء)، 
إن هــذا الامتياز البترولي يقع فــي مقاطعات 
آتوك وجاكوال وميانوالي في إقليم البنجاب 
ومقاطعة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا، 
لــوكــالــة كــونــا الرسمية، معرباً عــن فخر  وفــقــاً 
«كوفبك» بعلاقاتها القوية مع باكستان، التي 
تتبلور من خلال استثماراتها الناجحة التي 
تــجــاوزت قيمتها نحو مليار دولار منذ عام 

.١٩٨٧
وأوضح الناصر أن قطاع ماخاد يُعد ثالث 
الأصول التي تتولى فيها «كوفبك» مسؤوليات 
المشغل، وهــو الأول في إقليم البنجاب، لافتاً 
إلــى أن الشركة تخطط للعمل والتنسيق عن 
كثب مع شركات النفط الوطنية الباكستانية 
والــشــركــة الإقــلــيــمــيــة الــقــابــضــة، فــيــمــا يتعلق 

بعملياتها التي سيتم تنفيذها.
ووقع الاتفاقية نيابة عن «كوفبك» الرئيس 
التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، 
في حين وقعها نيابة عن باكستان السكرتير 
الفيدرالي في القسم البترولي ميان أسد هايود 
الـــديـــن، بــحــضــور وزيــــر الــنــفــط الــفــيــدرالــي في 

باكستان عمر أيوب خان.
يــذكــر أن «كــوفــبــك» شــركــة تابعة لمؤسسة 
البترول الكويتية، تعمل في مجال استكشاف 
وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 

خارج دولة الكويت.

{مورغان ستانلي} يتوقع صعود النفط إلى ما بين ٧٥ و٨٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

يتوقع مورغان ستانلي ارتفاع 
أســـعـــار خــــام بـــرنـــت إلــــى نـــطـــاق بين 
٧٥ و٨٠ دولاراً للبرميل في النصف 
الثاني من العام الحالي، مع حدوث 
شح كبير في السوق، وفقاً لتقديراته.

وقال البنك إن سوق النفط تعاني 
مـــن عــجــز قـــــدره ٠٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل 
الثاني، مضيفاً أنه  يومياً في الربع 
من المتوقع أن يبلغ نقص الإمــدادات 
في السوق ١٫١ مليون برميل يومياً 

بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك فــي مذكرة 
إنـــه مـــن المــتــوقــع أن يُــبــقــي هـــذا على 
وضــع ارتــفــاع السعر الــفــوري بقوة، 

مقابل الأسعار الآجلة في برنت.
وقال البنك إن عوامل انخفاض 
إنــــتــــاج إيـــــــران وفــــنــــزويــــلا، وتــنــامــي 
مــخــاطــر هــبــوط الإنـــتـــاج فـــي ليبيا، 
والتزام دول رئيسية في «أوبك» بما 
يـــفـــوق المــطــلــوب فـــي اتــفــاقــهــا بــشــأن 
الإنــتــاج، حققت تــوازنــاً فــي مواجهة 
عـــوامـــل الــطــلــب الأســـاســـيـــة الــدافــعــة 

باتجاه الهبوط.
وقال مورغان ستانلي إن «قوى 
أبــقــت الأســعــار  مــؤثــرة لكن عكسية» 
حتى الآن مــتــوازنــة على نحو لافت 
للنظر. وفي ضوء ما تظهره مؤشرات 
الأسعار من شح، فإن مواصلة تراجع 
إنتاج فنزويلا وإيــران يعني أنه من 
المــرجــح أن يــكــون هــنــاك مــجــالاً أمــام 

بقية «أوبك» لزيادة الإمدادات.
وقـــــــال المـــحـــلـــلـــون إنــــــه بــمــوجــب 
ذلــك التصور، من المستبعد أن تظل 
الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع 
برنت مجدداً إلى نقطة ارتكازه للأمد 
الطويل حول ٦٥ دولاراً للبرميل خلال 

الفترة حتى ٢٠٢٠.
وتــابــعــوا: «بــعــد الــربــع الــثــالــث، 
الـــــقـــــواعـــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــلــمــنــظــمــة 
الــبــحــريــة الــدولــيــة ٢٠٢٠ ســتــبــدأ في 
تــعــزيــز مــعــدلات اســتــهــلاك المــصــافــي 
من النفط... سيُبقي هذا سوق الخام 
في حالة شح حتى الربع الرابع (من 
٢٠١٩) والربع الأول من العام المقبل، 

كما نتوقع».
وأضافوا: «تتدهور الرؤية بعد 
ذلــك، ويصبح من الصعب القول إن 
العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل 

مستمرة لفترة أطول في ٢٠٢٠».
واعــــتــــبــــاراً مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) عام ٢٠٢٠، ستحظر المنظمة 

الــــبــــحــــريــــة الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى الـــســـفـــن 
استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد 
على ٠٫٥ في المائة، مقارنة مع ٣٫٥ في 
المــائــة حــالــيــاً. ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عن 
مــصــدريــن مــطــلــعــين، أمــــس، قولهما 
إنــتــاج روســيــا النفطي  إن مــتــوســط 
انــخــفــض، فــي الــفــتــرة مــن أول مايو 
إلــــى ١١٫١٤٧  (أيــــــار) حــتــى ٢١ مـــنـــه، 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــقــارنــة مع 
١١٫٢٣ مليون برميل يومياً في أبريل 

(نيسان).
وتضرر إنتاج النفط الروسي في 
مايو (أيار)، في ظل استمرار الإغلاق 
شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، 
أحـــــد أهـــــم مــــســــارات الـــتـــصـــديـــر إلـــى 

أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.
وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن 
المتوسط اليومي، من أول مايو (أيار) 
حتى ٢١ منه، هو الأدنى منذ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٨، حين هبط الإنتاج 

إلى ١١٫٠٦ مليون برميل يومياً.
وبلغ الإنتاج بين أول مايو (أيار) 
والسادس عشر منه ١١٫١٥٦ مليون 
برميل يومياً، أي دون مستوى ١١٫١٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً الـــذي تعهدت 
روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي 

لدعم الأسعار.
كــانــت منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك)، ومنتجون آخــرون 
بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض 

إنتاجهم النفطي بمقدار ١٫٢ مليون 
برميل يومياً.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 
ألــف برميل يومياً مــن مستوى   ٢٢٨
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، وهو 
مـــســـتـــوى الأســــــــاس لــــلاتــــفــــاق. وفـــي 
الــعــام  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مـــن 
المــاضــي، كانت روسيا تضخ ١١٫٤١ 

مليون برميل يومياً.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قـــد شــــدد عــلــى أن 
التعاون مع السعودية يضمن توازن 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب واســـتـــقـــرار ســوق 

النفط.
«الشرق  وتوقع نوفاك، في حوار لـ

الأوســـــــــــط» نـــشـــر الأربـــــــعـــــــاء، نـــشـــوء 
مـــخـــاطـــر الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط خـــلال 
الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ 
الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض 
معدل نمو التجارة العالمية، وتصاعد 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين. وأضـــــاف نــوفــاك 
أن «الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٩ 
سيوضح إلى أي مستوى سيستقر 
إنـــتـــاج وصـــــــادرات إيــــــران، مــبــيــنــاً أن 
وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير 
واضــــح، بينما ننتظر نــمــو الإنــتــاج 
في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة 
قــيــود البنية التحتية فــي بيرميان 
خــــلال الــربــعــين الــثــالــث والــــرابــــع من 
عام ٢٠١٩». وتراجعت أسعار النفط 
أمس، بعدما أظهرت بيانات صناعية 
زيادة في مخزونات الخام الأميركية، 
إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ 

على توازن الأسواق.
غير أن محللين قالوا إن أسواق 
الـــنـــفـــط لا تـــــــزال فــــي حــــالــــة مــــن شــح 
الإمدادات، في ظل تخفيضات الإنتاج 
التي تقودها منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك)، وتــصــاعــد التوتر 

السياسي في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة ٠٦:٥٨ بتوقيت 
غــريــنــتــش، تــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــــخــــام الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي بــــرنــــت ٣٩ 
إلـــى ٧١٫٧٩  المـــائـــة  فـــي  ســنــتــاً أو ٠٫٥ 
دولار للبرميل. وانخفضت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي تسليم يوليو (تــمــوز) ٥٩ 
إلـــى ٦٢٫٥٤  المـــائـــة  فـــي  ســنــتــاً أو ٠٫٩ 
دولار للبرميل. وانقضى أجــل عقد 
يونيو (حزيران) الثلاثاء بالتسوية 
عند ٦٢٫٩٩ دولار للبرميل بانخفاض 

١١ سنتاً.

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

مشروع لإنشاء محطة كهربائية هجينة بتكلفة ٧٩٧ مليون دولار

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت ١» المغربي للطاقة الشمسية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

فــــــــــازت مــــجــــمــــوعــــة شــــركــــات 
تقودها شركة كهرباء فرنسا «أو 
دي إف»، ويضم الشركة الإماراتية 
«مــصــدر» والمغربية «غــريــن أوف 
أفريكا»، بصفقة تصميم وتمويل 
وبناء واستغلال وصيانة مشروع 
«نور ميدلت ١» للطاقة الشمسية، 
والذي تبلغ طاقته الإنتاجية ٨٠٠ 
تـــقـــدر قيمته  مـــيـــغـــاوات، والــــــذي 
الاســتــثــمــاريــة بنحو ٧٫٥٧ مليار 

درهم (٧٩٧ مليون دولار).

وقال مصطفى بكوري، مدير 
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
التي أشرفت على تفويت الصفقة: 
«نـــحـــن راضـــــــون عــــن نـــتـــائـــج هـــذا 
الــطــلــب وواثـــقـــون فــي قــــدرات هــذا 
الـــذي اختير لإدارة هذا  التجمع 
الـــذي سيشكل مــشــروع  المـــشـــروع 
سيغير  إذ  تكنولوجية،  قطيعة 
مــــــن مـــــلامـــــح مــــديــــنــــتــــي مـــيـــدلـــت 

وورزازات».
وأوضح بيان للوكالة أن هذا 
المشروع يندرج في إطار «مخطط 
نور»، الذي أطلقه العاهل المغربي 

المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، ويـــأتـــي 
الــكــامــل للمركب  الــتــشــغــيــل  عــقــب 
الــذي  الشمسي «نـــور ورزازات»، 
تــولــت إنـــجـــازه شــركــة أكــــوا بـــاور 
الــســعــوديــة. ويــعــد هـــذا المــشــروع 
المــرحــلــة الأولــــى مــن مــركــب جديد 
للطاقة الشمسية متعدد التقنيات 

بميدلت.
الــــبــــيــــان أن «نـــــور  وأوضـــــــــح 
مــيــدلــت ١» ســتــكــون إحــــدى أولــى 
محطات توليد الكهرباء الهجينة 
المعلن عنها على الصعيد العالمي، 
بــطــاقــة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى ٨٠٠ 

ميغاواط، وقــدرة تخزين تبلغ ٥ 
ســاعــات. وستجمع هــذه المحطة 
بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية 
المركزة والطاقة الكهرو - ضوئية 
إنـــتـــاج طــاقــة كهربائية  مـــن أجـــل 

مستدامة.
وأضــــاف أن هـــذا الــجــمــع بين 
التقنيتين المبتكرتين، لن يمكن من 
تحسين إنتاج المحطة فحسب، بل 
أيضاً من تخفيض ثمن الكيلوواط 
فـــــي الـــــســـــاعـــــة، بـــتـــســـعـــيـــرة أكـــثـــر 
تنافسية تبلغ ٠٫٦٨ درهم (الدولار 
يساوي ٩٫٥ درهم) للكيلوواط في 

الساعة خلال ساعة الذروة.
كـــمـــا أشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
تــشــغــيــل المــحــطــة الــجــديــد يرتقب 
فـــي خــريــف ٢٠١٩. وأن  أن يــكــون 
الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية 
المــشــتــركــة لــلــمــركــب «نــــور ميدلت 
إلــى  تــقــريــبــاً، مــشــيــراً  ١» منتهية 
أنه قد تم إنشاء طريق بطول ٤٠ 
كلم، والذي سيتيح الوصول إلى 
المركب وإلــى سد الحسن الثاني، 
إضافة إلى فك العزلة على القرى 

المجاورة لهذا المركب.
وذكــــــر المــــصــــدر ذاتــــــه أنـــــه تــم 

الانــتــهــاء مــن إنــشــاء خــط كهرباء 
بـــطـــول ٥٠ كلم  الــجــهــد  مــتــوســط 
وعــــمــــل فـــنـــي قــــــــادر عـــلـــى تــحــمــل 
أكثر من ٥٠٠ طــن، بالإضافة إلى 
الكهرباء  لتصريف  تحتية  بنى 
والمـــــاء والاتــــصــــالات الــتــي تــوجــد 
الــتــطــويــر، مـــبـــرزاً أن جميع  قــيــد 
هـــذه الأعــمــال قــامــت بــهــا شــركــات 
مغربية، كما أنها مكنت من توفير 

٣٠٠ فرصة عمل.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ذكـــرت 
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
أن المـــبـــلـــغ الــــــذي تــــم تــخــصــيــصــه 

لــلاســتــثــمــار فــي «نـــور مــيــدلــت ١» 
يــقــارب ٧٫٥٧ مليار درهــم  بلغ مــا 
مــشــيــرة  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٧٩٧)
إلــــى أن المـــشـــروع ســيــســتــفــيــد من 
تــــمــــويــــل قــــطــــب مــــــن المــــؤســــســــات 
المالية، بما في ذلك بنك الائتمان 
لإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي 
للاستثمار، والــوكــالــة الفرنسية 
للتنمية، والمفوضية الأوروبــيــة، 
الـــدولـــي، وبــنــك التنمية  والــبــنــك 
الأفريقي، وصندوق التكنولوجيا 

النظيفة.
الـــبـــيـــان أن بـــرامـــج  وأضـــــــاف 

التنمية والمشاريع المتكاملة التي 
الــوكــالــة المغربية للطاقة  نفذتها 
المـــســـتـــدامـــة تـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 
الــــــهــــــدف الــــوطــــنــــي المـــتـــمـــثـــل فــي 
بــلــوغ، فــي أفــق عــام ٢٠٣٠. مزيج 
مــن الــكــهــربــاء، ٥٢ فــي المــائــة منه 
مــن أصـــل طــاقــي مــتــجــدد، مشيراً 
إلــى أنــه فــي نهاية عــام ٢٠١٨، تم 
بلوغ ١٫٢١٥ ميغاواط توجد قيد 
الــتــشــغــيــل فـــي الــطــاقــة الــريــحــيــة، 
الـــطـــاقـــة  فــــي  و١٫٧٧٠ مــــيــــغــــاواط 
المــائــيــة وأكــثــر مــن ٧٠٠ مــيــغــاواط 

في الطاقة الشمسية.

برنامج إعادة هيكلتها يحتاج ٤٣٣ مليون دولار

«الخطوط التونسية» تسرّح ١٢٠٠ موظف خلال ٣ سنوات
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت الحكومة التونسية عن 
تخصيصها برنامجاً لإعادة هيكلة 
الــجــويــة التونسية  الــخــطــوط  شــركــة 
(الــنــاقــلــة الــحــكــومــيــة). وقــــال إلــيــاس 
المــنــكــبــي، المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة، إن 
الــبــرنــامــج يتطلب اعــتــمــادات مالية 
كبيرة تُقدر بـ١٫٣ مليار دينار تونسي 

(نحو ٤٣٣ مليون دولار).
وأشــــــــار إلـــــى تـــصـــديـــق مــجــلــس 
للوزراء، أشرف عليه رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، قبل يومين، على أهم 
تــفــاصــيــل مــخــطــط يــقــضــي بتسريح 
الــــشــــركــــة، غـــيـــر أن  ١٢٠٠ مــــن عـــمـــال 
الــدولــة غــيــر قــــادرة عــلــى تــوفــيــر هــذه 
الاعـــتـــمـــادات دفـــعـــة واحــــــدة، مـــا دفــع 

بــالــخــطــوط الــتــونــســيــة إلــــى تــجــزئــة 
مـــخـــطـــط الـــتـــأهـــيـــل وتـــنـــفـــيـــذه عــلــى 

مراحل، على حد تعبيره.
وبشأن عــدد المسرحين والفترة 
الزمنية التي تتطلبها عملية إعادة 
الهيكلة لتجاوز المصاعب المالية التي 
تعاني منها النقلة الحكومية، قال 
المــنــكــبــي إن الــتــســريــح ســيــكــون على 
إلــى  مــــدى ٣ ســـنـــوات، أي مـــن ٢٠١٩ 
الكلفة المالية لعملية  ٢٠٢١. ولا تقل 
الـــتـــســـريـــح عــــن ١٧٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 

تونسي (نحو ٥٦ مليون دولار).
وفيما يتعلق بمقاييس تسريح 
الأعــــــــوان، قــــال المــنــكــبــي إن الــعــمــلــيــة 
ستكون بناء على أسس علمية بعيدة 
عــن المحاباة والمحسوبية؛ حيث تم 
الاتــفــاق مــع الــطــرف النقابي على أن 

الــذيــن سيتم  تختار الإدارة الأعـــوان 
تسريحهم، على حد قوله.

وبصفة عملية، ولتغطية أنشطة 
المــوســم  الـــجـــوي خــــلال ذروة  الــنــقــل 
الــحــالــي، حصلت الناقلة  السياحي 
الحكومية على ضمان دولــة بمبلغ 
٤٨ مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٦ مليون 
الـــطـــائـــرات، خــاصــة  دولار) لإصــــلاح 
بــعــد أن اهــتــزت الــثــقــة مــع المـــزوديـــن، 
وأدّت الأعطاب المتكررة إلى اضطراب 

الرحلات الجوية وتذمر المسافرين.
وكان هشام بن أحمد وزير النقل 
التونسي قد نفى نفياً قاطعاً سعي 
السلطات التونسية إلى التفريط في 
شركة الخطوط الجوية التونسية أو 
الــقــطــاع الخاص  إلــى  التفويت فيها 
(خـــصـــخـــصـــتـــهـــا)، قـــــائـــــلاً: «الـــنـــاقـــلـــة 

الوطنية ملك كل التونسيين، وعلى 
عــكــس مـــا يــــــروج، فــــإن الــحــكــومــة لم 
تطرح فرضية الخوصصة أو التفريط 
في الشركة»، ونفى في ذات السياق، 
مـــا يـــتـــداول مـــن أخـــبـــار حـــول إفـــلاس 
الــجــويــة التونسية  الــخــطــوط  شــركــة 
وعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها.
وأكـــــــد بــــن أحــــمــــد عـــلـــى تـــجـــاوز 
الــشــركــة مــرحــلــة الـــشـــك الـــتـــي رافــقــت 
أنــشــطــتــهــا خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
وأشــــــــار فــــي تـــصـــريـــح إعــــلامــــي إلـــى 
الــرحــلات الجوية بنسبة ٧٠  انتظام 
في المائة خــلال الأيــام الـــ١٠ الماضية، 
وهـــــي ســـاعـــيـــة إلـــــى تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
ذات جــــودة عــالــيــة لــفــائــدة الــحــريــف 
الــتــونــســي والــســائــح الأجــنــبــي، على 

حد تعبيره.

الــحــكــومــيــة  الـــنـــاقـــلـــة  يـــذكـــر أن 
فــتــرة عن  التونسية قــد أعلنت منذ 
برنامج لاقتناء ٦ طــائــرات جديدة، 
بـــهـــدف تــحــديــث أســـطـــول الــشــركــة، 
الــــذي بـــات يــشــكــو مــن الــشــيــخــوخــة، 
وســعــت خــلال الأشــهــر المــاضــيــة إلى 
تـــوســـيـــع أنــشــطــتــهــا نـــحـــو عـــــدد مــن 
عواصم البلدان الأفريقية، وذلك إثر 
الإعـــلان عــن نيتها فتح ١٠ خطوط 
جــويــة مــبــاشــرة قــبــل نــهــايــة ٢٠٢٠. 
وفي انتظار الحصول على طائرات 
جـــــديـــــدة، مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــكــتــري 
الــــخــــطــــوط الـــتـــونـــســـيـــة ٥ طــــائــــرات 
إضـــافـــيـــة لـــدعـــم أســطــولــهــا وتــلــبــيــة 
المــوســم السياحي، خاصة  حــاجــات 
إثــــر تـــوقـــع تـــوافـــد مـــا لا يــقــل عـــن ٩ 

ملايين سائح على تونس.

الاستثمارات العربية في المغرب
تنخفض للعام الثالث على التوالي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

انخفض إجمالي الاستثمارات 
المــغــرب للعام  المــبــاشــرة فــي  العربية 
الثالث على التوالي، وعرفت قيمتها 
المــائــة خلال  نـــزولاً بنسبة ١٠٫٥ فــي 
الــوقــت  ٢٠١٨ مــقــارنــة مــع ٢٠١٧. فــي 
الذي عرفت فيه مداخيل الاستثمارات 
الخارجية المباشرة التي استقبلها 
المغرب من العالم خلال نفس الفترة 

زيادة بنحو ٣٨ في المائة.
وتراجعت حصة الاستثمارات 
الــــعــــربــــيــــة مــــــن إجـــــمـــــالـــــي تــــدفــــقــــات 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة المــبــاشــرة 
الــتــي اســتــقــبــلــهــا المـــغـــرب مـــن ٣٠ في 
المائة خلال سنة ٢٠١٥ إلى ١٢٫٦ في 

المائة في ٢٠١٨.

واحــتــفــظــت الإمـــــــارات بــالمــرتــبــة 
الأولـــــــى كــــــأول مــســتــثــمــر عـــربـــي فــي 
المـــغـــرب خــــلال ســنــة ٢٠١٨. بحصة 
٦٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مــداخــيــل 
الاستثمارات العربية المباشرة. كما 
شكلت الإمارات (مع قطر) استثناء، 
إذ عرفت استثماراتها ارتفاعاً بنسبة 
٩٫٢٣ في المائة خلال هذه السنة في 
سياق اتسمت فيه استثمارات باقي 
الدول العربية بالتراجع. إلا أن قيمة 
مـــداخـــيـــل الاســــتــــثــــمــــارات المـــبـــاشـــرة 
للإمارات في المغرب خلال ٢٠١٨ كانت 
أقل بنسبة ٤١٫٤ في المائة، مقارنة مع 

قيمتها في سنة ٢٠١٥.
أمــــا الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة 
المباشرة في المغرب فعرفت تراجعاً 
بــنــســبــة ٦٨٫٥ فـــي المـــائـــة خـــلال سنة 

٢٠١٨ مقارنة مع ٢٠١٧، وانخفضت 
بــنــحــو ٧٨ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة مــع 
٢٠١٥. ونزلت حصتها من إجمالي 
الاستثمارات العربية في المغرب إلى 
٨٫٥ في المائة، كما نزل ترتيبها إلى 
الثالثة بعد أن كــانــت تحتل  الــرتــبــة 

المرتبة الثانية.
اللبنانية  وعرفت الاستثمارات 
المباشرة في المغرب بدورها هبوطاً 
بــنــســبــة ٨٩ فــــي المــــائــــة خـــــلال ســنــة 
٢٠١٨ مقارنة مع سنة ٢٠١٧، ونزلت 
الاستثمارات المباشرة الأردنية أيضاً 
بنسبة ٧٦ في المائة، والمصرية بنسبة 
٤٦ في المائة، والكويتية بنسبة ٤١٫٥ 
في المائة، والعمانية بنسبة ٣٦ في 
المــائــة، والبحرينية ١٠٫٧ فــي المائة، 

والتونسية ١٠٫٥ في المائة.
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«بلتون»: زيادة أسعار الكهرباء 
تؤثر سلباً على شركات 

الحديد والإسمنت في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال بنك الاستثمار «بلتون» 
إن الــزيــادات الــجــديــدة فــي أسعار 
الكهرباء، التي أعلنت عنها وزارة 
الكهرباء في مصر بدءاً من يوليو 
(تـــمـــوز) ســتــؤثــر بــشــكــل ملموس 
الــعــديــد مــن الشركات  على أربـــاح 

الصناعية المقيدة في البورصة.
وعـــلـــق «بـــلـــتـــون» فــــي بـــيـــان: 
«نــرى أن الــقــرار سيكون له تأثير 
كبير على عــدة شركات صناعية 
وتــحــديــداً (حــديــد عــز) و(العربية 
لــلإســمــنــت)». وفـــي الـــوقـــت نفسه 
رجـــح الــبــنــك أن تــكــون الــتــأثــيــرات 
مـــــحـــــدودة عـــلـــى هــــوامــــش أربـــــاح 
ـــــقـــــطـــــاع الاســــتــــهــــلاكــــي  أســــــهــــــم ال

والرعاية الصحية.
وأعلنت وزارة الكهرباء أول 
مــن أمـــس زيــــادة رســـوم الكهرباء 
يـــولـــيـــو  مـــــن  اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الأول 
الــزيــادة الجديدة  ٢٠١٩. وتشمل 
رفـــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاع 
التجاري بمتوسط ١٤ في المائة، 
في حين ارتفعت أسعار الكهرباء 
الصناعية، بما فيها  للقطاعات 
القطاعات عالية استخدام الطاقة 
مـــثـــل صـــنـــاعـــة الــــحــــديــــد، بــنــســبــة 
١٠ فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــعـــت أســعــار 
الـــكـــهـــربـــاء لـــلاســـتـــهـــلاك المـــنـــزلـــي 

بنحو ٢٠ في المائة في المتوسط.
وقال بلتون: «إجمالي زيادة 
الأســعــار بمتوسط ١٥ فــي المائة، 

مما يقل عن توقعاتنا عند ٢٠».
وتــعــد هـــذه الـــزيـــادة الــرابــعــة 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي مــــصــــر بـــدعـــم 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. كــانــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــــــد رفــــــعــــــت أســـــعـــــار 
الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــائـــة 
فــي يوليو ٢٠١٦ وبنسبة ٤٧ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧ وبــنــســبــة ٣٥ في 

المــتــوســط.  فـــي  فـــي ٢٠١٨،  المـــائـــة 
وسيستمر الجدول الزمني لإزالة 

دعم الكهرباء إلى ٢٠٢١.
وتـــوقـــع «بـــلـــتـــون» أن تسهم 
الإجـــــــراءات الأخـــيـــرة فـــي تحقيق 
وفــــرة فـــي فـــاتـــورة دعـــم الــكــهــربــاء 
المــنــزلــيــة بــنــحــو ٩٫١ مــلــيــار جنيه 
خــلال العام المالي المقبل، في ظل 
استحواذ هــذا القطاع على نحو 
٤٢ في المائة من الكهرباء المدعمة.
وتتوقع الحكومة انخفاض 
مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 
٥٠ في المائة لتصل إلى ١٦٫٥ مليار 
بـــ٣٣٫٥ مليار جنيه  جنيه مقارنة 
المـــالـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.  الـــعـــام  فـــي 
ويمثل دعم الكهرباء ١٥ في المائة 

من فاتورة دعم السلع.
وقــــال «بـــلـــتـــون»: «نــتــوقــع أن 
يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى 
المــالــيــة العمومية  تحسن رصــيــد 
المــالــيــة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. مع  للسنة 
انخفاض العجز المالي إلى ٧٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقارنة بـ٨٫٦ في المائة متوقعة في 

العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩».
وعــــــــن تـــــوقـــــعـــــات الـــتـــضـــخـــم 
خــلال النصف الــثــانــي مــن الــعــام، 
قــال «بــلــتــون»: «نتوقع أن يسجل 
التضخم متوسط ١٣٫٧ في المائة 
في النصف الثاني من عام ٢٠١٩. 
دون تغير تقريباً عن النصف الأول 
مــن ٢٠١٩ عند متوسط ١٣٫٣ في 
المائة. من هنا، نتوقع أن يستقر 
التضخم ضمن نطاق مستهدف 
المــــــركــــــزي». وفـــــي إطــــــار تــوقــعــات 
الــبــنــك لـــهـــدوء وتـــيـــرة الــتــضــخــم، 
حافظ على توقعاته بالإبقاء على 
أسعار الفائدة دون تغيير خلال 
النقدية  اجتماع لجنة السياسة 
يوم ٢٣ مايو (أيار)، وإن كان يرى 
أن هــنــاك فــرصــة لخفضها بنحو 

١٠٠ نقطة أساس.

أوقفت استيراد النفط الإيراني

تركيا تخفض الرسوم الجمركية على ٢٢ سلعة أميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأت وزارة التجارة التركية 
تـــخـــفـــيـــض الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الإضافية المفروضة على بعض 
البضائع الأميركية إلى النصف، 
لتعود إلى مستواها السابق قبل 
تبادل زيادة الرسوم مع واشنطن 

في أغسطس (آب) ٢٠١٨.
الــجــريــدة الرسمية  ونــشــرت 
فـــــي تــــركــــيــــا، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
مرسوماً رئاسياً يتعلق بتعديل 
قـــــــرار تـــطـــبـــيـــق رســـــــوم جــمــركــيــة 
إضــــافــــيــــة عـــلـــى واردات بــعــض 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، تشمل ٢٢ 
نوعاً من البضائع المستوردة من 
الولايات المتحدة، من بينها الأرز، 
وورق التبغ، والسيارات الخاصة، 

ومستلزمات التجميل.
وجاء القرار في إطار المعاملة 
بــــالمــــثــــل عــــقــــب قــــــــــرار الــــــولايــــــات 
المتحدة، منذ أيام، بإعادة الرسوم 
على واردات الصلب التركي إلى 

مستواها السابق ٢٥ في المائة.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
الـــتـــركـــيـــة روهــــصــــار بـــكـــجـــان: إن 
أنقرة خفضت الرسوم الجمركية 
الإضــــافــــيــــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى ٢٢ 
ســلــعــة أمـــيـــركـــيـــة، إلــــى الــنــصــف، 
لافــتــة فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» 
أمــــس، بـــأن الـــقـــرار جـــاء فــي إطــار 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، عــقــب تخفيض 
واشنطن للرسوم الجمركية على 
واردات الصلب التركي من ٥٠ إلى 
٢٥ في المائة، في ١٧ مايو (أيــار) 

الحالي.
ولفتت بكجان إلى أن الرسوم 
الجمركية البالغة ٥٢١٫٢ مليون 
الــســلــع  المــــفــــروضــــة عـــلـــى  دولار 
الأميركية، ستنخفض إلى ٢٦٠٫٦ 
مليون دولار. وقالت: «سنواصل 
العمل من أجل إزالة العقبات أمام 
الــتــجــارة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلــى الحجم التجاري  والــوصــول 
الذي حددته حكومتا بلدينا بـ٧٥ 

مليار دولار».
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب قـــــــرر، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
ــــــــرســــــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة  خـــــفـــــض ال
المــفــروضــة عــلــى واردات الصلب 
التركية من ٥٠ إلى ٢٥ في المائة، 
قائلاً: إن واردات الولايات المتحدة 
مــن مــنــتــجــات الــصــلــب مــن تركيا 
تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٤٨ فــــي المـــائـــة 

مقارنة مع العام الماضي.
كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
فـــي ١٠ أغــســطــس ٢٠١٨،  رفـــعـــت، 
الــرســوم الجمركية على واردات 
الـــصـــلـــب مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى ٥٠ فــي 
المائة، والألمنيوم إلى ٢٠ في المائة. 
وبعد أيام من الإعلان الأميركي، 

رفعت تركيا دعوى ضد الولايات 
المـــتـــحـــدة لــــدى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية، بسبب مخالفتها قواعد 
المــنــظــمــة مـــن خـــلال رفـــع الــرســوم 
الجمركية، وقررت زيادة الرسوم 
على ٢٢ سلعة في إطــار المعاملة 

بالمثل.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، امــتــثــلــت 
تركيا للعقوبات الأميركية على 
إيران وأغلقت موانئها أمام النفط 
الإيراني، رغم إعلان رفضها قرار 
الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات 
تمتعت بها في استيراد الطاقة 
مــن طــهــران لمـــدة ٦ أشــهــر بسبب 
صعوبة إيجاد بدائل، وتأكيدها 
أنــهــا لــن تــلــتــزم بــالــعــقــوبــات على 

إيران التي تعتبرها إجراءً أحادياً 
غير مقبول من جانب واشنطن.

وأنهى قرار الولايات المتحدة 
إعـــادة فــرض العقوبات بالكامل 
على قطاع النفط الإيراني إعفاء 
دام ٦ أشــهــر مــنــحــتــه لــتــركــيــا و٧ 
مــســتــورديــن كــبــار آخــريــن للخام 
الإيـــرانـــي، مــع تصعيد واشنطن 
جهودها لعزل إيــران وحرمانها 
مــــــن إيــــــــــــــرادات الــــنــــفــــط. ويـــتـــيـــح 
الامــتــثــال الــكــامــل لــتــركــيــا تــفــادي 
العقوبات الأميركية في ظل توتر 
العلاقات حول ملفات أخرى، في 
مقدمتها إصرار تركيا على اقتناء 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــي 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠»؛ وهـــو ما 

قــد يـــؤدي إلــى عــقــوبــات أميركية 
منفصلة.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر شـــركـــة 
«توبراش» الحكومية، المستورد 
الرئيسي للنفط فــي تــركــيــا، فإن 
أنــقــرة ســعــت بشتى الــطــرق لــدى 
واشنطن لتمديد إعفاء الواردات 
فـــــي أول مـــايـــو  انـــتـــهـــائـــهـــا  قـــبـــل 
الـــحـــالـــي، لــكــن هــــذه الـــجـــهـــود لم 
تفلح؛ ولــذلــك فــإن الــشــركــة قــررت 

وقف جميع الواردات من إيران.
وأظهرت بيانات متخصصة 
عدم استقبال الموانئ التركية لأي 
نــاقــلــة جـــرى تحميلها فــي إيـــران 

منذ بداية شهر مايو الحالي.
ونقلت «رويترز» عن إحسان 

الــــــحــــــق، المــــحــــلــــل الـــنـــفـــطـــي لــــدى 
«رفينيتيف» قوله إنه بعد انتهاء 
الإعفاء بأربعة أيــام، كانت هناك 
نــاقــلــة تــحــمــل ١٣٠ ألــــف طـــن من 
الــخــام الإيــرانــي فــي طريقها عبر 
الــبــحــر المــتــوســط إلـــى تــركــيــا، إلا 
أنها غيرت مسارها وأغلقت نظام 
التتبع. وقــال محللون، استناداً 
إلــــى صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 
الناقلة  المــرجــح أن تــكــون  إن مــن 
أفـــــرغـــــت حـــمـــولـــتـــهـــا فـــــي مـــيـــنـــاء 
بانياس السوري بدلاً عن تركيا. 
إلــى أن تركيا  البيانات  وأشـــارت 
بدأت تقليص وارداتها من الخام 
الإيــرانــي فــي أوائـــل مــارس (آذار) 
الماضي، وأحلت نفطاً من العراق 

وروسيا وكازاخستان محله.
وأوردت «رويترز»، في تقرير 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن صــــادرات 
إيران من النفط الخام هبطت إلى 
٥٠٠ ألف برميل يومياً أو أقل هذا 
الــشــهــر، مــع اتــجــاه الــجــزء الأكــبــر 
إلــى آسيا، بحسب بيانات  منها 

الناقلات ومصادر في القطاع.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــفــت 
هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع 
مؤشر تكاليف البناء في تركيا 
٢٧ فــي المــائــة فــي مـــارس المــاضــي 
على أساس سنوي، وبنحو ١٫٤٧ 

في المائة على أساس شهري.
وأكــــــدت الــهــيــئــة، فـــي تــقــريــر 
أمس، أن مؤشري تكاليف معدات 
البناء، والعمالة ارتفعا في مارس 
بنسبة ٢٫٠٢ في المائة و٠٫٢٧ في 
المــائــة على الترتيب على أســاس 
شهري، وبنسبة ٢٧٫١٦ في المائة 
المــائــة على الترتيب  و٢٦٫٤٨ فــي 

على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أســعــار تكاليف 
تــشــيــيــد المــبــانــي الــســكــنــيــة خــلال 
شهر مارس بنسبة ١٫٢٧ في المائة 
مــقــارنــة بــشــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
السابق عليه، و٢٦٫٩٧ فــي المائة 
مقارنة بالشهر نفسه مــن العام 

الماضي.

أنقرة خفضت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على ٢٢ سلعة أميركية، إلى النصف (إ.ب.أ)

ارتفعت ٩٪ في الربع الأول من ٢٠١٩

٤٧٨ مليار دولار قيمة السندات السيادية الخليجية
لندن: مطلق منير

تـــــــراجـــــــع المـــــــؤشـــــــر المـــــعـــــيـــــاري 
لـــعـــائـــدات الـــســـنـــدات الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠١٩، وذلــك 
قــبــل أن تــرتــفــع هامشياً فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي في ظل توقعات 
بتباطؤ النمو العالمي وحالة عدم 
الـــيـــقـــين عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــتـــجـــاري 
وتــــــحــــــول الـــــبـــــنـــــوك المـــــركـــــزيـــــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا نحو 
اتــبــاع ســيــاســات نقدية تيسيرية. 
وقــــــــال تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن دائـــــــرة 
الأبــحــاث الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة في 
بنك الــكــويــت الــوطــنــي: إن عــائــدات 
السندات في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي تـــراجـــعـــت أيـــضـــاً عــلــى 
ارتــفــاع أســعــار النفط التي  خلفية 
أسهمت بدورها في ضبط أوضاع 

المالية العامة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــــزايـــــدت 
الــديــن السيادية  إصـــــدارات أدوات 
عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي بــقــيــادة 
السعودية على خلفية استفادتها 
مـــن انــخــفــاض تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
وجــــــــــودة الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
وإقبال المستثمرين الدوليين على 
الــديــن الإقليمية عموماً  إصــــدارات 
والــســعــوديــة خــصــوصــاً. ويــتــوقــع 
استمرار تراجع عــائــدات السندات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة خــــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي 
فــي ظــل انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة 

واعــــتــــدال مـــعـــدلات الــتــضــخــم، في 
حين قد تتزايد إصدارات السندات 
على المستوى الإقليمي بعد الأداء 
المـــتـــواضـــع الـــــذي شــهــدتــه فـــي عــام 

.٢٠١٨
وأكــــد الــتــقــريــر أن عــوامــل مثل 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الـــعـــالمـــي وإشــــــارات 
نــقــديــة تيسيرية  اتـــبـــاع ســيــاســات 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
وتأثيرات الحرب التجارية... أدت 
إلى استمرار تراجع المؤشر المعياري 
لعائدات السندات العالمية في الربع 
الأول من عام ٢٠١٩. ففي الولايات 
المتحدة، انخفضت عائدات سندات 
الخزانة لأجل ١٠ سنوات بواقع ٢٧ 
نــقــطــة أســـــاس عــلــى أســـــاس ربــعــي 
وصــولاً إلى ٢٫٤١ في المائة بنهاية 
الربع الأول من العام الحالي لتقترب 
بـــذلـــك مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
أكـــثـــر مـــن عــــام بــمــا يــعــكــس تــراجــع 
توقعات النمو وتزايد احتمال قيام 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
الــفــائــدة لأول مــرة  بخفض أســعــار 
مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــان في 

وقت لاحق من هذا العام.
الــتــراجــع أيضاً إلى  وأدى هــذا 
ما يسمى بانقلاب منحنى العائد 
للسندات لأجــل ١٠ ســنــوات وأذون 
الخزانة لأجل ثلاثة أشهر – والذي 
يـــعـــد فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان مـــؤشـــراً 
لاقـــتـــراب حــــدوث حــالــة مـــن الــركــود 
الاقتصادي - على الرغم من أن هذا 

الــوضــع لــم يـــدم طــويــلاً. حــيــث أدى 
البيانات الاقتصادية بما  انتعاش 
في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الذي فاق التوقعات في الربع الأول 
من عام ٢٠١٩ وتراجع التضخم إلى 
ما دون المستوى المستهدف من قبل 
البالغ ٢ في  الاحتياطي الفيدرالي 
المائة، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن 
الــولايــات المتحدة والصين  تــوصــل 
لصفقة تجارية (والتي تلاشت منذ 
ذلـــك الـــحـــين)، إلـــى تــراجــع توقعات 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة... كـــل ذلــك 
وســاهــم فــي رفــع عــائــدات السندات 
لأجل ١٠ سنوات إلى ٢٫٥١ في المائة 

بنهاية أبريل.
وفي الاتحاد الأوروبي، سادت 
حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــين الــســيــاســي 
(تــــغــــيــــرات الـــــقـــــيـــــادات الــســيــاســيــة 
وانــــفــــصــــال المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــن 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والــــــصــــــراع 
الــســيــاســي فـــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا) 
وتراجع معدلات التضخم وضعف 
مــــســــتــــويــــات الــــنــــمــــو (الـــــــصـــــــادرات 
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة) الــنــاجــم 
عــن ضــعــف الــطــلــب الــعــالمــي والآثـــار 
السلبية لفرض الرسوم الجمركية 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــى 
تراجع عائدات السندات الأوروبية 
مـــــن عـــام  الـــــربـــــع الأول  فـــــي  أيــــضــــاً 
الــســنــدات الألمــانــيــة  ٢٠١٩. وعـــانـــت 
مـــن انــخــفــاض حــــاد مــقــارنــة بــــأداء 
المؤشر المعياري للسندات المعيارية 

الـــعـــالمـــيـــة، بـــتـــراجـــع بـــلـــغ ٣٢ نــقــطــة 
أساس على أساس ربع سنوي. وفي 
المقابل، كانت السندات السيادية في 
الــيــابــان هــي الأقـــل تغيراً فــي الربع 
الأول من عام ٢٠١٩، حيث انخفضت 

بمعدل أقل من ١٠ نقاط أساس.
وأشــــار تــقــريــر «الــوطــنــي» إلــى 
أن عــــائــــدات الـــســـنـــدات الــخــلــيــجــيــة 
ســــــــــارت عــــلــــى خــــطــــى نـــظـــيـــراتـــهـــا 
العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً 
فــي الــربــع الأول مــن عــام ٢٠١٩ وإن 
كان بانخفاض أكثر حدة. وجاءت 
البحرين وسلطنة عمان في صدارة 
الـــدول الــتــي شــهــدت أعــلــى معدلات 
بـــــواقـــــع ٩٥ و٩٠ نــقــطــة  الــــتــــراجــــع 
أســــاس عــلــى الـــتـــوالـــي، عــلــى الــرغــم 
من الضغط المستمر على الأوضاع 
المالية للدولتين. وقد أدى انخفاض 
عــــائــــدات الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة في 
البحرين إلى قيام الدول المجاورة، 
الــكــويــت والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات، 
بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة ١٠ 
مــلــيــارات دولار فــي الــعــام المــاضــي، 
هذا بالإضافة إلى تطبيق البحرين 
سلسلة من الإصلاحات المالية التي 
دعــمــت مــن تــوقــع نــظــرة مستقبلية 

أكثر إيجابية.
كما تراجعت عائدات السندات 
الــعــمــانــيــة أيــضــاً بــشــكــل حــــاد على 
المــتــعــلــقــة بتطبيق  الـــوعـــود  خلفية 
الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة والضريبة 

الانـــتـــقـــائـــيـــة. هـــــذا وتــتــمــيــز جــمــيــع 
دول مجلس التعاون الخليجي في 
الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة 
ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية 
مـــن درجـــــة الاســـتـــثـــمـــار بــاســتــثــنــاء 
عمان والبحرين. وقد يكون تراجع 
عائدات السندات الخليجية أيضاً 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط بعد 
أن بــلــغــت أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، مع إغلاق 
سعر مزيج خام برنت تداولات شهر 
مارس (آذار) عند مستوى ٦٨ دولاراً 
للبرميل، بنمو بلغت نسبته ٢٧ في 

المائة على أساس ربع سنوي.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــطـــورات 
تـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات إلــــــى اســـتـــمـــرار 
تراجع عائدات السندات خلال عام 
٢٠١٩، حيث واصلت أسعار النفط 
ارتــفــاعــهــا مـــع تــخــطــي ســعــر مــزيــج 
خـــــام بـــرنـــت فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
أكثر مــن ٧٠ دولاراً للبرميل وسط 
إشارات على تراجع إمدادات سوق 
النفط العالمي نتيجة تأثره بتزايد 
التوترات الجيوسياسية. وتساهم 
تــلــك الــعــوامــل فــي تــعــزيــز الأوضـــاع 
المالية لدول الخليج، كما قد تشير 
ضمناً إلى تراجع إصــدارات أدوات 

الدين.
في الوقت ذاتــه، من المستبعد 
أن يــقــوم «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الأمـــيـــركـــي بـــرفـــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
مـــرة أخــــرى هـــذا الـــعـــام (وقــــد يــقــوم 

بــخــفــضــهــا فـــي حـــالـــة تـــراجـــع نمو 
الاقتصاد الأميركي) بما يضع حداً 
ارتــفــاع عــائــدات السندات  لإمكانية 
الإقليمية. لكن الضغوط السياسية 

قد تودي إلى ارتفاعه.
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب 
الــســنــدات الخليجية  الـــدولـــي عــلــى 
هـــذا الــعــام عــلــى خلفية الانــضــمــام 
لـــخـــمـــس دول خــلــيــجــيــة  الــــوشــــيــــك 
(باستثناء عمان) ضمن مؤشرات 
«جـــــــــي بـــــــي مـــــــــورغـــــــــان» لــــســــنــــدات 
حــكــومــات الأســــواق الــنــاشــئــة. وفي 
ظل تخصيص ٣٠٠ مليار دولار من 
الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر 
من قبل المستثمرين من المؤسسات، 
وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس 
التعاون الخليجي بنسبة ١١٫٣ في 
المــائــة ضــمــن المــؤشــر، مــن المــقــرر أن 
تجذب المنطقة نحو ٣٠ مليار دولار 
مـــن الــتــدفــقــات الــنــقــديــة. هــــذا وقــد 
شهدت الأطر القانونية والتنظيمية 
إقــرار  تــطــورات ملحوظة، حيث تــم 
قـــانـــون الـــديـــن الـــعـــام فـــي الإمــــــارات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨  فــي 
الــعــام.  الــديــن  وإنــشــاء مكتب إدارة 
كما شهدت سوق تداول السعودية 
إطلاق وتداول السندات والصكوك 
في أبريل. ومن شأن تلك التطورات 
أن تساهم في تحسين إدارة وتنظيم 
الدين، وزيادة الشفافية، والوصول 
إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في 

الوقت المناسب.

مستوى تاريخي

وتـــبـــاطـــأت وتـــيـــرة إصــــــدارات 
الــديــن الخليجية فــي عــام  أدوات 
٢٠١٨ إلا أنها شهدت ارتفاعاً قوياً 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٩،  فـــي 
وبــلــغــت مــســتــوى تــاريــخــيــاً بقيمة 
٣٢ مليار دولار، بما أدى إلى نمو 
الديون القائمة بنسبة ٩ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي وصــــولاً إلــى 

٤٧٨ مليار دولار.
ومـــــــن الــــجــــديــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن 
الاكــتــتــاب عــلــى إصـــــدارات ســنــدات 
بــــقــــيــــمــــة ١٢ مـــلـــيـــار  «أرامــــــــــكــــــــــو» 
دولار فــي شــهــر أبــريــل قــد تــجــاوز 
المـــعـــروض بــمــســتــويــات قــيــاســيــة، 
بــمــا يــعــكــس الإقـــبـــال الــشــديــد من 
قــبــل المــســتــثــمــريــن. ويــعــد إصــــدار 
«أرامكو» جزءاً من إصدار إقليمي 
إضافي بقيمة ١٦ مليار دولار من 
المقرر إصداره في الربع الثاني من 
عـــام ٢٠١٩. كــمــا أعــلــنــت البحرين 
وعمان عن عزمهما إصدار سندات 
أمــا بالنسبة  ديــن فــي عــام ٢٠١٩. 
لـــلـــكـــويـــت، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن تــظــل 
إصـــدارات أدوات الدين منخفضة 
نــســبــيــاً إلــــى أن يــتــم إقـــــرار قــانــون 
جديد للدين العام بعد أن انتهت 
صلاحيته في عام ٢٠١٧. وسوف 
يــســاهــم هــــذا الـــقـــانـــون فـــي تمكين 
الـــدولـــة مـــن رفـــع ســقــف إصـــــدارات 
إلــى ٢٥ مليار دولار مقابل  الــديــن 

السقف الحالي البالغ ١٠ مليارات 
دولار.

أما خــارج نطاق دول مجلس 
التعاون الخليجي، فقامت مصر 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) بــــإصــــدار 
سندات دولارية بقيمة ٤ مليارات 
دولار عــلــى ثـــلاث شــرائــح (٥ و١٠ 
و٣٠ سنة) على أن توجه الحصيلة 
لتمويل الموازنة العامة. وقد تمت 
تــغــطــيــة الـــطـــرح بــأكــثــر مـــن خمس 
مرات. كما طرحت مصر في أبريل 
سندات بقيمة مليارَي يورو على 
شريحتين، الأولــى لمــدة ٦ سنوات 
والأخــرى لمدة ١٢ سنة، ولا تعتزم 
مصر التطرق لسوق الدين الدولية 
مرة أخرى قبل السنة المالية المقبلة.
تــنــتــعــش  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
إصـــدارات السندات السيادية في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
الـــــرغـــــم مــن  فـــــي عــــــام ٢٠١٩ عـــلـــى 
ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط وزيـــــــادة 
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة. ويـــعـــزى ذلــك 
إلى الميزانيات التوسعية إلى حد 
كبير واحتياجات إعــادة التمويل 
الــنــاشــئــة عـــن اســتــحــقــاق الـــديـــون 
القائمة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 
تكلفة الاقتراض منخفضة نسبياً 
بــفــضــل الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة 
الــــجــــيــــدة وتــــبــــاطــــؤ رفـــــــع أســــعــــار 
الفائدة الأميركية، وتزايد اهتمام 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، وتــحــســن 

إمكانية الوصول إلى الأسواق.

جهاز الإحصاءات الإيطالي يخفض توقعاته للنمو إلى ٠٫٣ ٪ هذا العام
روما: «الشرق الأوسط»

خــــفــــض جــــهــــاز الإحــــــصــــــاءات 
الإيـــــطـــــالـــــي الـــــوطـــــنـــــي، أمـــــــــس، مــن 
توقعاته للنمو في البلاد هذا العام 
إلــى ٠٫٣ في المائة، مقابل تقديرات 
للنمو بـ١٫٣ في المائة كان قد أعلنها 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي). 
وتــــعــــكــــس الـــــتـــــوقـــــعـــــات الــــجــــديــــدة 
التباطؤ في التجارة العالمية والآفاق 
الأضــــعــــف لـــلاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــــي، 
بالإضافة للتراجع غير المتوقع في 
الــعــام الماضي،  الثاني مــن  النصف 
عندما دخل الاقتصاد الإيطالي في 

ركود قصير المدى. 
تـــــوقـــــعـــــات جــــهــــاز  تـــــــــــزال  ولا 
الإحصاء للنمو الإيطالي أعلى من 
تــوقــعــات حــكــومــة حــركــة «الــخــمــس 
نــــجــــوم»، وحـــــزب «الــــرابــــطــــة» الــتــي 
بـــــــ٠٫٢ في  الــنــمــو فـــي ٢٠١٩  قـــــدرت 

المائة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، أول مــن 

أمـــس، الــثــلاثــاء، إنــهــا توقعت نمو 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــي بنسبة صفر 

هذا العام.
وقـــــــــال جـــــهـــــاز الإحــــــصــــــاء فــي 
تــقــريــره عـــن تــوقــعــات الــنــمــو الـــذي 
يصدره مرتين في العام، إن النمو 
الــســنــة سيعتمد عــلــى الطلب  هـــذه 
المــــحــــلــــي، بــيــنــمــا لــــن تـــســـاهـــم فــيــه 
تدفقات التجارة. وحذر من مخاطر 
عدم تحقق سيناريو النمو المتوقع، 
فــــي حـــالـــة مـــزيـــد مــــن الـــضـــعـــف فــي 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وتـــدهـــور وضــع 
الـــقـــروض فـــي الـــداخـــل، مـــع الــتــوتــر 
السياسي محلياً وأحوال الاقتصاد 

العالمي.
وكـــان الاقــتــصــاد الإيــطــالــي قد 
نجح في الخروج من الركود خلال 
الربع الأول من العام الجاري، عندما 
بـــ٠٫٢ في المائة مقارنة  سجل نمواً 

بالربع السابق.
وكـــان إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الإيـــطـــالـــي قـــد نــمــا بــنــســبــة ٠٫٨ في 
المائة عام ٢٠١٨، بينما سجل نمواً 

في ٢٠١٧ بـ١٫٧ في المائة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، انــتــقــد أمــس 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي، 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، الــقــواعــد المالية 
الــتــي تحد من  للاتحاد الأوروبــــي، 
عــجــز المــــوازنــــة والـــــديـــــون، مــطــالــبــاً 
برفعها لتحرير اقتصادات الاتحاد.

وقــــــال ســالــفــيــنــي فــــي مــقــابــلــة 
إعلامية: «يجب أن نخرج مــن هذا 
القفص» معتبراً أن سياسة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي خـــــــلال الــــعــــقــــد الأخــــيــــر 
جلبت «عـــدم الاســتــقــرار والــيــأس». 
ولـــــم تـــكـــن تـــلـــك هــــي الــتــصــريــحــات 
الأولــى لسالفيني في هــذا الصدد، 
فــقــبــل أيــــام قـــال إن بــــلاده مستعدة 
لانـــتـــهـــاك الـــقـــواعـــد المـــالـــيـــة الــعــامــة 
المـــنـــظـــمـــة لمـــــعـــــدلات الـــــديـــــن الــــعــــام، 
وعجز الموازنة للدول الأعضاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــهــدف تعزيز 
سوق العمل وتوفير الوظائف في 

إيطاليا.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عن 
السياسي الشعبوي الإيطالي قوله: 

تـــجـــاوز بعض  إلــــى  «إذا احــتــجــنــا 
القواعد، مثل الحد الأقصى لعجز 
الميزانية، وهو ٣ في المائة، ومعدل 
الــذي يتراوح بين ١٣٠  الدين العام 

و١٤٠ في المائة، فسنفعل ذلك».
وجــاءت تصريحات سالفيني 
أمـــــام تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي مــديــنــة 
فـــيـــرونـــا الإيـــطـــالـــيـــة، ضــمــن حملة 

انتخابات البرلمان الأوروبي.
إنــه «حتى  وأضـــاف سالفيني 
يتم خفض مــعــدل البطالة بمقدار 
النصف في إيطاليا، وحتى يصل 
المعدل إلى ٥ في المائة، سننفق كل 
ما يلزم. إذا اعترض أي شخص في 
بروكسل (مقر المفوضية الأوروبية) 

فهذه لن تكون مشكلتنا».
ويـــتـــوقـــع جـــهـــاز الإحــــصــــاءات 
الإيـــطـــالـــي فـــي تــقــريــره الأخـــيـــر، أن 
يرتفع معدل البطالة إلى ١٠٫٨ في 
المائة هــذا العام من ١٠٫٦ في المائة 
فــي ٢٠١٨، بسبب دخـــول مــزيــد من 

المواطنين في سوق العمل.
وفــــي تــصــريــحــات أخـــــرى هــذا 

الــشــهــر، تــعــهــد ســالــفــيــنــي بتغيير 
قــــــواعــــــد الـــــضـــــرائـــــب فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي، مـــن أجــــل تــنــفــيــذ وعـــده 
الانتخابي بفرض ضريبة موحدة، 
بمعدل ١٥ في المائة على أي شخص.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عن 
ســالــفــيــنــي قـــولـــه فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة: «الـــطـــريـــقـــة الــوحــيــدة 
الــوظــائــف تــكــون بتخفيض  لخلق 
الضرائب، لذلك نحتاج إلى تغيير 
بعض الــقــواعــد الأوروبــيــة وبعض 
الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا بــروكــســل 

(المفوضية الأوروبية)».
يذكر أن تغيير القواعد المنظمة 
لمــعــدل عجز المــوازنــة والــديــن العام 
للدول الأعضاء في منطقة اليورو، 
يحتاج إلى تغيير معاهدات الاتحاد 
الأوروبي، والذي يحتاج بالتبعية 
إلــــى مـــوافـــقـــة الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالإجــمــاع، في 
حين يحتاج تمرير هذه التعديلات 
إلى استفتاء شعبي في بعض دول 

 تعكس توقعات خفض النمو الجديدة بسبب التباطؤ في التجارة العالمية وضعف الاقتصاد الأوروبي (أ.ف.ب)الاتحاد الأوروبي.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٨٦ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٥/٢٣

F A S H I O N
ASHARQ AL - AWSAT

لمسات
العباءة... بين التقليدي والمعاصر

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــزال  الــــعــــبــــاءة ولا  كــــانــــت 
الزي الرسمي في شهر رمضان 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة. الـــلافـــت 
فــيــهــا الآن أنـــهـــا لـــم تــعــد قــصــراً 
عــلــى امــــــرأة مـــن جــيــل مــعــين بــل 
أصــبــحــت تــخــاطــب كــل الأجــيــال، 
بل الملاحَظ أيضاً أنها استقطبت 
اللواتي وقعن تحت  الأجنبيات 
تأثير سحرها. فحتى عندما لا 
يلبسنها بتصميمها التقليدي، 
يخترنها بتصاميم مستوحاة 

منها، دائماً طويلة ومفتوحة 
مـــــن الأمـــــــــام فـــاســـحـــة المـــجـــال 
لـــرؤيـــة مـــا يــلــبــســنــه تــحــتــهــا. 
فـــــفـــــجـــــأة تـــــغـــــيـــــرت الــــنــــظــــرة 
لــم تعد رمــزاً  إليها.  العالمية 
من الرموز التي تُكبل حرية 
المرأة وتشهد على خنوعها، 
بــقــدر مــا أصــبــحــت وسيلة 
قــيــود الموضة  للتحرر مــن 
ومـــــا تـــفـــرضـــه عــلــيــهــا مــن 
مــلابــس إمـــا ضــيــقــة جــيــداً 
لــكــن  أو «ســـــبـــــور» جـــــــداً. 
بعضهن، والحديث هنا 
عن الأجنبيات، وجدنها 
أيضاً طريقة دبلوماسية 
للتعبير عن مشاركتهن 
زميلاتهن وصديقاتهن 
أجواء رمضان. ولا شك 
عــلــى  مــــا شـــجـــعـــهـــن  أن 
ذلــــك الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
عــلــيــهــا وجعلت  طــــرأت 
منها زياً أنيقاً ومريحاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، كما 
لـــه عـــلاقـــة بــالــحــاضــر. 
كــان يفترض  أن  فبعد 
أن تكون  فيها سابقاً 
مــــــــن دون  واســـــــــعـــــــــة، 
أو خـــطـــوط،  مــــلامــــح 
وبـــــــالـــــــلـــــــون الأســــــــــود 
دائــــمــــاً حـــتـــى تُــجــســد 
الـــحـــشـــمـــة وتـــحـــتـــرم 
الـــتـــقـــالـــيـــد، خــضــعــت 
لــــتــــغــــيــــرات المــــوضــــة 
ومـــــــــا فـــــرضـــــتـــــه مـــن 
رفــــــــض لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم 
ة  التقليدية. فالعباء

لـــــم تـــعـــد إلــــزامــــيــــة بــل 
خــــيــــار أنــــيــــق تُـــقـــبـــل عــلــيــه 
المــــــــــــرأة طـــــواعـــــيـــــة لـــتـــعـــبـــر 

بـــه إمــــا عـــن هــويــتــهــا وإمـــا 
عـــن شــخــصــيــتــهــا. وحـــتـــى عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي والـــتـــجـــاري، 
وبــعــد دخـــول مصممين عالميين 
مـــجـــالـــهـــا فــــي مـــــحـــــاولات مــنــهــم 
لــــــلــــــتــــــودد إلـــــــــى ســـــــــوق الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط، اكــتــســبــت جــمــالــيــة لا 
يــســتــهــان بــهــا مـــن نــاحــيــة أنــهــا 
أســــلــــوب  عـــــن  تــــعــــبّــــر  أن  يـــمـــكـــن 
خــــــاص فـــــي حــــــال تـــــم الـــتـــعـــامـــل 
معها بطريقة صحيحة. صحيح 
الشرق تعبر عن هوية  أنها في 
وثقافة، لكنها بأشكالها الحالية 
ثــقــافــات أخــرى  أصبحت تعانق 
الكيمونو  مــثــل  مــنــهــا،  تستلهم 
الــيــابــانــي أو الــقــفــطــان المــغــربــي. 
مـــــادة  الآن  أنــــهــــا  يـــعـــنـــي  وهــــــــذا 
غنية يستلهم منها المصممون 
الــغــربــيــون الــكــثــيــر لا ســيــمــا في 
السائدة  المــوضــة المحتشمة  ظــل 
حـــالـــيـــاً. بــعــضــهــم يـــغـــرف مــنــهــا 
بشكل حــرفــي مــثــل مــا قــامــت به 
غــــابــــانــــا»  آنـــــــد  دار «دولـــــتـــــشـــــي 
فــي عـــام ٢٠١٦ وبــعــضــهــم الآخــر 
بــشــكــل خــــجــــول، لـــســـان حــالــهــم 
يـــــقـــــول: إنـــــــه مـــــن الأفـــــضـــــل تــــرك 
الخبز لخبّازه، أي للمصممات 
المحليات. والحقيقة أنه لا يمكن 

بــه المصممات  مــا قامت  تجاهل 
الــعــربــيــات فـــي هـــذا المـــجـــال مثل 
«فـــيـــلـــفـــت عــــبــــايــــا» مــــن الـــكـــويـــت 
و«ديــــــــفــــــــا هـــــــــوت كـــــوتـــــيـــــر» مـــن 
الإمارات وغيرهما من تغييرات 
شــمــلــت الـــتـــطـــريـــزات المــحــســوبــة 
والــخــامــات إلــى جــانــب قصاتها 
الــتــي تجعلها مريحة  المنسدلة 
وســــهــــلــــة الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع قــطــع 
أخـــــــــــــرى، قـــــــد تــــــكــــــون بـــنـــطـــلـــون 
أن  فــســتــانــاً. ولا شــك  أو  الجينز 
الـــخـــامـــات هـــي أكـــثـــر مـــا يــركــزن 
عــلــيــه فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. فهي 
تــأخــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الــعــوامــل 
المـــوســـمـــيـــة وتــــغــــيــــرات الــطــقــس 
والـــفـــصـــول وأيـــضـــاً المــنــاســبــات. 
دخـــلـــت أقــمــشــة مثل 

ُ
فــلــلــصــيــف أ

الــــقــــطــــن والمـــــوســـــلـــــين والــــحــــريــــر 
والدينم، وللشتاء خامات دافئة 
مــــثــــل المــــخــــمــــل والـــــــصّـــــــوف. أمــــا 
لــلــمــنــاســبــات فــرأيــنــا أقــمــشــة لم 
تكن تستعمل فيها من قبل مثل 

التول والدانتيل.
نظرة واحــدة في المجمعات 

والمــــــــطــــــــاعــــــــم 
وحتى الشوارع 
الــعــالمــيــة، تؤكد 
هــــذا  بـــــنـــــات  أن 
ــن 

ّ
الـــجـــيـــل يــتــفــن

فــــــي تــنــســيــقــهــا 
بـــــطـــــرق تــعــكــس 
عـــــــــــــصـــــــــــــرهـــــــــــــن 
وتضفي عليها 
حـــــــــــــــداثـــــــــــــــة فـــــي 

الوقت ذاته.
مـــا نــســتــخــلــصــه من 

هذه الإطلالات أن:
> الأســـــود قـــد يــكــون 
هـــــــــو الـــــــــلـــــــــون الـــــرســـــمـــــي 

الباستيل  ألـــوان  لــكــنّ  ة،  لــلــعــبــاء
تسللت بقوة وأصبح من الممكن 
اعــــتــــمــــادهــــا مـــــع وشـــــــــاح كــبــيــر 
ألـــوان مقاربة لإطلالة  بــدرجــات 
ديناميكية تناسب طقس الربيع 

كــمــا تضفي  والـــصـــيـــف 
على الإطلالة بعض 

الــــحــــداثــــة. المـــهـــم 
أن  نـــــتـــــذكـــــر  أن 

ات المــلــونــة  الــعــبــاء
بـــالـــوردي أو الــبــيــج أو 

المرجاني،  أو  أو الأزرق  الأحــمــر 
تــعــكــس الـــجـــمـــال والـــتـــألـــق كــمــا 

تعكس روحاً شبابية.
> لا بأس من بعض الجرأة 
واختيارها غنية بالتطريزات، 
فهذه تضفي عليها لمسة شرقية 
لا مانع منها شرط أن تكون باقي 
الأزياء والإكسسوارات بسيطة 
بلون واحد. أما في حالة كانت 
العباءة بسيطة وخالية من أي 
السهل إضافة  تطريزات، فمن 
بــعــض الإكـــســـســـوارات الــلافــتــة 
إليها. قلادة طويلة وعريضة 
أو حــزام بلون قــوي وجــريء 
مــن شــأنــه أن يــغــيــر مظهر 
ة ســــــــــوداء عــــاديــــة  عـــــبـــــاء
ويرتقي بها إلى مرحلة 
جــــــديــــــدة ومـــــتـــــجـــــددة. 
يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن أيــــــــــضــــــــــاً 
تزيينها باستعمال 
مــــجــــوهــــرات لافــتــة 
أو  الـــــــذهـــــــب  مـــــــن 
أي  أو  الــــلــــؤلــــؤ 
أحجار ملونة.

 <
عــــنــــدمــــا 

يتم مزج 
الــتــقــلــيــدي 

بـــــالمـــــعـــــاصـــــر 
كــــــــــأن تــــكــــون 

صّة عصرية 
َ
الق

والــتــطــريــزات يــدويــة 
الــقــمــاش  يـــكـــون  أن  أو 

تــــقــــلــــيــــديــــاً 
والجيوب 
كـــــــبـــــــيـــــــرة 
وواضحة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
الــنــتــيــجــة تــكــون 
دائماً موفقة. في هذه 
الــحــالــة يــشــيــر الــعــديــد 
من المصممات إلى أن 

ألــوانــاً فــاتــحــة مــثــل الأبــيــض أو 
الــبــيــج ومـــا شــابــهــهــمــا تــســاعــد 
عــــلــــى إبـــــــــــراز الــــعــــمــــل الـــــيـــــدوي 
أكــثــر. لكن إذا كــان الأســـود هو 
المـــفـــضـــل لــــديــــك، فــــلا بـــــأس مــن 
ات من لون مختلف 

ّ
إضافة رش

مثل الأخضر أو الأرجــوانــي أو 
الذهبي عند الكتف أو الجيوب 

أو الحواشي.
> الــتــصــمــيــم الــفــضــفــاض لا 
يزال دارجاً لا سيما في مناسبات 
المساء والسهرة. والمقصود هنا 
ة الكلاسيكية ذات الأكمام  العباء
المنفوخة والمجمّعة عند الأكتاف، 
لــكــن لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أن 
أقـــمـــشـــتـــهـــا تـــغـــيـــرت وأصـــبـــحـــت 
أكـــثـــر مـــواكـــبـــة لــلــعــصــر، بــحــيــث 
مــن الأقمشة  نــوعــين  مــزج  يمكن 
أو استعمال  ة واحـــدة  عــبــاء فــي 
قماش شفاف في بعض الأجزاء 
الــحــركــة عليها،  لإضــفــاء بــعــض 
وسميك في أجزاء أخرى للحفاظ 

على مفهوم الحشمة.
الـــجـــيـــل  فــــتــــيــــات  بــــعــــض   <
ات  الـــجـــديـــد يـــمـــلـــن إلـــــى الـــعـــبـــاء
الــكــلاســيــكــيــة لمـــا تــوحــيــه إلــيــهــن 
مــن حــنــين إلـــى المــاضــي وتشبث 
ــــــهــــــويــــــة، عــــــلــــــى الأقـــــــــــــل فـــي  بــــــال
المــنــاســبــات الــرســمــيــة، لــكــن في 
يُقبلن على  العامة، فهن  الحياة 
تـــصـــامـــيـــم أخـــــــرى يـــعـــرفـــن أنــهــا 
تــفــي بــالمــطــلــوب وتــتــمــاشــى مع 
كــل المــنــاســبــات فــي الــوقــت ذاتـــه. 
مثلاً تبدو في مكانها الطبيعي 
فــي شهر رمــضــان، عند حضور 
أي حــفــل إفــطــار أو ســحــور، كما 
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا بــعــد رمــضــان 
عند تنسيقها مع بنطلون ضيق 

أو فستان مستقيم.

مارغو روبي سفيرة العطور الجديدة لدار شانيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت دار شانيل أن مارغو روبي 
ستكون سفيرة عطورها الجديدة بعد 
أن اخـــتـــارتـــهـــا ســابــقــا كـــوجـــه الــحــمــلــة 
الإعــلانــيــة الــخــاصــة بــمــجــمــوعــة كــوكــو 
إلــى  نــيــج خــريــف وشـــتـــاء ٢٠١٨-٢٠١٩ 
جانب كل من كيرا نايتلي وليلي ديب. 

والـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــخـــبـــر لـــيـــس مــفــاجــئــا 
بــالــنــظــر إلـــى عــلاقــتــهــا بـــالـــدار وكــونــهــا 
واحدة من سفراء الأزياء فيها منذ عام 
٢٠١٨، وإلــى أنها لا تفتقد إلى الجمال 
ولا الأنــاقــة. والأهــم من هــذا أنها امــرأة 
قوية وطموحة بدأت من الصفر لتصبح 
نجمة عالمية، الأمر الذي يستحضر روح 
الــدار الفرنسية العريقة نوعا  مؤسسة 

ما. لكن الفرق أن مارغو لم تكن دائما 
أنيقة أو رشيقة، بل يمكن أن تُفند مقولة 
أن الأسلوب يولد مع الإنسان، وتُعطي 
الأمـــــل بـــأنـــه بـــالإمـــكـــان تــعــلــمــه وصــقــلــه 
مـــع الــــوقــــت. فــعــنــدمــا ظـــهـــرت أول مــرة 
التلفزيونية الأسترالية  فــي السلسلة 
«نــايــبــورز» أي «الــجــيــران» كــانــت فتاة 
جدا عادية، من حيث المظهر على الأقل، 

لكنها وبعد انتقالها من أستراليا إلى 
هوليوود تغير حالها تماما. اكتسبت 
رشــاقــة وأنــاقــة كما أكـــدت على موهبة 
فـــــذة تـــؤكـــدهـــا أدوارهـــــــــا المـــمـــيـــزة. فــقــد 
ظهرت إلى جانب ليوناردو دي كابريو 
 The Wolf Of Wall Street فــيــلــم  فـــي 
للمخرج مارتن سكورسيزي. ورشحت 
لنيل جــائــزة الأوســكــار عــن تجسيدها 

لشخصية تونيا هاردينغ في الفيلم، 
I، Tonya، الذي أنتجته أيضاً من خلال 
شركتها لاكيتشاب إنترتاينمت. وهي 
شــركــة أســســتــهــا فــي عـــام ٢٠١٤ بهدف 
ســـــــرد قــــصــــص شـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة 
مــلــهــمــات، والـــتـــي تـــرأســـهـــا مــخــرجــات 

وكاتبات في الغالب.
المــلــكــة  فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، أدت دور 

 Mary فـــيـــلـــم فـــــي  إلــــيــــزابــــيــــث 
لــلــمــخــرج   Queen Of Scots
خوسيه رورك، وستلعب دور 
الممثلة شارون تايت في فيلم 
المــخــرج كوينتين تارانتينو 

 Once Upon A Time In المرتقب
إلــى جانب الممثلين   Hollywood
براد بيت وليوناردو دي كابريو.

 M
ج 
ر 
م 
و 

 On
ثلين 
بريو.

تسابق مواقع التسوق وبيوت الأزياء على «إفطار» رمضان
> نظراً إلى أهمية المرأة العربية وتاريخها الطويل 
مع الترف، سواء كان عطوراً أو إكسسوارات أو أزياء، كان 
لا بد أن توليها بيوت الأزياء العالمية أهمية كبيرة. وليس 
من المبالغة القول إن فضلاً كبيراً في ظهور ما أصبحت 
تُـــعـــرف بــالمــوضــة «المــحــتــشــمــة» كــمــا نـــراهـــا حــالــيــاً على 
منصات عروض الأزياء العالمية، في عروض «فالنتينو» 
وغيره، يعود إليها، أو بالأحرى إلى قدرتها الشرائية. 
فحسب شــركــة «تــومــســون رويــتــرز» للإحصائيات، فإن 
المرأة المسلمة تنفق ملايين الــدولارات على الأزيــاء، ومن 
المــتــوقــع أن تــرتــفــع هــــذه الــقــيــمــة إلــــى ٣٦١ مــلــيــار دولار 
بحلول عام ٢٠٢٣ مليار دولار أميركي. لهذا ليس غريباً 
أن أصبحت للغرب روزنــامــة جــاهــزة بكل مناسباتها، 
مــن رمــضــان إلــى الأعــيــاد. فــي رمــضــان مــثــلاً تــبــدأ حملة 

كبيرة لتسويق ما يناسبها من أزيــاء طويلة، بعضها 
الــقــفــاطــين وبعضها الآخــر  الــعــبــاءات أو  مستوحى مــن 
أوروبي الروح والتفاصيل لكنه يراعي الأكمام الطويلة 
والياقات العالية. كذلك الإكسسوارات، مثل حقائب اليد أو 
الأحذية. «تومي هيلفيغر» و«كارولينا هيريرا» وغيرهما 
لا ينسون هذه التواريخ، كذلك مواقع التسوق المهمة مثل 
«نيت أبورتيه». فقد أصبحت الأزياء الرمضانية تقليداً 
سنوياً يستمتعون به لأنه يعني تحريك السوق. «نيت 
أبورتيه» مثلا اقترح مؤخراً مجموعة من الأزياء الأنيقة 
للشهر الكريم أكدت فيها أنها بعد عقود من التعامل مع 
هــذه السوق باتت تفهمها جيداً وبالتالي تقدم لها ما 
يلبي ويغطي كل احتياجاتها لا سيما أنه يواجه منافسة 

شديدة من مواقع أخرى. من تشكيلة رمضان على موقع «نيت أبورتيه»حتى الأحذية الخاصة بالشهر مستوحاة من العالم العربي

الباستيل  وان 
صبح من الممكن 
وشـــــــــاح كــبــيــر 
لالاقاربة لإطلالة 
ب طقس الربيع 

ضفي 
ض 

 
ج أو 

المرجاني،  أو   
والـــتـــألـــق كــمــا 

بابية.
ن بعض الجرأة 
ة بالتطريزات، 
ها لمسة شرقية 
ط أن تكون باقي 
سوارات بسيطة 
في حالة كانت 
وخالية من أي 
السهل إضافة 
ـــوارات الــلافــتــة 
ويلة وعريضة 
 قــوي وجــريء 
ن يــغــيــر مظهر 
ســــــــــوداء عــــاديــــة 
بها إلى مرحلة 
ة ومـــــتـــــجـــــددة. 
ـكـــــــــــن أيــــــــــضــــــــــاً 
نها باستعمال 
ــوهــــرات لافــتــة 
أو  الـــــــذهـــــــب  ن 
أي  أو  لــــلــــؤلــــؤ 
أحجار ملونة.

 <
عــــنــــدمــــا 

يتم مزج 
الــتــقــلــيــدي 

بـــــالمـــــعـــــاصـــــر 
كــــــــــأن تــــكــــون 

ةةصّة عصرية 
َ
صصالق

والــتــطــريــزات يــدويــة 
الــقــمــاش  يـــكـــون  أن  أو 

تــــقــــلــــيــــد
والجيو
كـــــــبـــــــيــ
وواض
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــنــتــيــجــة تــك

دائماً موفقة. في ه
الــحــالــة يــشــيــر الــعــد
من المصممات إلى

ألوان الباستيل 
والتول تضفي 

على هذه العباءة 
أناقة عصرية 

لافتة

الأسود والأبيض 
وتناقض الأقمشة 

يُضفي على العباءة 
جمالاً وحداثة

الأسود لا يزال قوياً 
لكن أقمشته تغيرت 

بشكل جذري

والمــــــــطــــــــاعــــــــم 
وحتى الشوارع 
الــعــالمــيــة، تؤكد 
هــــذا  بـــــنـــــات  أن 
ــن 

ّ
ــالـــجـــيـــل يــتــفــن

فــــــي تــنــســيــقــهــا 
بـــــطـــــرق تــعــكــس 
عـــــــــــــصـــــــــــــرهـــــــــــــن 
وتضفي عليها 
حـــــــــــــــداثـــــــــــــــة فـــــي 

الوقت ذاته.
مـــا نــســتــخــلــصــه من 

لالاهذه الإطلالات أن:
> الأســـــود قـــد يــكــون 
هـــــــــو الـــــــــلـــــــــون الـــــرســـــمـــــي 

أل لــكــنّ  ة،  ّلــلــعــبــاء

تسللت بقوة وأص
اعــــتــــمــــادهــــا مـــــع

ألـــوان م بــدرجــات 
ديناميكية تناسب
كــمــا ت والـــصـــيـــف 

لالاعلى الإطلالة بعض
الــــحــــداثــــة. المـــهـــم
أن نـــــتـــــذكـــــر  أن 

ات المــلــونــة الــعــبــاء
بـــالـــوردي أو الــبــي
أو الأزرق الأحــمــر 
تــعــكــس الـــجـــمـــال
تعكس روحاً ش
> لا بأس م
واختيارها غني
فهذه تضفي علي
لا مانع منها شر

الأزياء والإكسس
بلون واحد. أما
العباءة بسيطة
تطريزات، فمن

بــعــض الإكـــســـس
إليها. قلادة ط
أو حــزام بلو
مــن شــأنــه

عـــــبـــــاءة س
ويرتقي

جــــــديــــــد
يـــــــــــمـــ
تزيي
مــــج
مـ
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صب
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الرمادي 
من الألوان 
الكلاسيكية 

العصرية

ألوان الباستيل 
والألوان الفاتحة 
أصبحت معقولة 
تعكس تغيرات 

العصر



بيروت: جوسلين الأعور

تـــــكـــــون  لــــــيــــــس غــــــريــــــبــــــاً أن 

بــــيــــروت هــــي الأولــــــــى عـــربـــيـــاً فــي 

إنشاء أكاديمية لتعليم الصغار 

فــــن تــصــمــيــم الأزيـــــــــاء؛ فــلــبــيــروت 

ت 
ّ
حكاية قديمة مع الأنــاقــة، تجل

فـــي نــجــاحــات أبــنــائــهــا الــعــالمــيــة، 

ــكــتــب هــذه 
ُ
وعــلاقــة حــب وشــغــف ت

المــــرّة ســطــورهــا فــي ســن صغيرة 

بإبرة حياكة لا تخيف الطفل من 

تها»، بل تحاكيه فناً وإبداعاً 
ّ
«شك

وتضيء طريقه.

حـــنـــان كـــلـــش، هــــي صــاحــبــة 

ومؤسسة «ميني فاشن أكاديمي» 

ل أعمالهم 
ّ

م أطــفــالــهــا أو
ّ

قـــد الــتــي 

خــلال أسبوع الموضة الأخير في 

 Designers and Brands بـــيـــروت 

 إيجابية 
ً
ليلاقي العرض، أصــداء

فاقت كل التوقعات.

«الــــــــشــــــــرق  فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث لـــــــــ

الأوســـط» تشير حنان كلش إلى 

 الأكاديمية مدرسة لتعليم فن 
ّ
أن

تصميم الموضة، لأطفال تتراوح 

أعـــمـــارهـــم مـــن ٦ ســـنـــوات إلــــى ١٦ 

ســــنــــة، وتـــعـــمـــل وفــــقــــاً لـــبـــرنـــامـــج 

أكــــاديــــمــــي مــتــخــصــص مــــــدروس 

ل يناسب سنهم.
ّ

ومعد

 الفكرة 
ّ
إلــى أن وتشير كلش 

طـــــــرأت عـــلـــى بـــالـــهـــا حــــين طــلــبــت 

منها ابنتها ميا البالغة حينها 

مها كيفية خياطة 
ّ
٨ أعوام أن تعل

مــلابــســهــا. وبــعــد الــبــحــث وجــدت 

يــفــتــقــر تماماً  الــعــربــي  الــعــالــم   
ّ
أن

إلـــى هـــذا الــنــوع مــن المـــــدارس، في 

حـــين يــمــكــن إيـــجـــادهـــا فـــي لــنــدن 

ونيويورك وإيطاليا. فكرت جدياً 

في تنفيذ المشروع، وبدأت العمل 

لنحو عامين مع استشاريين من 

عالم الأزياء، ومدارس موضة في 

إيــطــالــيــا مــن أجـــل إعــــداد برنامج 

مناسب للأطفال.

وتكمل كلش بالقول: «نحن 

نعمل مع الأطفال حسب مشاريع 

مــعــيــنــة، بـــهـــدف تــصــمــيــم قــطــعــة 

مـــلابـــس وتــنــفــيــذهــا وارتـــدائـــهـــا. 

وخلال هذه العملية يتم تعليمهم 

الـــــخـــــطـــــوات الـــــــلازمـــــــة لــتــحــقــيــق 

ذلــــك، مــن الــبــحــث والـــرســـم مـــروراً 

إلــى التنفيذ   
ً
بالتصميم وصـــولا

الــــنــــهــــائــــي». وتــــشــــمــــل الــــــــدروس 

جوانب فن تصميم الأزيــاء كافة، 

حــــيــــث لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــرســــم 

والخياطة فحسب، بل تتعداهما 

إلــــــى قـــــص الأقــــمــــشــــة وقـــيـــاســـات 

الجسم ودراســــة الألــــوان وكيفية 

اخـــــتـــــيـــــارهـــــا، والـــــخـــــيـــــاطـــــة عــلــى 

المــاكــيــنــات المــخــصــصــة لــهــم. كما 

يتم العمل على جعلهم يتعلمون 

كيفية البحث عن تاريخ كل قطعة، 

لتعزيز معرفتهم في عالم الموضة، 

بهدف خلق ما يشبه المرجعية.

ما 
ّ
ه كل

ّ
حنان التي تؤمن بأن

ــم الإنـــســـان فـــي ســـن صــغــيــرة 
ّ
تــعــل

أبــدع في الكبر، تشعر بالدهشة، 

في كثير من الأحيان، لأن الأطفال 

يواكبون المــوضــة ويعرفون مــاذا 

يريدون، ويؤمنون بالأهداف التي 

يــضــعــونــهــا نــصــب أعــيــنــهــم، كما 

أن كــل طفل يعمل وفــق أسلوبه. 

خل 
ّ

 «الأكاديمية لا تتد
ّ
وتؤكد أن

في عملهم، بل تعمل على تنمية 

ملكة الابتكار والإبداع لديهم. أما 

الــــــدروس فــتــعــلــم الــطــفــل الــتــركــيــز 

مـــن خــــلال الــعــمــل عــلــى الــتــطــريــز 

وخــيــاطــة الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، 

والصبر لأشهر من أجل الوصول 

إلى النتيجة النهائية».

لا شـــــــروط مــــحــــددة لـــدخـــول 

الأكاديمية، باستثناء العمر وحب 

الــتــعــلــم. مــشــكــلــة بــعــض الأطـــفـــال 

أنــهــم يـــأتـــون وهـــم يــفــتــقــرون إلــى 

الثقة بقدرتهم على الفعل، وهنا 

يــتــم الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز ثقتهم 

بــــأنــــفــــســــهــــم، وتــــحــــفــــيــــزهــــم عــلــى 

 
ً
الــتــجــريــب والاســتــمــتــاع، وصـــولا

إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــهــــــدف. وتــــجــــدر 

الإشــارة إلــى أن الأكاديمية تفتح 

أبــــوابــــهــــا لــــهــــؤلاء بـــعـــد دوامــــهــــم 

المـــــدرســـــي لمــــــدة ســــاعــــة ونـــصـــف. 

وهي مدة كافية -حسب مؤسسة 

الأكاديمية- مــن أجــل العمل على 

قــطــعــة يــصــمــمــونــهــا ويــرتــدونــهــا 

المــوســم. وتنوي حنان  في نهاية 

كلش أن توسع أنشطة الأكاديمية 

قريباً بتنظيم لقاءات بين الأطفال 

ومــصــمــمــين مــحــتــرفــين فـــي إطـــار 

التعرف أكثر على المهنة.

ASHARQ AL-AWSAT
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F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

٥ نصائح لأناقة الرجل من المصمم حاتم العقيل
لندن: «الشرق الأوسط»

حاتم العقيل، مصمم استطاع 

ـــخـــرج الـــثـــوب الــتــقــلــيــدي إلــى 
ُ
أن ي

العالمية، بعد أن حقنه بجرعات 

قـــويـــة مــــن الـــحـــداثـــة والــعــصــريــة 

جعلته يتصدر صفحات المجلات 

الرجالية البراقة، ويأخذ نصيبه 

فــــي جـــلـــســـات الـــتـــصـــويـــر، جــنــبــا 

إلـــــى جـــنـــب تـــصـــامـــيـــم مــصــمــمــين 

عالميين. لم يتنكر لجذوره، لكنه 

كشاب منفتح درس في الولايات 

المــتــحــدة، وتــنــقــل بــين عـــدة بــلــدان 

أوروبية، يفهم أن عملية التطوير 

لا تستدعي المساس بالأساسيات، 

بل فقط بعض التفاصيل المهمة 

ــــحــــدث 
ُ
ت مــــــن شــــأنــــهــــا أن  الـــــتـــــي 

تــأثــيــرات درامــيــة. وهـــذا مــا راعــاه 

منذ البداية، عندما أطلق ماركته 

«تــوبــي». اســم يحتفل بــه بقطعة 

أبــــاً عـــن جــــد، يعشقها  مـــتـــوارثـــة 

ويرى فيها كثيراً من الجماليات، 

لهذا جعلها محور إبداعاته. يقول 

إن الموضة «ســلاح قــوي للتعبير 

عـــن الــــــذات، وعـــن هــويــة الإنــســان 

وثـــقـــافـــتـــه»، مــضــيــفــاً أنـــهـــا بــرأيــه 

يــمــكــن أن تـــقـــوم بــأكــثــر مـــن ذلـــك، 

الــهــويــة بلغة  بــأن «تحتفل بــهــذه 

يفهمها الكل». وبالفعل، وصلت 

رســالــتــه إلــــى كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 

بـــدلـــيـــل أن مـــغـــنـــي الـــهـــيـــب هـــوب 

الأميركي سنوب دوغ ظهر بقطع 

من تصميمه في أحد فيديوهاته، 

كـــذلـــك مــصــمــم الأحــــذيــــة الــشــهــيــر 

كـــريـــســـتـــيـــان لــــوبــــوتــــان. وأخـــيـــراً 

وليس آخراً، تولى تصميم قميص 

فـــريـــق الأمـــيـــر ويــلــيــام الــريــاضــي 

الخاص بلعبة البولو.

ورغـــــــم أن هــــنــــاك مــصــمــمــين 

آخــــريــــن تــخــصــصــوا فــــي الأزيــــــاء 

الــرجــالــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

ويــجــتــهــدون فـــي تــطــويــرهــا، فــإن 

ما يجعل العقيل يتميز عنهم أنه 

يفهم أبناء جيله أكثر؛ يعرف أن 

تغيرت، حــيــاتــهــم 

وباتت 

تــــــتــــــطــــــلــــــب مــــــلابــــــس 

مــــريــــحــــة أنــــيــــقــــة فــي 

الــوقــت ذاتــه «لا بأس 

بـــوصـــلـــة  تــــتــــبــــع  أن 

المـــــوضـــــة الـــعـــالمـــيـــة»، 

حــــســــب قـــــولـــــه «لـــكـــن 

يجب أن تحافظ على 

هويتها كذلك». 

أن  وبــــــــــمــــــــــا 

بــــــــوصــــــــلــــــــة 

المــــــــــــوضــــــــــــة 

تــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر 

حـــــالـــــيـــــاً إلـــــى 

ســيــادة الأســلــوب 

«الــــســــبــــور»، لــــم يـــتـــأخـــر عــن 

ركوب هذه الموجة، بأن أطلق خطاً 

رياضياً حقق نجاحاً لا يستهان 

به، يؤكد أن التغيير مطلوب «ولا 

يجب أن نستثني الزي السعودي 

التقليدي مــنــهــا. فجيل الشباب 

لـــه مــتــطــلــبــات تــخــتــلــف عـــن جيل 

الآبــــــاء والأجــــــــداد، ولـــكـــي يكسب 

الـــثـــوب ود وإقـــبـــال كـــل الأجـــيـــال، 

كـــــــان لا بـــــد مـــــن تـــــدخـــــل لــحــقــنــه 

بــتــفــاصــيــل أو تـــطـــريـــزات تــدخــلــه 

الألـــفـــيـــة، وتــجــعــلــه مــنــاســبــاً لكل 

زمان ومكان. والدليل على 

قوة أساسياته أن بعض 

الـــتـــحـــديـــثـــات أضــفــت 

عـــلـــيـــه جـــمـــالـــيـــة لــم 

تؤثر على مكانته 

كــقــطــعــة مــتــوارثــة 

لــــــــــهــــــــــا تــــــــــاريــــــــــخ 

عـــــريـــــق وهــــويــــة 

واضـــــحـــــة». بــيــد 

ـــحـــســـب 
ُ
ي أن مــــــا 

للمصمم الشاب 

أكـــــــــــــثـــــــــــــر لــــــيــــــس 

تــــطــــويــــر الــــثــــوب 

فــــــــحــــــــســــــــب، ولا 

رفضه الخضوع 

لإملاءات الموضة 

بــــشــــكــــل أعـــــمـــــى، 

بــــــــقــــــــدر مـــــــــا هـــو 

تـــــــركـــــــيـــــــزه عـــلـــى 

أهمية أن يرتدي 

الـــــــشـــــــخـــــــص مــــا 

يــــنــــاســــبــــه، ويـــعـــبـــر 

عـــــــــن شـــخـــصـــيـــتـــه 

وأســــــــــــلــــــــــــوب 

حــــيــــاتــــه. 

وفــــيــــمــــا 

يـــــرى أن 

الثوب قابل للتجديد، يرى أيضاً 

أن مجرد تنسيقه مع أكسسوارات 

يــــرتــــقــــي بــه  يـــمـــكـــن أن  عــــصــــريــــة 

ويجعله متميزاً في كل مناسبة.

بعض نصائح حاتم العقيل 

للرجل:

١ - الــثــوب: جماله يكمن في 

خامته ودقة تفاصيله وتنفيذه. 

أنا شخصياً أفضله من القطن لأنه 

الــحــارة  يناسب بيئتنا العربية 

فــي هــذا المــوســم بــالــذات، وأشــدد 

دائماً على أنه رغم ارتفاع درجات 

الحرارة، لا يجب استعمال أقمشة 

تتجعد بسرعة تحت شعار أنها 

مــنــاســبــة لــلــصــيــف. الــســبــب أنــهــا 

ســتــبــدو غــيــر أنــيــقــة مــهــمــا كــانــت 

غـــالـــيـــة، لـــهـــذا أنـــصـــح بــتــجــنــبــهــا، 

صل 
ُ
خصوصاً إذا كان الثوب قد ف

للقيام بزيارات رسمية أو حضور 

حفلات عشاء.

٢ - الــجــمــيــل فـــي الـــثـــوب أنــه 

بالإمكان ارتداؤه بشكل «كاجوال» 

أو رسمي، حسب طريقة تنسيقه 

 
ّ

مــــع الـــقـــطـــع الأخــــــــرى. وأنــــــا لــــدي

اعــتــقــاد أومـــن بــه وأطــبــقــه دائــمــاً، 

وربـــمـــا يـــكـــون مــنــاســبــاً فـــي هــذه 

الفترة بالذات، وهو 

تـــــكـــــون «أنـــيـــقـــاً  أن 

باحترام»، ومعنى 

هــــــــــــــــــــــذا تــــــجــــــنــــــب 

المـــــظـــــهـــــر المـــــغـــــرق 

فـــــــي الــــــكــــــاجــــــوال، 

«تــــــــي  مـــــــثـــــــل الـــــــــ

شــــــيــــــرتــــــات»   -

وبـــنـــطـــلـــونـــات 

الــــــجــــــيــــــنــــــز، 

وتــــــــجــــــــنــــــــب 

أيـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاً 

بهرج 
ُ
المظهر الم

المــبــالــغ فــيــه. فـــي المــقــابــل، أفــضــل 

ارتداء قطعاً تقليدية. وما أقصده 

بالتقليدي هــنــا بعيد كــل البعد 

عـــن الـــفـــولـــكـــلـــوري، بـــل تــصــامــيــم 

تعكس الهوية العربية الشرقية 

بأسلوب عصري، حسب تنسيقك 

لــه. فــالمــوضــة كما نــعــرف جميعاً 

تـــعـــكـــس شـــخـــصـــيـــة صـــاحـــبـــهـــا، 

وأيضاً نظرته إلــى الآخــر، ومدى 

احــتــرامــه لـــه، ولــيــســت قــانــونــاً لا 

يجب أن نحيد عنه.

المـــنـــاســـبـــة، ومـــا  ٣ - حـــســـب 

إذا كانت حفل إفطار أو سحور، 

فــــإن اخـــتـــيـــار الألـــــــوان مــهــم جـــداً، 

ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــالــثــوب أو 

الدشداشة أو الغندورة. 

إذا لم تكن متأكداً، فإن 

الألـــــــــوان الـــحـــيـــاديـــة 

والمـــــتـــــداولـــــة تــبــقــى 

مـــضـــمـــونـــة أكــــثــــر، 

عــــلــــى أن تــضــيــف 

إلـــــيـــــهـــــا جـــــرعـــــات 

خفيفة من الألوان 

الأخرى من خلال 

الأكسسوارات.

الــــحــــذاء   -  ٤

مـــــهـــــم جـــــــــداً لأنـــــه 

يــــكــــمــــل الــــــثــــــوب، 

أن  ويــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 

يــــــضــــــفــــــي عــــلــــيــــه 

 
ً
إطلالة سبور، في حال كان حذاء

ريــاضــيــاً، أو إطــلالــة رســمــيــة، إذا 

 مفتوحاً مــن الجلد، 
ً
كــان صــنــدلا

أو حذاء من «زيغنا» أو كريستيان 

. طبعاً، الحذاء مثل 
ً
لوبوتان مثلا

كل الأكسسوارات يخضع لشروط 

المناسبة التي سيحضرها الرجل، 

المــعــقــول أن يحضر  لــيــس مـــن  إذ 

حفل عشاء أغلب حضوره ليسوا 

مـــن الـــشـــبـــاب وهــــو يــلــبــس حـــذاء 

رياضياً. الأمر يختلف طبعاً عند 

حضور حفل أو مناسبة خاصة 

بجيل الشباب أو الجيل الصاعد. 

فــكــل شـــيء هــنــا مــقــبــول مــا دامــت 

الأناقة هي العنوان.

٥ - ألاحظ أن كثيراً من الرجال 

يستعملون شهر رمضان الكريم 

ذريــعــة كــي لا يــهــتــمــوا بأناقتهم 

ومظهرهم، وينسون أو يتناسون 

تــــفــــرض  ثــــقــــافــــتــــنــــا  أن 

عــلــيــنــا الاهــتــمــام 

بـــالمـــظـــهـــر، مــن 

قـــــــص الـــشـــعـــر 

إلــــــــى الـــتـــعـــطـــر 

بــعــد الإفــطــار، 

وغـــــــــيـــــــــره مـــن 

الأمور.

عالية عبد العزيز
مصممة حقائب بنكهة إنسانية

القاهرة: إيمان مبروك

عــــلــــى مـــمـــشـــى الـــــعـــــروض 

نــــفــــســــه الــــــــــــذي تــــســــيــــر عـــلـــيـــه 

عارضات كبريات دور الأزياء 

الإيــطــالــيــة، عــرضــت مصممة 

الحقائب المصرية عالية عبد 

الـــعـــزيـــز أحـــــدث تــشــكــيــلاتــهــا، 

ولــســان حــالــهــا يــقــول «كــأنــي 

أحلم».

شاركت عالية في أسبوع 

ميلانو لموضة خريف وشتاء 

٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وأتيحت لها 

فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة أن تــعــرض 

لـــــلـــــعـــــالـــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

طعمة 
ُ
الحقائب المصرية الم

بــــأحــــدث خــــطــــوط المـــوضـــة 

العالمية. مشاركة أي مصمم 

مبتدئ في أسبوع الموضة 

لا تـــأتـــي مــجــامــلــة، فــالأمــر 

يــخــضــع لــقــواعــد صــارمــة، 

أهمها التميز، خصوصاً 

كـــــان أســــبــــوع مــوضــة  إذا 

بارزاً مثل الذي تستضيفه 

مــــيــــلانــــو، فـــكـــيـــف جــــاءت 

الفرصة لرائدة أعمال في بداياتها مثل عالية؟ 

وكيف كان صدى هذه المشاركة؟ تساؤلات كثيرة 

أجابت عليها عالية عبد العزيز قائلة إن «المشاركة 

في أسبوع ميلانو للموضة تعد الخطوة الأبرز، 

لكن حكايتي مع التصميم بدأت قبل ذلك بسنوات 

عندما كنت أذهب مع والدتي وجدتي إلى ورش 

الخياطة، لألملم قصاقيص القماش في الخفاء، 

وأبدأ في تصميم أزياء لدميتي».

تخرجت عالية عبد العزيز من كلية الفنون 

الجميلة بجامعة الإسكندرية، وعملت مهندسة 

تصاميم منزلية لفترة محدودة، عرفت فيها أن 

لديها طاقة إبداعية في انتظار اللحظة المناسبة.

أكثر من ١٠ سنوات مرت، وحلم عالية ما زال 

يــراودهــا، حتى بعد أن تــزوجــت وأنجبت ثلاثة 

إلـــى أن صممت أول حقيبة عـــام ٢٠١٦،  أطــفــال، 

تــقــول: «لــم تكن بــهــدف الاحــتــراف على الإطـــلاق، 

فقط أردت أن أصمم حقيبة صيفية مميزة عن 

القطع المتوفرة في السوق، وبعد أسبوع انهالت 

، وهكذا قدمت أول تشكيلة دون أي  الطلبات عليَّ

تخطيط مسبق».

بعد انتهاء موسم الصيف بــدأت زبوناتها 

في طلب حقيبة شتوية، وتوضح أنه «مع تشكيلة 

الــشــتــاء شـــعـــرت أنـــنـــي بــالــصــدفــة أمـــــام مــشــروع 

حياتي، كان عليَّ أن أفكر جيداً فيما أقدمه لأتميز 

عن السوق، ورغم أن موضة المخمل في عام ٢٠١٦ 

لم تكن قد صعدت إلى واجهة الموضة، إلا أنني 

قــدمــتــهــا مــن خـــلال تشكيلة تــخــاطــب زبــونــة من 

الطبقة الراقية تبحث عن الترف والتميز».

أنــه رغــم أن المصممة تستهدف زبونة  بيد 

من الطبقة الراقية، إلا أنها خلف الكواليس تدعم 

مشروعاً إنسانياً اجتماعياً يربط طبقات المجتمع 

ببعض، ويحقق فــائــدة متبادلة، تشرح عالية: 

«مــن أهــم ركــائــز عــلامــة (ألــيــشــيــا) الــتــي أطلقتها 

قبل ثلاثة أعـــوام، مساعدة بعض نساء الطبقة 

الكادحة، وتعليم الفتيات مهنة يتكسبن منها. 

(كريستال  فوراء هذه الحقيبة المخملية المطرزة بـ

ــعــيــلات وفتيات 
ُ

ســوارفــســكــي)، قصص لنساء م

فـــي مـــراحـــل تعليمية يــبــحــثــن عـــن مــصــدر دخــل 

يساعدهن في استكمال التعليم».

عندما شكلت عالية عبد العزيز فريق العمل 

ــع هـــذه الــحــقــائــب، لــم تــكــن تــعــرف أنها 
ّ
الــــذي يــصــن

ستصل إلـــى أســابــيــع المــوضــة. لــكــن هـــذا مــا حصل 

«ففي ٢٠١٨، بعد أن بزغ نجم علامة (أليشيا) بين 

نساء كن لا يحملن سوى حقائب بتوقيع دور الأزياء 

الكبيرة مثل (شانيل) و(غوتشي)، بدأت تراودني 

فــكــرة المــشــاركــة فــي أسابيع المــوضــة، بــهــدف إطــلاع 

العالم على التصاميم والحرفية المصرية. راسلت 

الفريق المسؤول عن أسبوع الموضة في مونت كارلو، 

الذي قد لا يكون بأهمية أسابيع الموضة الأخرى، 

لكنه خطوة أولية بالنسبة لي، وفوجئت بقائمة من 

الشروط الصارمة تتطلب حجم أعمال ضخماً، ورغم 

عدم مطابقة علامة (أليشيا) لشروط المشاركة، فإن 

المنظمين قبلوا مشاركتي بعد أن علموا بــأن وراء 

المجموعة نساء وفتيات كادحات، وطبيعة المشروع 

الإنساني الذي ندعمه».

يـــبـــدو أن عــالــيــة عــبــد الــعــزيــز لــديــهــا نــظــرة 

استشرافية لاتــجــاهــات المــوضــة، فمثلما قدمت 

المخمل قبل أن يذيع صيته، قدمت أيضاً تشكيلة 

كاملة من جلد الثعبان بألوان غير مألوفة مثل 

السماوي والبرتقالي والأحــمــر، قبل أن تصعد 

هــذه الألــــوان إلــى واجــهــة المــوضــة. وجـــاءت هذه 

الحقائب المصنوعة من الجلود الطبيعية مزدانة 

بالتطريزات السخية، حتى تتمكن من منافسة 

المنتج العالمي.

وفي حين يتعلق أغلب المصممين المصريين 

الــتــراث، اخــتــارت عالية عبد العزيز أن  بــأهــداب 

تقدم منتجاً مختلفاً، تقول: «بالطبع كل مصري 

مشبع بالفنون المــصــريــة، لكنها ليست مصدر 

الإلهام الوحيد لي... فكل ما يحيط بي يؤثر في 

فكري وخيالي».

وبالفعل بعض التطريزات التي تقدمها قد 

تكون مستوحاة من ألوان القبائل الأفريقية، أو 

متأثرة بالمرأة السيناوية، إذ يصعب تحديد خط 

واحد في تصاميمها.

ما ساعدها على الانتشار أيضاً ارتباطها 

بــإطــلالات النجمات فــي مصر، لا سيما بعد أن 

حملت النجمة نادية لطفي حقيبة مخملية تحمل 

صورة أيقونية لها في أحد أدوارهــا في سينما 

الأبيض والأسود. وتكشف عالية بعض تفاصيل 

هــــذه الــحــقــيــبــة قــائــلــة: «طــلــبــت مــنــي الإعــلامــيــة 

بــوســي شلبي أن أصــمــم حقيبة للنجمة نادية 

لطفي، ولم أجد أجمل من صورتها المحفورة في 

أذهان المصريين، لأبدأ على الفور في تصميمها 

مــســتــعــمــلــة المـــخـــمـــل، وإطــــــــار مــــن الـــكـــريـــســـتـــال، 

ألهمتني بــه إحـــدى لــوحــات فــان غـــوخ، وضعت 

 
ً
بداخله صورة نادية لطفي». كانت الحقيبة فألا

حسناً عليها. فبين ليلة وضحاها اشتهرت بين 

النجمات، وحملتها نجمات أخريات مثل رجاء 

الجداوي وعبير صبري وليلي علوي ووفاء عامر 

وغيرهن.

 يبنون غدهم في تصميم الأزياء
ٌ

«ميني فاشن أكاديمي»... أطفال

أطفال الأكاديمية خلال عرض أزياء لهم في بيروت

أخرج الثوب السعودي إلى العالمية على ظهور سنوب دوغ وكريستيان لوبوتان والأمير ويليام

ب مــــــلابــــــس 

أنــــيــــقــــة فــي 

تــه «لا بأس 

بـــوصـــلـــة  ع 

لـــعـــالمـــيـــة»، 

ولـــــه «لـــكـــن 

حافظ على 

ذلك». 

أن 

ـــة 

ـــة 

ــــر 

لـــــى 

ســلــوب 

ر»، لــــم يـــتـــأخـــر عــن 

اًاً

الفتر

أن ت

باح

هـــــ

المــــ

فـــــــي

م

المــبــالــغ فــيــه. فـــي ا

ارتداء قطعاً تقليد

ي

طريقة تنسيق الثوب أصبحت تخضع لمعايير شبابية 

يمكن ارتداء الثوب 
مع حذاء رياضي في 

المناسبات العادية

للمناسبات الرسمية يجب 
تنسيق الثوب مع حذاء 
أنيق مثل هذا الحذاء من 

«كريستيان لوبوتان»

يراعي المصمم أن تكون 

الخطوط عصرية لكن 

محافظة على هوية الثوب

المصمم حاتم العقيل في ثوب من تصميمه

من تصاميم 
حاتم العقيل

المصممة  عالية عبد العزيز

في عرضها  
بميلانو

في عرضها بمونت كارلو

يـــــــزه عـــلـــى 

 أن يرتدي 

خـــــــص مــــا 

ه، ويـــعـــبـــر 

خـــصـــيـــتـــه 

ـــــــــــوب 

ـه. 

ــا

ن 

أنيق مثل هذا الحذاء من 
«كريستيان لوبوتان»



طبعة ثالثة لكتاب المستشرقة البريطانية الليدي دراوور

دة الصابئة المندائيون... طائفة موحِّ
عبد الرزاق الصافي*

الثالثة  صــدرت مؤخراً الطبعة 
مـــن كـــتـــاب «الــصــابــئــة المــنــدائــيــون» 
مــن تــألــيــف المستشرقة الإنجليزية 
الليدي دراوور (أثيل ستيفنا، وهذا 
ـــــزواج)، وترجمة  هــو اســمــهــا قــبــل ال
اثـــنـــين مــــن خـــيـــرة مــثــقــفــي الــطــائــفــة 
المندائية، وهما الفقيدان نعيم بدوي 

وغضبان الرومي.
والمؤلفة دراوور باحثة وكاتبة 

جدية، التحقت بزوجها 
القاضي أدويـــن دراوور 
في مدينة البصرة بعد 
الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي 
على العراق سنة ١٩١٩، 
واهتمت بجمع الموروث 
الشعبي العراقي بعد أن 
تعلمت اللغة العربية. 
وحصلت على شهادة 
الــدكــتــوراه مــن جامعة 
أكــســفــورد عـــام ١٩٥٤، 
وعلى شهادة مماثلة 
مـــن جــامــعــة أوبــســالا 
الــســويــديــة وقــلّــدتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 

أعلى وســام في الــدراســات السامية 
وهو «وســام ليدزبارسكي» تثميناً 
لما قامت به من بحوث وتراجم حول 

أصول المندائيين.
أ.  وأضفت المقدمة التي كتبها 
نعيم بدوي وغضبان الرومي قيمة 

كبيرة على الكتاب.
ومـــــــن المـــــــعـــــــروف، كـــــــان تــــاريــــخ 
الطائفة المندائية على مدى سنوات 
كــثــيــرة عُـــرضـــة لــلــتــشــويــه مـــن قِــبــل 
بــعــض الــكــتــاب، إمـــا لــجــهــلــهــم وإمـــا 
لغرض الإساءة للطائفة واعتبارها 
وثــنــيــة، فــي حــين أن الـــقـــرآن أنصف 
الصابئة باعتبارهم أصــحــاب دين 
كــتــابــي، إذ ورد ذكــرهــم فــي الــقــرآن، 
ويسميهم الصابئين في ثلاث آيات. 
وإحدى هذه الآيات في سورة البقرة 
وهي (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن منهم 
بالله والــيــوم الآخـــر وعــمــل صالحاً 
فــلــهــم أجــرهــم عــنــد ربــهــم ولا خــوف 
عليهم ولا هم يحزنون)، وهذه الآية 
لــصــق بــهــم مــن اتــهــامــات 

ُ
تــنــفــي مــا أ

بــأنــهــم مـــن المـــجـــوس أو غــيــرهــم من 
المشركين من عبدة الأوثان والنجوم.

كما أنصفهم العديد من الكتاب 
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين مـــن أمــثــال 
ســيــد قــطــب، والأب أنــســتــاس مــاري 
الـــكـــرمـــلـــي، والـــدكـــتـــور جـــــواد عــلــي، 
والــــبــــاحــــث عـــبـــد الـــــــــرزاق الــحــســنــي 
أكـــــــــدوا أن ديـــن  الـــــذيـــــن  وغــــيــــرهــــم، 
الــصــابــئــين المــعــاصــريــن لــيــس ديــنــاً 
وثنياً بأي حال من الأحوال، بل هو 
دين يؤمن بالله الحي الأزلي واليوم 
الآخر، وهو دين يعتقد معتنقوه أنه 
من أقدمها، وهم طائفة عراقية قبل 
أن يكونوا أي شيء آخر، عاشت في 

العراق منذ آلاف السنين.
لقد كان عدد نفوس الصابئين 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عــــشــــر حــســب 
روايـــات بعض المــؤرخــين نحو مائة 
ألـــف نــســمــة. وفـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، ورغـــــم الــتــحــســن الــنــســبــي 

في الظروف الاجتماعية والصحية، 
أصبح عددهم لا يتعدى عشرين ألف 
نسمة، حسب تقدير الكاتبَين نعيم 

بدوي وغضبان الرومي.
أمـــا الآن فـــلا شـــك أنــهــم أقـــل من 
هــــذا الـــعـــدد بــكــثــيــر بــســبــب مـــا لحق 
بهم من اضطهاد وملاحقة من قبل 
المتعصبين والتكفيريين، الأمر الذي 
يــمــكــن أن يــجــعــل مــنــهــم طــائــفــة في 

طريق الاضمحلال في المستقبل.
يــتــألــف كــتــاب الــبــاحــثــة دراوور 
مما يــزيــد على الثلاثمائة صفحة، 
مــــــــــقــــــــــســــــــــمــــــــــة 
إلـــــــــــــى أربـــــــعـــــــة 
عــــشــــر فــــصــــلاً، 
بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة 
إلـــــــى مـــقـــدمـــتـــي 
المــــــــتــــــــرجَــــــــمــــــــين 
والمـــــــــــــؤلـــــــــــــفـــــــــــــة. 
وتـــــــــــــنـــــــــــــاولـــــــــــــت 
الــفــصــول تــاريــخ 
المــــــــــنــــــــــدائــــــــــيــــــــــين 
(الــــصــــابــــئــــة) فــي 
الــــعــــراق وإيــــــران، 
وتـــــــــــــــطـــــــــــــــرقـــــــــــــــت 
إلـــــــــــــــــــى كـــــتـــــبـــــهـــــم 
وشــــعــــائــــرهــــم ومـــــلابـــــس الـــطـــقـــوس 
الــعــامــة للطائفة والــــزواج  والــحــيــاة 
ومـــراســـيـــمـــه، والــخــلــيــقــة والــتــنــجــيــم 
والأعــيــاد والتعميد، والمــنــدا – بيت 
العبادة والكهانة وتدشين الكاهن أو 
الترمذا، والكاهن الأعلى (كنز قوة)، 
والمـــوت والــطــقــوس وتــنــاول الطعام 
على روح الميت، والوجبات الطقسية 

الفارسية والأتقياء الصابئية.
وشــــفــــعــــت المـــــؤلـــــفـــــة فـــصـــولـــهـــا 
الأربــعــة عشر بخمسة عشر ملحقاً 
ضمّنتها مقتبساً من كتاب الصابئة 
المقدس «كنز ربه» بالحرف المندائي، 
ونـــطـــق المــقــتــبــس بــالــحــرف الــعــربــي 
وتـــرجـــمـــتـــه و«الـــبـــســـمـــلـــة» – الــحــي 
العظيم و«الفاتحة» رحمة الرب وفك 
اللثام والــوضــوء والــصــلاة صباحاً 
وظهراً ومساءً، والاغتسال والذباحة 
والتحلل من خطيئة الذبح وطعام 
الغفران، وقائمة بالأسماء التي تعد 
ميمونة للمواليد، وجـــدول بالأيام 
الــتــي يــحــرم فــيــهــا الـــذبـــح، وكــلــمــات 
مندائية ورد استعمالها كثيراً في 

الكتاب.
وكــــــان ذلـــــك حــصــيــلــة مــعــايــشــة 
لــعــشــرات السنين قــامــت بها  طويلة 
المـــؤلـــفـــة لــلــصــابــئــة المـــنـــدائـــيـــين فــي 
العراق وفي إيران، حيث يوجد جزء 
مــن الطائفة يعيشون على ضفاف 
نــهــر الـــكـــارون الــــذي يــصــب فــي شط 

العرب.
الــبــاحــثــة دراوور  كـــتـــاب  يــمــثــل 
جهداً علمياً مرموقاً جعل المترجمَين 
يـــعـــتـــمـــدانـــه لـــلـــتـــعـــريـــف بـــالـــديـــانـــة 
الصابئية المندائية، كما أن المقدمة 
الــضــافــيــة للمترجمين أســهــمــت في 
التعريف بأهمية بالكتاب وإغــنــاء 

فصوله.
* كان الصحافي والشخصية 
الوطنية العراقية المعروفة عبد الرزاق 
الصافي قد بعث بهذا العرض إلى 
الجريدة قبل أربعة أيام من رحيله في 
١٣ من هذا الشهر.
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B O O K S
كشف عن تقديره للإسلام ووعد باستعادة أمجاده

نابليون يروي مذكراته عن مصر
القاهرة: داليا عاصم

بــعــد مــائــتــي عـــام مــن حملته على 
مصر، يصدر المركز القومي للترجمة 
كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان «مــــــذكــــــرات نــابــلــيــون 
- الــحــمــلــة عـــلـــى مــــصــــر»، تـــرجـــمـــه عــن 
الفرنسية الــدكــتــور عــبــاس أبــو غــزالــة. 
ويقدم الكتاب لأول مرة شهادة نابليون 
بـــونـــابـــرت عـــن تـــاريـــخ وقـــائـــع حملته 
الحربية على مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١م)، 
ومــشــاعــره تــجــاه جــنــرالاتــه وجــنــوده، 
وكـــذلـــك شـــــؤون الــســيــاســة والــتــســلــيــح 
والـــدفـــاع عــن حـــدود مــصــر، ومــشــاعــره 
تجاه شعبها أيضاً. ويوضح الكتاب أن 
نابليون أراد أن يترك حصاد تجربته 
للتاريخ، فبدأ كتابة مذكراته في منفاه، 
بعد هزيمته في معركة واترلو، في ١٨ 
يونيو (حزيران) ١٨١٥ حتى وفاته في 

٥ مايو (أيار) ١٨٢١.
فــــصــــلاً،  المـــــــذكـــــــرات ١٤  وتــــشــــمــــل 
وتـــتـــضـــمـــن وصــــــف مـــصـــر والـــــشـــــؤون 
الدينية وثورة القاهرة وغزوات مصر، 
بداية من الدلتا ومعارك أبوقير البحرية 
والبرية والحملة على الشام (سوريا 
وفلسطين وحصار عكا)، بعد أن تشكل 
جــيــش تــركــيــا فـــي ســـوريـــا اســـتـــعـــداداً 
لمهاجمة بونابرت، فتقدم لمواجهتهم، 
وهـــزمـــهـــم فـــي الـــعـــريـــش، واحـــتـــل غــزة 
ويافا، لكن تكسرت نصاله على أسوار 
عكا، ثم عاد إلى مصر لمواجهة الجيش 
العثماني. وخصص نابليون فصلين 
لحكم مصر في عهد كليبر الذي انتصر 
على الأتراك في معركة هيليوبوليس، 
وتم اغتياله في ١٤ يونيو ١٨٠٠، وجاء 
من بعده مينو الذي اضطر للاستسلام 

فــعــاد  (آب) ١٨٠١،  أغـــســـطـــس  فــــي ٣١ 
الجيش إلى وطنه.

يقول د. عباس أبو غزالة، مترجم 
الـــــكـــــتـــــاب المــــتــــخــــصــــص فــــــي الــــتــــاريــــخ 
«الشرق الأوسط»: «جاءت  الفرنسي، لـ
مذكرات نابليون كسيرة ذاتية مغلفة 
بــطــابــع تــأريــخــي، فــقــد رواهــــا بضمير 
الـــــغـــــائـــــب (بـــــــونـــــــابـــــــرت، ونــــابــــلــــيــــون، 
والإمـــــبـــــراطـــــور، والـــســـلـــطـــان الــكــبــيــر)، 
الــحــديــث عــن نفسه، ليحاكي  وتجنب 
صــــوت المـــــؤرخ الـــخـــارج عـــن الأحـــــداث، 
ولــيــس صــوت المتكلم صــانــع الأحـــداث 
أو شريكها. وأخذ المعلومات التاريخية 
من الوثائق والكتب والمراسلات وآلاف 
الأوراق التي كانت تشكل أساس وثائق 
العمل في المستقبل. ولم يكن يريد أن 
يترك للغير أن يحكي أو يفسر الأحداث 

قبل أن يُقدم هو روايته عنها».
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن نـــابـــلـــيـــون أولــــى 
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً لــكــتــابــة هـــذه المــذكــرات 
«التي أرادهــا وأملاها على رفقائه في 
المنفى، حيث أتيح له اصطحاب ثلاثة 
جــنــرالات وسكرتير. واخــتــار الجنرال 
برتران (مارشال القصر الكبير مسؤول 
الــخــدمــة الــعــامــة والأمــــن أقـــرب مساعد 
لنابليون) وموتولون وجورجو، وضم 
إليهم مستشار الدولة لاس كاز، وابنه، 
والمــمــلــوك عــلــي؛ أمــين المكتبة أو خــادم 

الغرفة».
لـــقـــد احـــتـــلـــت مـــصـــر، كـــمـــا يــضــيــف 
أبــو غــزالــة، مكانة فريدة عند نابليون 
بونابرت، رغم أن الوقت الذي قضاه في 
مصر ١٦ شهراً، قبل أن يطلق عليه لقب 
نابليون الأول أو القنصل. فقد ذكر في 
أيــام حياته قضاها  مذكراته أن أجمل 

في مصر، حيث بدأ التدريب على مهنة 
رئيس الدولة، وكان له مطلق الحرية من 
قبل حكومة الإدارة بفرنسا. وقد احترم 
الإســـلام ديــن البلد، وشــكّــل ديــوانــاً من 
أهالي البلاد. كما درس نابليون التاريخ 
الإســلامــي والإســـلام، وكتب أقصوصة 
«قــنــاع الــرســول» فــي عــام ١٧٨٨. وربما 
يكون قد استلهمها من كتاب «تاريخ 
العرب في عهد الخلفاء» للأب ماريني 
فرنسوا أوجيه (١٦٩٨)، وربما يكون قد 
اطلع على موسوعة «المكتبة الشرقية»، 
للكاتب برتيليمي د. هيربيلوا، علاوة 

على قراءة ترجمة القرآن.
ومن المعروف عنه أن مارس الكتابة 
في شبابه منذ ١٧٨٩. وكانت كتاباته 
تخص تــاريــخ الأدب فــي الــقــرن الثامن 

عشر، وتحمل طابعاً تنويرياً.
يـــقـــول فــــي كـــتـــابـــه عــــن تـــديـــن أهـــل 
مصر: «كــانــت الأفــكــار الدينية - دائماً 
ومنذ الأزل - مهيمنة عند أهــل مصر، 
ولــم يستطع الــفــرس الإقــامــة فيها لأن 
المجوس أرادوا عبادة آلهتهم وطرد إله 
النيل، فقامت المنافسة على الأصنام 
والشعائر والكهنة بين الشعبين، مما 
جعلهما أعداء متشددين لا شيء يقدر 
على التوفيق بينهما. ثــار المصريون 
دائــــمــــاً عـــلـــى هــزيــمــتــهــم أمــــــام أســلــحــة 
الفرس، ولكن عندما اقترب الإسكندر 
الأكبر من حدودهم أسرعوا لاستقبال 
الــذي سيحررهم...كان  القائد العظيم 
مــن السهل التأثير على المصريين في 
كل العصور باسم الأرباب، سواء أكان 
الحديث الموجه إليهم عن العجل أبيس، 

أم عن أوزيريس، أم عن محمد».
نــابــلــيــون بعبقرية محمد  وأشــــاد 

فــي إدخــــال الــديــن الإســلامــي للجزيرة 
العربية في مذكراته، قائلاً: «كان محمد 
أمـــيـــراً جـــمّـــع حـــولـــه عــشــيــرتــه. وخـــلال 
سنوات قليلة، احتل المسلمون نصف 
دول العالم، وانتزعوا أرواحاً كثيرة من 
عُباد الآلهة المزيفة، ونكسوا كثيراً من 
موا من المعابد الوثنية  الأصنام، وهدَّ
في خمسة عشر عاماً أكثر مما حققه 
أتباع موسى وعيسى في خمسة عشر 

قرناً. كان محمد رجلاً عظيماً».
وكان بونابرت يؤكد دائماً أنه في 
حماية النبي، وكــان يعتز به الرجال، 
وكان انحيازهم له واضحاً: «لا ينتصر 
الفرنسيون على المسلمين (المماليك) إن 
لم يكن رئيسهم - بخاصة - في حماية 

الرسول».
وفــيــمــا بـــعـــد، مــــسَّ نــابــلــيــون وتــر 

القومية العربية، قائلاً: «لماذا تخضع 
لــلأتــراك؟ كيف تخضع  الأمـــة العربية 
مـــصـــر الــخــصــبــة والــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة 
المقدسة لشعوب جاءت من القوقاز؟ إذا 
نزل محمد اليوم من السماء إلى الأرض، 
أين كان سيذهب؟ أليس إلى مكة؟ ألن 
يكون في وسط الإمبراطورية المسلمة؟ 

أم سيكون في القسطنطينية؟».
ووعـــد نــابــلــيــون الــشــيــوخ والأئــمــة 
بأن يعيد أمجاد الفاطميين: «أريــد أن 
أشيد الجزيرة العربية من جديد. من 
لــقــد قضيت عــلــى المماليك،  يمنعني؟ 
ميليشيا الشرق الأكثر جسارة. وعندما 
نتفاهم، وعندما تدرك شعوب مصر كل 
ما أريد لها من خير، فسوف يتمسكون 
بي بإخلاص، وسوف أعيد مجد أزمنة 

الفاطميين».
وبعد السيطرة على الإسكندرية 
والــــقــــاهــــرة، وفـــــي ظــــل الأوضــــــــاع غــيــر 
المــــســــتــــقــــرة، أعــــــد بــــونــــابــــرت مـــنـــشـــوراً 
دعـــــا فـــيـــه المـــشـــايـــخ والأئـــــمـــــة لــتــجــنــب 
المــواعــظ الــعــدائــيــة ضــده فــي المساجد، 
وقـــــــال لـــعـــشـــرة مــــن الـــشـــيـــوخ المــهــمــين 
المــقــربــين إلــيــه: «يــجــب وضـــع حــد لتلك 
الاضطرابات، لا بد من إصدار فتوى من 
الجامع الأزهر تأمر الشعب بأن يؤدي 

اليمين بالطاعة».
ويكتب نابليون أن هــذا الاقــتــراح 
«أثار الخوف بين الشيوخ، وظهر على 
وجوههم الفزع، وغلب عليهم الذهول 
والــــحــــزن. وأخــــذ الــشــيــخ الـــشـــرقـــاوي - 
رئــيــس عــلــمــاء الــجــامــع الأزهــــر آنــــذاك - 
الكلمة، وقال بعد أن استجمع أفكاره: 
الــذي يحبك،  إذا أردت حماية الرسول 
الــعــرب المسلمون  وإذا أردت أن يسرع 

إلى الخدمة الفعلية، فاعتنق الإسلام، 
وسوف يأتي مائة ألف مصري ومائة 
ألــف عربي من الجزيرة العربية، ومن 
المــديــنــة ومـــن مــكــة، لــيــصــطــفــوا حــولــك، 
مــــرافــــقــــين ومـــنـــتـــظـــمـــين عـــلـــى نــهــجــك، 
وســوف تستطيع غــزو الشرق، وتعيد 

كل أمجاد أمة النبي».
الـــحـــديـــث فــي  نـــابـــلـــيـــون أن  ورأى 
هذه الموضوعات سيكون له أثر طيب، 
فأجابهم: «هــنــاك عقبتان أساسيتان 
اعــــتــــنــــاقــــي وجـــيـــشـــي  تــــــحــــــولان دون 
للإسلام: الأولى هي الختان، والثانية 
شــــــرب الــــخــــمــــر. فـــقـــد اعـــــتـــــاد جـــنـــودي 
الــخــمــر، ولن  منذ الطفولة على شــرب 
أســتــطــيــع أبــــداً أن أقــنــعــهــم بــالامــتــنــاع 
عــنــه». ويــســجّــل نابليون فــي مذكراته 
تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع الــــذي حــضــره مع 
رجال الإفتاء لحل المسائل التي تحول 
الــجــيــش باعتناق  اقــتــنــاع رجــــال  دون 
الـــديـــن. وهـــنـــا، اقـــتـــرح الــشــيــخ المــهــدي 
عـــــرض الأمــــــر عـــلـــى ســـتـــين شــيــخــاً مــن 
الــجــامــع الأزهــــر لــطــرح الــســؤال عليهم 

والتشاور في الأمر.
ويــعــلــق نــابــلــيــون عــلــى هـــذا اللقاء 
بقوله: «انتشر الخبر بعد قليل في كل 
المساجد، بأن كبار المشايخ ينشغلون 
ليل نــهــار فــي تعليم مــبــادئ الشريعة 
للسلطان الكبير والــجــنــرالات، وأنهم 
أيــــضــــاً يــــنــــاقــــشــــون فــــتــــوى لــلــتــيــســيــر 
عـــلـــى الــفــرنــســيــين المــنــتــصــريــن الـــذيـــن 
جــاءوا ليضعوا أمجادهم رهــن الدين 

الإسلامي».
ويذكر الكتاب أن أربعة من رجال 
الإفتاء حملوا الفتوى المكتوبة، الموقع 
عــلــيــهــا مــــن قـــبـــلـــهـــم، الــــتــــي قـــيـــل فــيــهــا 

إن الــخــتــان عـــبـــارة عـــن إتـــمـــام الــكــمــال 
بــالــطــهــارة، ولـــم يــفــرضــه الــنــبــي، ولكن 
أوصــى به فقط. وبناء عليه، يمكن أن 
يــكــون الإنــســان مسلماً بغير الختان. 
وكانت الفتوى الثانية، وتخص شرب 
الـــخـــمـــر، مـــوضـــوع مــنــاقــشــات طــويــلــة 
المــراســلات مع  إلــى  ساخنة، بالإضافة 
الــفــتــرة، اعتنق الجنرال  مــكــة. فــي تلك 
مينو الإسلام، وذهب إلى مسجد رشيد 
من دون أي قيد أو شرط. فرح المسلمون 
بهذا الخبر، ولم يترك مينو أدنى شك 
في صدق اعتناقه، وأعلن الشيوخ في 
كـــل مـــكـــان أن نــابــلــيــون مــســلــم ويــحــب 
القرآن، وأنه مكلف من الرسول بمهمة 

خدمة الكعبة المشرفة.
وتعرض نابليون لموضوع تعدد 
الــــزوجــــات فـــي الإســــــلام، وقـــــدم شــرحــاً 
لأســـبـــابـــه، ونـــاشـــد المـــشـــرع فـــي الــغــرب 
تــقــلــيــد هـــــذا الأســــلــــوب لــلــقــضــاء عــلــى 
الــعــنــصــريــة فـــي أوروبـــــــا، مــوضــحــاً أن 
«الــظــروف الجغرافية هــي التي دفعت 
الـــزوجـــات فــي آسيا  المسلمين لتتعدد 
وأفريقيا، حيث ألوان كثيرة من الرجال؛ 
وكـــــان تـــعـــدد الــــزوجــــات هـــو الــوســيــلــة 
لـــلاخـــتـــلاط بينهم  الــفــعــالــة  الـــوحـــيـــدة 
 الأســـود، أو 

ُ
حتى لا يضطهد الأبــيــض

يضطهد الأسودُ الأبيض».
ويخلص الكتاب إلى أن بونابرت 
لــم ينجح فــي تخدير الشعب المصري 
الـــذي أدرك بسليقته أن هـــذه الأفــعــال 
لــيــســت صـــــــادرة عــــن عـــقـــيـــدة حــقــيــقــيــة 
وإيمان صحيح، بل إن إسراف بونابرت 
في التظاهر باحترام الإسلام هو ضرب 
من الخداع والنفاق، حتى تتوطد دعائم 

الحكم الفرنسي في مصر.

غلاف الكتاب

مجلة «قراءات» تفتح ملف الاتحاد الأوروبي
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر حــــديــــثــــاً الـــــعـــــدد الـــــــــــ١٥ مــن 
مجلة «قــــراءات» الشهرية التي تُعنى 
بعروض الكتب العالمية، وقد تصدره 
ملف بعنوان «الاتحاد الأوروبي... من 
ينقذه؟ مــن يبكي عــلــيــه؟»، وتضمن ٤ 
كتب ناقشت قضايا تشغل الشارع في 
أوروبـــــا، مــثــل: فــي مــواجــهــة الــفــوضــى، 
إنــقــاذ أوروبـــا، لــوزيــر خارجية فرنسا 
الأســــــبــــــق هــــوبــــيــــر فـــــــدريـــــــن، وكــــتــــاب 
«الانــتــحــار الــغــريــب لأوروبــــــا»، لمؤلفه 
دوغـــــــلاس مــــــــوراي، وكــــتــــاب مــســتــقــبــل 
أوروبـــــا يــتــحــدد فــي أفــريــقــيــا، لمؤلفيه 
كريستوف برات وجان لوك بوشاليه، 

وكتاب «مــا بعد أوروبـــا» لمؤلفه إيفان 
كراستيف.

ويــتــنــاول رئــيــس التحرير، محمد 
مخلوف، في كلمته الافتتاحية، مشروع 
«قــــــراءات» «عــبــر الإصــــرار عــلــى المضي 
نــحــو تــرســيــخ الـــرســـالـــة الــصــحــافــيــة - 
الـــثـــقـــافـــيـــة»، وجـــــاء فــيــهــا: «لـــقـــد كــانــت 
قناعتنا باستمرار هي أن العمل يحسن 
الــعــمــل. ونــطــالــب ونطلب ممن يهمهم 
عملنا ألا يبخلوا علينا بملاحظاتهم 
التي سنتعامل معها بأكبر قدر ممكن 
من الاحترام أولاً، ومن المسؤولية ثانياً. 
هــذا مــا نفعله أســاســاً، فــي إطـــار فريق 
عــمــلــنــا الــصــغــيــر، ومــــا نــريــد أن يــكــون 
المـــنـــارة الــتــي نــهــتــدي بــهــا فــي علاقتنا 

مــع قــارئــنــا، مــن موقع أنــه (شــريــك) في 
(الحلم) بمستقبل أفضل يتخطى جميع 

(الطرق المسدودة)».
وفي باب «فضاءات»، تطرح المجلة 
مــــــادة غــنــيــة عــــن مــكــتــبــة الـــكـــونـــغـــرس، 
وتـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى المـــخـــطـــوطـــات 
الــتــي تضمها المكتبة، حيث  الشعرية 
كــتــب الــعــشــاق ولــوحــاتــهــم تــتــبــارى في 
الــدراســات  وصــف المحبوب، فضلاً عن 
القديمة التي وضعها مستشرقون عن 
الشعر الــعــربــي، وسُــلــط الــضــوء بشكل 
خـــــاص عـــلـــى كـــتـــاب «أشــــعــــر الـــشـــعـــر»، 
لأحد رواد الصحافة العربية، رزق الله 
حــســون الحلبي الـــذي عــاش فــي القرن 

التاسع عشر.

ثم تقدم المجلة مجموعة من الكتب 
المتنوعة التي تغطي التاريخ والجغرافيا 
والأدب وغيرها، ولا تستثني قصص 
الــنــجــاح والمــســتــقــبــلــيــات، حــيــث كــتــاب 
«العودة من عالم ماركو بولو»، لمؤلفه 
روبــرت د. كبلان، ويناقش فيه الحرب 
والاستراتيجية والمصالح الأميركية في 
القرن الحادي والعشرين، بينما يناقش 
المــســتــقــبــل»، لمؤلفه  كــتــاب «مــــاذا يشبه 
جــيــم الــخــلــيــلــي، الاكــتــشــافــات الــكــبــرى، 
كما يتوقعها العلماء، ويأخذنا كتاب 
«عــلــى طــريــق الـــدانـــوب» إلـــى عــالــم أدب 
الــرحــلات، وكــذلــك يفعل كــتــاب «تــاريــخ 
تونس.. من قرطاج إلى اليوم»، في حين 
يناقش كتاب «مسار تطور الحضارة 

الإنسانية عبر الحليب» عادات غذائية 
للشعوب حول العالم، في دراسة راصدة 
للصحة والاقتصاد، وغيرها من الكتب 

التي تستهوي القارئ.
وتــــــنــــــاول مــــديــــر تـــحـــريـــر المـــجـــلـــة، 
حــــســــين درويــــــــــــش، فـــــي زاويــــــتــــــه «أمـــــا 
قـــبـــل»، ظـــاهـــرة «الـــذيـــن يــتــحــولــون إلــى 
مؤلفين، ويصدرون الكتب، ويتساءل: 
لمــاذا هــؤلاء يغزون عالماً ليس عالمهم؟ 
وكيف جاءتْ بهم الدرب إلى منتديات 
الثقافة؟ الجواب سهل بسيط: لم يأتوا 
هكذا... بل جِــيء بهم ليروجوا للحفل 
أو للأمسية أو للمعرض علّ متابعيهم 
المــعــرفــة وتعم  يــأتــون مــعــهــم، فتنتشر 

الفائدة».

كتاب فرنسي يكشف تأثيراتها على أوروبا ثقافياً واقتصادياً

الهجرة غير الشرعية والتوازن داخل المجتمعات الغربية
 أحمد صلاح

عــــن الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
أصــبــحــت تــشــكــل صـــداعـــاً غــيــر مسبوق 
فــي رأس الــقــادة الأوروبـــيـــين، ومعضلة 
كبيرة للقارة الأوروبــيــة، صــدر مؤخراً 
عـــن دار الــنــشــر الــفــرنــســيــة «ارتـــيـــلـــور» 
كتاب بعنوان «الهجرة وتعدد الثقافات 
فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن»، لمؤلفه 
بــول كولييه أستاذ الاقتصاد بجامعة 
أكسفورد، المعروف بإسهاماته الفكرية 
القارة  الكثيرة فيما يتعلق بإشكاليات 
الأوروبية، ومنها بالطبع ملف الهجرة.

يــقــع الـــكـــتـــاب فـــي ٤١٦ صــفــحــة من 
القطع المتوسط. وبــدايــة، يشير المؤلف 
إلــــى احـــتـــدام الـــجـــدل فـــي الـــغـــرب، خــلال 
العقد الأخير، حول موضوع الهجرة غير 
الشرعية الــذي يطرح تحت وطــأة حالة 
الاســتــقــطــاب الـــواســـعـــة المــســيــطــرة على 
الأحزاب السياسية المختلفة هناك، مما 
حال دون ظهور رؤية واضحة للرهانات 
الحقيقية للهجرة غير الشرعية، على 
الأقل فيما يتعلق ببعدها الاقتصادي، 
بين انفتاح وتعصب يُظهران التناقض 
المسيطر على الجدل الدائر فيما يتعلق 

بهذا الملف.
لكن المؤلف يقفز على هــذا الوضع 
المعقد، ويخرج بنا من الطريق المسدود، 
مــــقــــدمــــاً تــــحــــلــــيــــلاً مـــقـــنـــعـــاً لــــلــــرهــــانــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــظــــاهــــرة الــــهــــجــــرة غــيــر 
إلــى أي مــدى تسرع  الشرعية، موضحاً 
حالة عدم المساواة السائدة في كل ربوع 
العالم مــن وتــيــرة تدفقات الهجرة غير 
الشرعية، بل تجازف كذلك بإحداث حالة 
من عدم التوازن الخطير داخل المجتمعات 
الغربية، خصوصاً أن تأثيرها يفرض 
علينا عدم التحلي بالمشاعر والعاطفة، 
بــل يجب علينا دراســـة نتائج الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، لــيــس فــقــط عــلــى الــفــرد 
المـــهـــاجـــر، ولـــكـــن أيـــضـــاً عـــلـــى مــواطــنــي 
الــــــــدول المــــــصــــــدرة، وكــــذلــــك المــســتــقــبــلــة 
لــلــهــجــرة. فــالــهــجــرة تــتــم فـــي الأســــاس 
نتيجة حــالــة الــفــقــر المــنــتــشــرة فــي المــدن 
المصدرة لها، وتقابلها في الوقت نفسه 
حالة من الاستقرار في الدولة المستقبلة، 
وســط عــالــم غير مكترث إلــى حــد كبير 
بمتطلبات المهاجرين، الأمر الذي يضفي 

على الهجرة الصفة الطبيعية في كثير 
مــن المجتمعات الغربية، لا سيما أنها 
بــدأت في فــرض نفسها وبشكل واضح 
عــلــى الــتــركــيــب المــجــتــمــعــي، خــصــوصــاً 

الأنجلوساكسوني.
حجم الظاهر

يؤكد المؤلف على اختلاف تقديرات 
الأوروبــــيــــين، خــصــوصــاً الــبــريــطــانــيــين، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــأعـــــداد الأفـــــــــراد المـــزمـــع 
هجرتهم مــن شــرق أوروبـــا إلــى غربها، 
عــلــى خــلــفــيــة قـــــرار الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــي ٢٠٠٣، بــشــأن التوسيع  الــتــاريــخــي 
وضم ١٠ دول من الشرق الأوروبــي إلى 
كتلة الاتحاد، إذ كانت تشير التقديرات 
البريطانية إلى هجرة ١٣ ألف فرد فقط 
سنوياً من الشرق إلى الغرب الأوروبي، 
ولــكــن جـــاءت الأرقــــام الــواقــعــيــة مغايرة 
تماماً للتقديرات البريطانية، إذ تجاوز 
عــدد المــهــاجــريــن مــن الــشــرق إلــى الغرب 
الأوروبـــــي مــلــيــون فـــرد خـــلال الــســنــوات 
الــخــمــس الــتــي تــلــت إجـــــراءات التوسيع 
الأوروبية، أي خلال الفترة من ٢٠٠٣ إلى 
٢٠٠٨. أي أن عدد المهاجرين قد تضاعف 
الــتــي ساقها  الــتــقــديــرات  ١٥ ضعفاً عــن 

الأوروبيون في هذا الشأن.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــهـــــجـــــرة مـــن 

جــنــوب إلـــى شــمــال المــتــوســط، فــإنــهــا لم 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن حـــالـــة الـــهـــجـــرة من 
الشرق إلى الغرب الأوروبي، خصوصاً 
فــي ظــل التقديرات العالمية التي تشير 
إلى احتمال تضاعف عدد سكان القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة ٤ مـــــرات قــبــل نــهــايــة الــقــرن 
الــحــالــي، وهــو مــا ينعكس بـــدوره على 
الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط.

ورغم ذلك، لا يتفق المؤلف مع رؤية 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، ولا رؤيـــــة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، بشأن أن الهجرة تمثل حلاً 
لــحــالــة الــشــيــخــوخــة الــتــي يــعــانــى منها 

الاتحاد الأوروبي.
ويـــشـــيـــر كــولــيــيــه إلـــــى أن الــهــجــرة 
غير الشرعية قــد انعكست سلباً على 
المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم، في 
ظــل تــراجــع مــعــدلات المــســاعــدات والمنح 
التي يتلقونها في الغرب، على خلفية 
زيــــــادة أعــــداهــــم بــشــكــل غــيــر مــحــســوب 
أو غــيــر مــتــوقــع، لــدرجــة أنــهــم أضــحــوا 
يمثلون عبئاً حقيقياً على المجتمعات 
المــســتــقــبــلــة، ويـــــهـــــددون كـــذلـــك الـــســـلام 
الاجتماعي هــنــاك. فــأطــفــال المهاجرين 
الـــدول المستقبلة قــد عجزت،  بــمــدارس 
وبشكل واضح، عن مجابهة صعوبات 
التعلم التي تجابه أطــفــال المهاجرين، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــــلــــى نــظــم 
الأمـــــن الاجـــتـــمـــاعـــي داخـــــل المــجــتــمــعــات 
المستقبلة، ويتفاقم مع زيــادة تدفقات 
أعــداد اللاجئين بشكل كبير، ما يعنى 
استقطاع نسبة كبيرة من عوائد الطبقة 
المــجــتــمــعــات المستقبلة  فـــي  المــتــوســطــة 
لأفراد لا يعرفونهم، الأمر الذي يدفعهم 
نــحــو تغيير مــحــل إقــامــتــهــم، والــنــزوح 

داخلياً في قلب مجتمعاتهم، بما يغير 
الــتــركــيــب المجتمعي للبلاد،  مــن شــأنــه 
الــــــذي يـــتـــرتـــب عــلــيــه غـــيـــاب الـــثـــقـــة بــين 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
الــواحــد، خصوصاً في  داخـــل المجتمع 
التدابير الأوروبــيــة  ظــل تباطؤ مـــردود 
فيما يتعلق بــالانــدمــاج، وأيــضــاً تعدد 
أســــالــــيــــب المــــســــاعــــدات المــــالــــيــــة، لــنــجــد 
المهاجرين ينتمون إلى طبقات دنيا في 
المجتمع، أي أن الهجرة غير الشرعية 
الــجــمــاعــيــة تــمــثــل ضــغــطــاً كــبــيــراً على 

المجتمع المستقبل.
وعــــلــــى ضــــــوء ذلـــــــك، يــــــرى المـــؤلـــف 
أن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة تـــــؤدى إلــى 
تــنــوع سكاني كبير داخـــل المجتمعات 
المــســتــقــبــلــة لــهــا، أي أنــهــا تــحــدث خــلــلاً 
بـــــين ســـــكـــــان المـــجـــتـــمـــع الـــــــواحـــــــد، بــمــا 
يؤثر سلباً على المجتمع بأكمله، كما 
الــوضــع سلباً عــلــى مــدى  ينعكس هـــذا 
ولائهم لمجتمعاتهم الأصلية، وبالتالي 
تـــراجـــع مـــعـــدلات تــحــويــل أمــوالــهــم إلــى 
مجتمعاتهم الأصلية، ومــن ثم تباطؤ 

عمليات التنمية.
ويــــقــــتــــرح المـــــؤلـــــف مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة الـــتـــي يـــجـــب عــلــى 
للمهاجرين تبنيها،  المستقبلة  الـــدول 
مثل الهجرة المختارة التي تكمن في حق 
الـــدول الأوروبــيــة فــي اختيار العناصر 
الــتــي تفتقر إلــيــهــا مــن بــين المــهــاجــريــن، 
وكـــذلـــك تــطــويــر نــظــم وأدوات ســيــاســة 
المــجــتــمــعــات  الــتــي تنتهجها  الانـــدمـــاج 
المستقبلة لتقليل الآثار السلبية الناجمة 
الــشــرعــيــة الجماعية،  الــهــجــرة غــيــر  عــن 
هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــوصـــيـــة بــعــدم 
حصول المهاجرين غير الشرعيين على 
المميزات الاجتماعية ذاتها التي يحصل 
عليها السكان الأصليون أو المهاجرون 
الــشــرعــيــون، وهـــو الاقـــتـــراح الـــذي سبق 
أن ســعــت نــحــو تــنــفــيــذه حــكــومــة ديفيد 

كاميرون في ٢٠١٥.
وفي ختام كتابه، يشدد المؤلف بول 
كولييه على ضرورة التخلي عن أي نزعة 
تــنــاول مشكلة الهجرة، لا  عنصرية فــي 
ســيــمــا أن هـــذا المــلــف يــحــمــل فـــي طياته 
كثيراً من الأبعاد العنصرية لدى الأحزاب 
اليمينية الغربية، الأمر الذي يهدد نجاح 

الجهود الرامية لحل هذه الإشكالية.

الهجرة غير الشرعية الجماعية تمثل ضغطاً كبيراً على المجتمع المستقبل
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جدة: محمد باسنيد

طـــالـــب عـــــدد مــــن أعــــضــــاء شـــرف 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، بتعجيل فــتــح بــاب 
الــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي وتــحــديــد 
موعد لعقد الجمعية العمومية الغير 
عــاديــة، وذلــك خشية تأثير التأخير 
عـــلـــى أعـــــــداد الـــفـــريـــق وتــحــضــيــراتــه 

للموسم المقبل.
ويــــأمــــل عـــــدد مــــن كـــبـــار أعـــضـــاء 
الــشــرف بــالــنــادي الأهــلــي أن يسعف 
لــتــرتــيــب  الــــجــــديــــدة  الــــوقــــت الإدارة 
الأوضـــاع ووضــع خطة عمل عاجلة 
المــوقــف وتــوفــيــر احتياجات  لإنــقــاذ 
الـــفـــريـــق لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل بـــصـــورة 
مــمــيــزة مـــن خـــلال الاســتــعــانــة بــعــدد 
من الأسماء التي تملك خبرة كبيرة 

لتجاوز هذا الأمر.
ويقف الأمير منصور بن مشعل 
عضو شرف النادي الأهلي المعروف 
وحــــيــــداً كــمــتــرشــح لـــرئـــاســـة الـــنـــادي 
الأهــلــي لــفــتــرة انــتــخــابــيــة كــامــلــة لمــدة 
أربع سنوات قادمة بعد أن أبدى رغبة 
الــنــادي والتصدي  كبيرة فــي خــدمــة 
للمسؤولية في هــذا التوقيت ووجد 
تــأيــيــداً كبيراً مــن قبل أعــضــاء شرف 
النادي في اجتماعهم الموسع الأخير 
بجانب ترحيب الجماهير التي ترى 
بأنه رجل المرحلة الحالية لما يملكه من 
إمكانيات وخبرة كبيرة والقادر على 
جــمــع الأهـــلاويـــين وجــعــلــهــم يلتفون 

حول ناديهم في المرحلة القادمة.
وحرص الأمير منصور بن مشعل 
على مكافأة اللاعبين شخصياً بعد أن 

وعد بتقديم مليون ريال تحفيزا لهم 
والالتقاء بهم بعد الانتصار الآسيوي 
والــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي مــن البطولة 
القارية من خلال الاجتماع بالأجهزة 
الفنية والإداريـــة واللاعبين في قاعة 

المؤتمرات بمقر معسكر الفريق.
وقــــدم الأمـــيـــر مــنــصــور فـــي بــدايــة 
الــشــكــر للجميع عــلــى المجهود  الــلــقــاء 
المبذول من أجل تشريف النادي دوليا 
وإسعاد جماهيره مشيرا إلى أن التأهل 
لــــدور الــــــ١٦ لــلــبــطــولــة الآســيــويــة ليس 
الــنــادي الأهلي  بغريب أو جديد على 
وأن الهدف يجب أن يكون المنافسة على 
اللقب وأنهم قادرون عليه بعد توفيق 
الــلــه فــي حـــال الإعــــداد الــجــيــد وتدعيم 

الفريق بعناصر مميزة.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، دخــــــــل اســــم 
الــدكــتــور يــاســر مــحــروس كــأحــد أبــرز 
الأســمــاء المــتــوقــع دخــولــهــا لعضوية 
الــنــادي الأهــلــي ضمن  مجلس إدارة 
التشكيل الذي ينوي الأمير منصور 
بن مشعل الدخول به وقيادة العمل 

في النادي خلال المرحلة المقبلة.
وسبق للدكتور ياسر محروس 
الــعــمــل ضــمــن مــجــلــس إدارة ســابــقــة 
لــلــنــادي الأهـــلـــي، ويــعــتــبــر مــن ضمن 
أهـــــم الأســــمــــاء الـــتـــي تـــولـــي الألـــعـــاب 
المــخــتــلــفــة بـــالـــنـــادي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
خلال السنوات الماضية، وكانت آخر 
إسهاماته المشاركة فــي تجديد عقد 
الـــلاعـــب عــبــد الــفــتــاح عــســيــري خــلال 

الموسم الحالي.

٢١ لاعباً بقيادة العطوي يسعون لتسجيل ظهور تاريخي في المحفل العالمي

الأخضر الشاب يتسلح بالمعنويات العالية قبل موقعة فرنسا المونديالية
الرياض: طارق الرشيد

يــتــأهــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
للشباب لخوض أولــى مواجهاته 
فـــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم تــحــت 
الــــيــــوم  تـــنـــطـــلـــق  الــــتــــي  ٢٠ عـــــامـــــاً، 
فـــي بــولــنــدا، وذلــــك أمــــام المنتخب 
الفرنسي بعد غد (السبت)، فيما 
انــطــلــقــت تـــدريـــبـــات الأخــــضــــر فــي 
مدينة غدانسك البولندية أول من 

أمس.
ويـــــــجـــــــري لاعــــــبــــــو الأخـــــضـــــر 
تــدريــبــاتــهــم تــحــت إشــــــراف المــديــر 
الفني خالد العطوي، التي عمد من 
خلالها على تطبيق تمرين البناء 
مــن الــخــلــف مــع التنظيم الــدفــاعــي 

أثناء الحالة الهجومية.
وظــــــــهــــــــر لاعــــــــبــــــــو الأخـــــــضـــــــر 
بمعنويات عالية خلال التدريبات 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــيـــمـــا أكـــــــد مـــســـؤولـــو 
المنتخب أن الاســـتـــعـــدادات ســارت 
بشكل منظم ومدروس ووسط دعم 
الــريــاضــة واتــحــاد  كبير مــن هيئة 

الكرة السعودي.
الـــلاعـــبـــين  قــــائــــمــــة  يُــــــذكــــــر أن 
المشاركين في المونديال ضمّت ٢١ 
لاعباً، هــم: عبد الرحمن الشمري، 
وفراس البريكان، وفرج الغشيان، 
ومــــحــــمــــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، ونــــايــــف 
الماس، ويحيى النجعي (من نادي 
النصر)، وحازم الزهراني، وسعود 
الشنقيطي  الحميد، ومهند  عبد 
(من نادي الاتحاد)، وتركي العمار، 
وحــــــســــــان الـــتـــمـــبـــكـــتـــي، ومـــحـــمـــد 
الــــدوســــري (مــــن نـــــادي الـــشـــبـــاب)، 
وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، 
وعـــبـــد المـــحـــســـن الـــقـــحـــطـــانـــي (مـــن 
نــادي القادسية)، وسالم السليم، 
ومنصور البيشي، ونواف الغامدي 
(مــــــن نـــــــادي الــــــهــــــلال)، وإبــــراهــــيــــم 

مــحــنــشــي، وحـــامـــد الـــغـــامـــدي (مــن 
نـــادي الاتـــفـــاق)، وفـــراس الغامدي 

(من النادي الأهلي).
ويــــعــــقــــد الــــســــعــــوديــــين آمـــــــالاً 
عــريــضــة عــلــى مــنــتــخــبــهــم الــشــاب 
المشارك في نهائيات كــأس العالم 
بـــصـــورة مــغــايــرة  لــلــظــهــور   ٢٠١٩
عــن المــشــاركــات الثماني السابقة، 
حــيــث كــــان الــــوصــــول لـــلـــدور ثمن 
النهائي أبرز الإنجازات السعودية 
فـــي الــنــســخ الـــتـــي شـــــارك بـــهـــا، إلا 
أن الــقــائــمــة الــحــالــيــة، الــتــي تضم 
مجموعة من النجوم الواعدين في 
ســمــاء الــكــرة الــســعــوديــة، المتوجة 
أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي بــالــبــطــولــة 
القارية التي احتضنتها الإمــارات 
بعد المستويات الرائعة التي قدمها 
اللاعبون الشبان بداية من دوري 
المجموعات وحتى اعــتــلاء منصة 
الــتــتــويــج بــقــيــادة المــــدرب الــوطــنــي 
خالد العطوي، تؤهل للوصول إلى 
الأدوار المتقدمة في المحفل العالمي.

ويــمــلــك الـــســـعـــوديـــون ســجــلاً 
مــمــيــزاً فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
للشباب، بعد وصولهم الأول في 
الـــتـــي اســتــضــافــهــا  نــســخــة ١٩٨٥، 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، ولــــكــــن 
الأخضر في تلك المسابقة خرج من 
دوري المجموعات، حيث اصطدم 
بــالمــنــتــخــب الإســبــانــي فـــي المـــبـــاراة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة، وخـــــــــرج مــــتــــعــــادلاً 
بنتيجة سلبية، قبل أن يتفوق على 
المنتخب الآيرلندي بهدف محيسن 
الجمعان الذي دون التاريخ اسمه، 
كـــأول لاعـــب ســعــودي يــحــرز هدفاً 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، ولكن 
الأخضر خسر المواجهة الحاسمة 
الــــبــــرازيــــلــــي وودع  المـــنـــتـــخـــب  مــــن 
البطولة، وتعتبر مشاركته الأولى 
مشرفة عطفاً على خبرة المنتخبات 

التي واجهها، حيث لم تهتز شباك 
الأخضر سوى في مناسبة وحيدة.

ويــــنــــظــــر الـــــســـــعـــــوديـــــون إلــــى 
النسخة الجديدة من كأس العالم 
أنــهــا فــرصــة مثالية  للشبان عــلــى 
للاعبين للذهاب لأبعد مدى بفضل 
الــتــولــيــفــة الـــرائـــعـــة مــــن الــلاعــبــين 

بــقــيــادة الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي، 
إلــى جــانــب تــقــارب المــســتــويــات في 
مجموعة المنتخب السعودي التي 
ضمت المنتخب الفرنسي والمنتخب 

البنمي والمنتخب المالي.
وكـــــــــــان المــــــــــــــدرب الـــــســـــعـــــودي 
«الـــــعـــــطـــــوي» ســـطـــر قـــصـــة نـــجـــاح 

مثيرة بعد قيادته للأخضر الشاب 
لــنــهــائــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم والـــفـــوز 
بــالــبــطــولــة الـــقـــاريـــة الـــغـــائـــبـــة عــن 
الــذهــب السعودية منذ ٢٦  خــزائــن 
عاماً، فحقق العطوي ما عجز عنه 
غيره من المدربين خلال هذه الفترة 
الــطــويــلــة، بـــإعـــادة مــنــتــخــب بـــلاده 

الــقــارة  للتظاهرة العالمية وتــزعــم 
الآسيوية، بفضل الخبرة العريضة 
التي اكتسبها خلال تدريبه العديد 
من الأندية المحلية لدرجة الشباب، 
حتى وصوله لهرم الإدارة الفنية 

للمنتخب السعودي للشباب.
وتــــــــــحــــــــــدى الــــــــعــــــــطــــــــوي كــــل 

الصعاب التي واجهته في بداية 
مسيرته الدراسية ما بين رغباته 
الشخصية ورغــبــات والـــده الــذي 
كان يطمح أن يراه خادماً لبلاده 
من خلال السلك العسكري، إلا أنه 
أصر على مواصلة تحقيق حلمه 
بالالتحاق بجامعة الملك فيصل 
بالأحساء واستطاع بكل جدارة 
الجمع بين كرة القدم والتدريبات 
الــيــومــيــة فــي نــــادي الــعــيــون أحــد 
أندية المنطقة الشرقية، والالتزام 
بــالمــواعــيــد الـــدراســـيـــة، حــتــى نــال 
درجة بكالوريوس علم الاجتماع، 
وتــدرج في المناصب التعليمية، 
وعُينّ قائداً لمدرسة ذات الصواري 
الثانوية، ولــم يمنع عشقه لكرة 
القدم القيام بمهامه الإداريــة في 

المجال التعليمي.
وبــــــــــدأ الـــــعـــــطـــــوي مـــــشـــــواره 
الاحــتــرافــي مساعداً لمـــدرب فريق 
الــشــبــاب بـــنـــادي الــعــيــون مــوســم 
النادي الذي  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، وهو 
بــدأ به مسيرته الكروية، قبل أن 
الــنــادي ويقع  يقنع بعمله إدارة 
عـــلـــيـــه الاخــــتــــيــــار لــــقــــيــــادة فــريــق 
الناشئين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وخاض 
تــــجــــربــــة جــــــديــــــدة بــــعــــد صـــعـــود 
نـــاشـــئـــي فــــريــــق الـــفـــتـــح لــــلــــدوري 

الممتاز وعمل مساعداً للمدرب.
وبعد التجربة التي خاضها 
مع الفتح، عاد لبيته القديم ومع 
الخبرات العريضة التي اكتسبها 
تسلم قيادة الفريق الأول، وخلال 
أربــعــة مــواســم اســتــطــاع صناعة 
فريق مميز، صعد بــه مــن دوري 
المناطق إلى دوري الدرجة الثانية 
كــبــطــل للمنطقة، وواصــــل فريق 
العيون عروضه الرائعة في دوري 
الدرجة الثانية واستحق الصعود 
بجدارة بعد تصدره مجموعته، 

ولم يتوقف قطار العطوي سوى 
في دوري الدرجة الأولى.

وكــــانــــت نــقــطــة الـــتـــحـــول فــي 
مسيرة مدرب الأخضر السعودي 
الشاب التدريبية في عــام ٢٠١٥، 
حـــين أســـنـــدت إلـــيـــه مــهــمــة المــديــر 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
لـــلـــشـــبـــاب، فـــفـــاز مـــعـــه فــــي الـــعـــام 
الــــتــــالــــي بـــــــــدورة كــــــأس الــخــلــيــج 
العربي في قطر، واختير أفضل 
مدرب شاب في العام ذاته، وتوج 
مــع أخــضــر الــشــبــاب بــلــقــب دورة 
دبي الدولية التي أقيمت في ذلك 

العام.
وواصل العطوي التحدي مع 
الأخضر إذ قاده لبلوغ نهائيات 
كــــأس الأمـــــم الآســـيـــويـــة لــلــشــبــاب 
تـــحـــت ١٩ ســــنــــة، حـــيـــث فــــــاز فــي 
مبارياته الثلاث بدور المجموعات 
لــيــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي ومــــن ثم 
كأس العالم متصدراً المجموعة، 
قبل أن يتوج المنتخب السعودي 
بكأس الأمم الآسيوية بعد غياب 

طويل عن منصات التتويج.
ونــــجــــح الــــعــــطــــوي فـــــي مـــزج 
علم الاجــتــمــاع بفنون كــرة القدم 
الــحــديــثــة، ورســـخ عــلــوم التربية 
في نفوس اللاعبين، والقتالية من 
أجل الانتصار والدفاع عن شعار 
الوطن في جميع المحافل، وعرف 
الـــعـــطـــوي شخصيته  عـــن خـــالـــد 
المحببة لجميع اللاعبين وقبلهم 
الجهاز الفني المساعد والجهاز 
بــيــئــة عمل  الإداري، حــيــث خــلــق 
جــاذبــة للجميع، بفضل خبرته 
الـــواســـعـــة فــــي الـــجـــانـــبـــين الــفــنــي 
بــتــمــثــيــل  والــــطــــمــــوح  والإداري، 
لــلــمــنــتــخــب  قـــــوي  مـــشـــرف وأداء 
الــســعــودي خــلال نهائيات كأس 

العالم.

لاعبو الأخضر ظهروا بمعنويات عالية خلال تدريباتهم الأخيرة (تصوير: علي خمج)

إدارة النادي ترغب في شراء المتبقي من عقده مع «الجار»

الاتحاد يفاوض المؤشر لتعويض غياب المولد
الرياض: مسفر الحسيني

نـــــادي الاتـــحـــاد  فــتــحــت إدارة 
بــاب المفاوضات مع أكثر من نجم 
ســـعـــودي، وذلـــــك اســـتـــعـــدادا لضم 
أحدهم لصفوف الفريق في الموسم 

الجديد.
وتـــســـعـــى الإدارة الاتـــحـــاديـــة 
لتعويض غياب اللاعب فهد المولد، 
والـــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــعــرض 
إلــى ١٢ شهرا  للإيقاف لمــدة تصل 
من قبل لجنة المنشطات، لذلك طرح 
اســم لاعــب الأهــلــي سلمان المؤشر 
والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى 

عام ٢٠٢٠.
وستحاول الإدارة الاتحادية 
الاتفاق مع اللاعب ومن ثم مخاطبة 
لــلــتــوصــل  الــــنــــادي الأهــــلــــي  إدارة 
اتــفــاق ينتقل مــن خلالها  لصيغة 
المــؤشــر لــلــنــادي الأصــفــر مــن خلال 
شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

كــمــا أشــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
نــادي الاتحاد يفاوض إلى جانب 
المؤشر، مهاجم فريق التعاون عبد 
الفتاح آدم ومهاجم نادي القادسية 

هارون كمارا.
وكان المستشار القانوني خالد 
المــحــمــادي رجـــح أن تـــتـــراوح فترة 
العقوبة التي ستطال لاعب الاتحاد 
فهد المولد من ٦ إلى ١٢ شهراً، وذلك 
عطفا على درجـــة خطأ الرياضي 
والظروف المحيطة بالقضية وفقاً 
بــشــأن النسبة  المـــتـــواتـــرة  لــلأنــبــاء 
«الــبــســيــطــة جـــداً»  الـــتـــي وصـــفـــت بـــ
التي ظهرت في العينة الإيجابية 

للاعب.
وكـــــان المـــولـــد حــضــر مــؤخــرا 
جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع فـــــي الــلــجــنــة 
السعودية للرقابة على المنشطات 
وامتدت زهاء الساعتين بحضور 
مــــحــــامــــيــــه، وأعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة، 
وحـــرص المــولــد على الإجــابــة عن 

كل تساؤلاتها.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر «الــشــرق 
الأوسط» أن اللاعب لم يطالب بفتح 

العينة B أثناء الجلسة، وتجاوب 
مــــع أســـئـــلـــة أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، فــي 
الوقت الذي عدت الأجواء المحيطة 

بالجلسة بالإيجابية، ومن المنتظر 
أن تصدر اللجنة قرارها النهائي 

خلال أيام.

وأوضـــح المستشار المحمادي 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديثه 
كافة الأمور المتواترة حيال جلسة 
الاستماع التي عقدت مــع اللاعب 
والــــتــــي أحـــيـــطـــت بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
بالسرية تشير إلى عقوبة مخففه 
ستطال اللاعب خصوصاً مع عدم 

.«B» طلبه فتح العينة
نــــادي الاتــحــاد  وكـــانـــت إدارة 
أعلنت منذ أيام، تلقيها إشعاراً من 
لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد 
بــوجــود مـــادة مــحــظــورة فــي عينة 
فحص فهد المولد والذي خضع له 

بعد مباراة النصر في الدوري.
وخـــضـــع فــهــد المـــولـــد لفحص 
المـــنـــشـــطـــات، بـــعـــد نـــهـــايـــة مــــبــــاراة 
الاتــحــاد مــع النصر والــتــي انتهت 
الــنــمــور بنتيجة ٣ – ٢، في  بــفــوز 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، خلال 
الـــ٢٧ من بطولة  منافسات الجولة 

الدوري السعودي.

سلمان المؤشر خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام باختاكور (تصوير: عدنان مهدلي)

منصور بن مشعل ما زال المرشح الأوحد للمنصب

شرفيو الأهلي يطالبون بتعجيل فتح باب الترشح للرئاسة

لاعبو الأهلي يحتفلون بتأهلهم لدور الـ١٦ الآسيوي 
بعد الفوز على باختاكور مؤخراً (تصوير: محمد المانع)

 إصابة مزمنة تهدد
 مستقبل العابد مع الهلال

الرياض: مسفر الحسيني
 وفارس السبيعي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســـــــــــط»، عــــن أن لاعــــــب فــريــق 
الهلال والمنتخب السعودي نواف 
العابد يعاني مــن إصــابــة مزمنة 
فـــي عــظــمــة الــــحــــوض؛ مـــا يجعل 
مشاركته في مباريات قوية بشكل 

متواصل أمراً مستحيلاً.
الــتــقــاريــر  وبــــــينّ المــــصــــدر أن 
الـــطـــبـــيـــة كـــشـــفـــت عــــن أن إصـــابـــة 
تـــعـــود  المــــمــــكــــن أن  مــــــن  الــــــلاعــــــب 
الــلاعــب جهداً قوياً في  كلما بــذل 
المباريات. وقال المصدر إن اللاعب 
لا يستطيع لعب ٤ أو ٥ مباريات 
قوية متتالية، بسبب الآلام التي 
تــــتــــربــــص بـــــــه. مـــــا يـــعـــنـــي أنـــــــه لا 
يستطيع على الأكــثــر خــوض ١٥ 
مباراة في الموسم، سوى في حالة 
واحـــدة فقط، وهــي أن ينتقل إلى 
نادٍ آخر من أندية الوسط التي لا 
تعاني عادة من ضغط المشاركات 

المحلية والدولية.
ويــســعــى الــعــابــد إلـــى إيــجــاد 
حل طبي لإصابته خلال الإجازة 
الخالية على امــل العودة لسابق 
عهده ركــيــزة أساسية فــي الهلال 

والأخضر.
من جهة ثانية، أكد المحترف 
الــبــيــروفــي أنــدريــه كــاريــلــو، الــذي 
انتهت إعارته لنادي الهلال بنهاية 

الموسم، تمسكه بالاستمرار في 
الــدوري السعودي والبقاء في 

الهلال تحديداً.
وكشف كاريلو في حوار 
تـــنـــاقـــلـــتـــه صـــحـــف ومــــواقــــع 
ريــــاضــــيــــة بــــرتــــغــــالــــيــــة، عــن 
أنــه أرســل وكيل أعماله إلى 
الــبــرتــغــال لإقــنــاع مسؤولي 
نــــــــادي بـــنـــفـــيـــكـــا بـــالانـــتـــقـــال 

للهلال.
كــمــا نــفــى الــلاعــب الأنــبــاء 

الـــتـــي تــحــدثــت عـــن رغـــبـــة نـــادي 
النصر في خدماته، وقال: قابلت 

مدرب النصر روي فيتوريا صدفة 
بــالــريــاض ولـــم يــطــرح عــلــيّ فكرة 

الانتقال للنصر.
وكــــشــــف كــــاريــــلــــو عـــــن ســبــب 
مــوافــقــتــه عــلــى عـــرض الـــهـــلال في 
بــدايــة المـــوســـم، وقــــال: كــنــت أملك 
عروضاً عدة، لكنني كنت مقتنعاً 
بالمشروع الجاد الذي قدمه الهلال 
لـــي وأن أعــــود لــلــعــمــل مـــع المـــدرب 
جــيــســوس الـــذي كـــان أحـــد أفضل 
المـــدربـــين الــذيــن مــــروا عــلــيّ خــلال 
حياتي لاعــبــاً، ويــجــب أن أعترف 
بـــأنـــي كـــنـــت ســـعـــيـــداً لـــلـــغـــايـــة فــي 
الهلال، وأريد أن أستمر، ولا أرغب 

في الذهاب إلى فريق آخر غيره.
وعـــــن مـــســـتـــجـــدات إصـــابـــتـــه، 
أجــــــاب:  لقد خـــرجـــت مـــن إصــابــة 
مزعجة بعض الشيء، لكنني الآن 

جاهز ١٠٠ في المائة، وأريد أن أقوم 
بعمل جيد مــع بـــلادي فــي «كوبا 

أميركا».
فــي شــأن آخـــر، انتهت علاقة 
الــلاعــب مــاجــد الــنــجــرانــي، المــعــار 
لـــنـــادي أحــــد، مـــع الـــهـــلال دون أن 
بــتــقــديــم  الـــــزرقـــــاء  تــــبــــادر الإدارة 
عـــرض جــديــد لــلاعــب، وبـــات حــراً 
للانتقال للنادي الذي يرغب فيه.

من جهة ثانية، علمت «الشرق 
الأوســـــــط» أن عــــدد الـــراغـــبـــين في 
الــتــرشــح لــرئــاســة الــهــلال وصــلــوا 
إلى ثلاثة أشخاص فقط، وهم فهد 
نافل، وبدر الحماد، وفواز المسعد.

ورغـــــم أن بـــن نـــافـــل لـــم يعلن 
رســـــمـــــيـــــاً رغـــــبـــــتـــــه فـــــــي الــــتــــرشــــح 
للرئاسة بعكس المسعد والحماد 
اللذين أعلنا رسمياً رغبتهما في 
الترشح، حصل على موافقة أغلب 
أعــضــاء الــشــرف الــبــارزيــن بنادي 
الـــهـــلال، وقـــد يــفــوز بــالــتــزكــيــة في 
حـــال انــســحــب الــحــمــاد والمــســعــد، 

وهو الأمر المتوقع حدوثه.

نواف 
العابد 

(الشرق 
الأوسط)

فرنسا تتهم الدوحة بالفساد
 في ملف بطولة العالم لألعاب القوى

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مـــصـــادر قــضــائــيــة فــرنــســيــة وأخـــرى 
قريبة من الملف، أمس (الثلاثاء)، أن فرنسا اتهمت 
نــهــايــة مـــارس (آذار) رئــيــس مجموعة «بـــي إن» 
الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس 
الــســابــق لــلاتــحــاد الـــدولـــي لألــعــاب الــقــوى لامــين 
دياك، في التحقيق حول شكوك في وجود فساد 
على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة 

العالم ٢٠١٩.
وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق 
«الفساد النشط»،  الماليون يتهمون العبيدلي بـ
«الــفــســاد السلبي»،  ــهــم ديـــاك، الاثــنــين، بـــ فيما اتُّ
مـــــؤكـــــداً بــــذلــــك مـــعـــلـــومـــات أوردتــــــهــــــا صــحــيــفــة 

«لوموند».
والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة «بي إن 
سبورتس» فــي فرنسا، ومــقــرب جــداً مــن رئيس 
نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، 
الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا 
التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف 
منح استضافة أولمبيادَي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ إلى ريو 

دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
لــلــعــبــيــدلــي نــفــى «نــفــيــاً  وفــــي أول رد فــعــل 
قاطعاً» الاتهامات الموجّهة إليه مؤكداً أنها «لا 

أساس لها وغير مترابطة».
وذكــــر فــي بــيــان أصــــدره فــي وقـــت لاحـــق أن 
ثيرت ليست فقط لا أساس لها 

ُ
«الادعاءات التي أ

مــن الــصــحــة، بــل إنــهــا -بشكل مــلــحــوظ- تسربت 
إلــى وســائــل الإعــــلام»، مضيفاً: «حــضــرت طوعاً 
اجتماعاً كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك 

على الإطلاق».
ــــه «ســيــتــم رفـــض الادعـــــاءات 

ّ
وشــــدد عــلــى أن

بشكل كامل وقاطع وسيتم الطعن فيها بشدة 
باستخدام القوة الكاملة للقانون».

ويتساءل القضاة حــول دفــوعــات إجمالية 
بقيمة ٣,٥ مــلــيــون دولار قــامــت بــهــا فــي خريف 
قـــــطـــــر ســــبــــورتــــس  ٢٠١١ شــــــركــــــة «أوريـــــــــكـــــــــس 
إنفستمنت» العائدة إلى ناصر الخليفي وشقيقه 
خــالــد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها 
بابا ماساتا ديــاك، نجل رئيس الاتحاد الدولي 
السابق لامين دياك البالغ حالياً ٨٥ عاماً والذي 

شغل هذا المنصب من ١٩٩٥ إلى ٢٠١٥.
وأعــــــربــــــت الــــــدوحــــــة فـــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة عــن 
طموحها ورغبتها في استضافة مونديال ٢٠١٧ 

لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان 
لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه 
الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب 
ر على 

ّ
الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأث

تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١١، والــثــانــي فــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، أي قــبــل أربـــعـــة أيـــــام فــقــط مـــن عملية 
التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن 

على حساب الدوحة.
ثـــلاث ســنــوات، منحت العاصمة  لــكــن بــعــد 
القطرية حق تنظيم هذه النسخة من ٢٧ سبتمبر 

(أيلول) إلى ٦ أكتوبر.
الــدفــوعــات فــي محضر اتفاق  ووردت هــذه 
مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة 
«أوريـــكـــس قــطــر ســبــورتــس إنفستمنت» بــشــراء 
حقوق النقل التلفزيوني لقاء ٣٢,٦ مليون دولار، 
شـــرط أن تــحــصــل الـــدوحـــة عــلــى تــنــظــيــم نسخة 

٢٠١٧، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت 
قبل قــرار الاتــحــاد الــدولــي فــي ١١ نوفمبر ٢٠١١ 
منح التنظيم للندن، وأن التحويلين معاً «لا يعاد 

تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

٢١
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هوتون محبط لإقالته من تدريب برايتون... وبوليسيتش يتطلع لإثبات جدارته في تشيلسي

دي خيا يرفض تجديد تعاقده ويضع إدارة يونايتد في مأزق
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
بــريــطــانــيــة أمــــس، أن الإســبــانــي 
ديــفــيــد دي خــيــا، حــــارس مرمى 
مانشستر يونايتد، رفض عرضاً 
جديداً من ناديه لتمديد تعاقده 
الــــــذي يــنــتــهــي بـــنـــهـــايـــة المـــوســـم 
المقبل، وهو ما قد يمهد الطريق 
لــبــيــعــه خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية التي تبدأ الشهر المقبل.

ويحصل دي خيا على ٢٠٠ 
ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، 
ويطالب بــزيــادة راتــبــه إلــى ٣٥٠ 
ألف جنيه إسترليني، لكن الإدارة 
رفــضــت تلبية طــلــبــه، ومـــا زالــت 
محاولات إقناعه بالوصول إلى 

حل وسط مستمرة.
وأشــــارت صحيفة «الــصــن» 
الإنجليزية إلى أن نادي باريس 
سان جيرمان مستعد لدفع ٣٥٠ 
ألف جنيه إسترليني لدي خيا، 

وهو ما يضع إدارة يونايتد في 
مــــأزق، إمـــا التخلي عــن حــارســه 
بــالــعــالــم حــالــيــاً،  الأول والأبــــــرز 
وإما الانصياع لطلباته. ويمكن 
لــيــونــايــتــد الاحــتــفــاظ بـــدي خيا 
الموسم المقبل؛ لكن في حال لم يتم 
تمديد العقد فسيحق للحارس 
الإسباني الرحيل بنهاية موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ من دون أي مقابل.

الــــذي  الـــــحـــــارس  ويــــذكــــر أن 
دائماً ما كــان الأبــرز في الــدوري 
خلال المواسم الأخيرة، استقبلت 
شباكه هــذا الموسم ٥٤ هدفاً في 
٣٨ مــبــاراة، وهــو الأســـوأ لــه منذ 

قدومه إلى يونايتد.
على جانب آخر، أعرب كريس 
هـــوتـــون عـــن شـــعـــوره «بــإحــبــاط 
ودهــشــة شــديــديــن» بسبب قــرار 
إقــــالــــتــــه مـــــن تـــــدريـــــب بــــرايــــتــــون 
آنـــد هـــوف ألــبــيــون، رغـــم ضمان 
الــدوري  المـــدرب بقاء الفريق فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 

للموسم الثالث على 
التوالي.

وأنـــــــــــــــهـــــــــــــــى 
بـــرايـــتـــون عــقــد 
هـــوتـــون الـــذي 
امـــــــتـــــــد لأربــــــــع 
ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوات 
ونـــــــصـــــــف، فـــي 

الــــــيــــــوم الــــتــــالــــي 
لـــهـــزيـــمـــة الـــفـــريـــق 

أمــــــــــــــام مــــانــــشــــســــتــــر 
بـــخـــتـــام   ١  -  ٤ ســــيــــتــــي 

المـــــــوســـــــم، مــــــا أدى لإنــــهــــاء 
برايتون الموسم في المركز ١٧.

وأضـــــاف هـــوتـــون فـــي بــيــان 
صادر عن رابطة مدربي الدوري 
الإنجليزي الممتاز أمس: «شعرت 
بــــإحــــبــــاط ودهـــــشـــــة شــــديــــديــــن، 
بسبب القرار الذي صدر بإنهاء 
عــقــدي مــع بــرايــتــون. استمتعت 
بأربع سنوات ونصف من تدريب 
هذا النادي المميز. أود أن أسجل 

تقديري للطاقم 
التدريبي واللاعبين 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــاهـــــــــيـــــــــر، 
وجـــــمـــــيـــــع مـــــــن لـــــهـــــم صـــلـــة 

بــــالــــنــــادي، والمـــجـــتـــمـــع الأوســــــع 
لبرايتون، وأتمنى لهم حظاً أوفر 

في المستقبل».
وقاد هوتون فريق برايتون 
لدوري الأضواء عام ٢٠١٧ منهياً 
٣٤ عــــامــــاً مــــن الــــغــــيــــاب. وأفـــلـــت 
الفريق من الهبوط لدوري الدرجة 

الــــــــــثــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
للموسم الثاني، 
عــلــى الـــرغـــم من 
الــفــوز  فشله فــي 

بــآخــر تــســع مــبــاريــات لـــه. وبلغ 
برايتون أيضاً الدور قبل النهائي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة 

القدم هذا الموسم.
وفي تشيلسي، أكد الأميركي 
الدولي كريستيان بوليسيتش 
المــنــتــقــل حـــديـــثـــاً مــــن بـــوروســـيـــا 

دورتموند الألماني 
إلـــــــــــــى الــــــفــــــريــــــق 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، 
أنــــــــــــــــه يــــــريــــــد 
تـــــــرك بــصــمــة 
مـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة 
لنجم الأخير 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
إديـــــن هــــــازارد، 
ويأمل في اللعب 

إلى جانبه.
ووقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بــولــيــســيــتــش عــقــداً 
لمدة خمسة مواسم 
ونــــصــــف فــــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة في 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
مقابل ٧٣ مليون يــورو، وأعــاره 
تشيلسي مباشرة إلى دورتموند 

لينهي الموسم مع الأخير.
وقال بوليسيتش (٢٠ عاماً): 
«مــن المدهش رؤيــة ما يستطيع 

إدين القيام به. إنه شخص يمكن 
أن يُــحــتــذى بـــه، وهـــو مــا أود أن 

أكون».
وعــن تطلعه إلــى اللعب إلى 
جانب هازارد أضاف: «إنه أملي 
بــكــل تــأكــيــد. كـــل لاعــــب ســيــكــون 
مغفلاً إذا كان لا يريد اللعب إلى 

جانبه في الفريق ذاته».
بيد أن رغبة بوليسيتش قد 
الــتــقــاريــر تشير  تــتــحــقــق؛ لأن  لا 
إلــى إمكانية انتقال هـــازارد إلى 

صفوف ريال مدريد الإسباني.
وأعــــــرب بــولــيــســيــتــش الـــذي 
سجل ٤ أهداف في ٢٠ مباراة في 
الــدوري الألماني الموسم الحالي، 
عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن يــــكــــون قـــــدوة 
لـــلاعـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــشـــبـــان. 
وقـــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «لا أريــد 
أن يُنظر إليَّ على كوني الأصغر 
فــي تحقيق هـــذا الأمـــر أو ذاك»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى كــــونــــه أصـــغـــر 
قائد لمنتخب الولايات المتحدة، 

وأصـــغـــر لاعـــب يــســجــل لمنتخبه 
الــــوطــــنــــي فـــــي تـــصـــفـــيـــات كـــأس 

العالم.
أثــبــت  وأضـــــــــاف: «أريــــــــد أن 
نفسي كلاعب، وأحظى باحترام 
الــــنــــاس، وأن أنـــجـــح فــي  بـــعـــض 
الدوري الإنجليزي الممتاز. إنها 
أجـــــــواء جــــديــــدة كــلــيــاً بــالــنــســبــة 
لــي، ولــم يقم كثير مــن اللاعبين 

الأميركيين باختبارها».
وأمـــــــــضـــــــــى بــــولــــيــــســــيــــتــــش 
طــفــولــتــه فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وأعــــرب 
عن تقديره للثقافة الكروية في 
البلاد بقوله: «لقد اكتشفت إلى 
أي مدى الناس هنا يعشقون كرة 
القدم. عيش هذه الثقافة عن كثب 
ســيــزيــد مــن شــغــفــي. كــنــت أرافـــق 
والدي إلى بعض المباريات، ومن 
بينها لتشيلسي. كان الجمهور 
يـــشـــجـــع بـــكـــل جــــــوارحــــــه، كـــانـــت 
الأجـــواء رائــعــة. لــم أكــن قــد رأيــت 

أمراً مماثلاً».
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شــــســــتــــر 
بـــخـــتـــام   ١ يريتقدي  دي خيا 

(رويترز)

دورتموند يتعاقد مع هازارد «الصغير»... وعقوبات على آينتراخت وماينز

شتوتغارت يهدف للبقاء في «البوندسليغا» ويونيون برلين لكتابة التاريخ
برلين: «الشرق الأوسط»

وقع تيم والتر على عقود 
تــدريــب فــريــق شــتــوتــغــارت 
لكرة القدم لكنه سينتظر 
حــــتــــى يــــــــوم الاثــــنــــين 
المـــقـــبـــل لمـــعـــرفـــة مــا 
إذا كــان سيدرب 
فريقاً يلعب في 
دوري الدرجة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الألمـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي 
(بوندسليغا) 
دوري  فــــــي  أو 

الدرجة الثانية.
وأنـــــهـــــى شـــتـــوتـــغـــارت 
الــــــــدوري هـــــذا المــــوســــم فــي 
المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــن الــقــاع 
والآن يتعين عليه خوض 
ملحق الصعود والهبوط 
لـــلـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا أمــــــام 
يـــونـــيـــون بــــرلــــين، الــــذي 
يسعى للصعود للمرة 
الأولـــــــــى بـــعـــدمـــا أنـــهـــى 
الــدرجــة الثانية  دوري 

في المركز الثالث.
وســيــظــل نيكو ويــلــيــغ المــديــر 
الــفــنــي المـــؤقـــت، يــقــود الــفــريــق في 
مـــلـــحـــق الـــصـــعـــود والــــهــــبــــوط مــن 
الــبــونــدســلــيــغــا المـــقـــرر الـــيـــوم في 
شتوتغارت ويوم الاثنين المقبل في 
برلين، بينما يتولى والــتــر، الذي 
كــان مــديــراً فنياً لفريق هولستين 
كـــيـــل، بــــدايــــة مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

المقبل.
ويــأمــل والــتــر أن يــقــود فريقاً 
في البوندسليغا للمرة الأولى في 
مسيرته التدريبية، وقال: «سويا 
نــريــد الــدخــول فــي فــتــرة إيجابية 

بشتوتغارت. 
أتـــطـــلـــع حـــقـــا لـــهـــذا الـــتـــحـــدي. 
شــتــوتــغــارت لــديــه جــاذبــيــة هائلة 

وتاريخ حافل».
ويــســعــى شـــتـــوتـــغـــارت، بطل 
الــدوري في ١٩٨٤ و١٩٩٢ و٢٠٠٧، 
بــــشــــدة لــــتــــفــــادي الــــهــــبــــوط لــلــمــرة 

الثانية في ثلاثة أعوام.
وعــــــادت الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة 
لــلــفــريــق مــنــذ خــســارتــهــم مـــبـــاراة 
واحـــــــدة فــــي آخـــــر أربــــــع مـــبـــاريـــات 

وحافظوا على نظافة شباكهم في 
ثلاث منها.

وقــال ويليغ: «الحصول على 
سبع نقاط من آخر أربع مباريات 
يــعــد تــحــســنــا، وهــــو مـــا يعطينا 
القوة والإيمان في ملحق الهبوط 

والصعود».
وقــــال مــاريــو غــومــيــز مهاجم 
شتوتغارت السابق: «الآن تنتظرنا 
مباراتان في غاية الأهمية. نريد 
أن نعبر ملحق الصعود والهبوط 

وأنا واثق أن بإمكاننا النجاح».
ولـــــــــدى شــــتــــوتــــغــــارت ســجــل 
إيــــجــــابــــي فـــــي مـــلـــحـــق الـــصـــعـــود 
والهبوط، حيث هيمن ٨ مرات من 
أصــل ١٠ خــاض فيها الملحق منذ 
بداية إعادة اعتماد هذا النظام مرة 
أخرى، وكان آخر فريق من دوري 
الدرجة الثانية ذاق طعم النجاح 
في هــذا الــدور هو فريق فورتونا 
دوسلدورف في ٢٠١٢ أمام هيرتا 

برلين.
والآن حـــــــان وقـــــــت مـــحـــاولـــة 
يــونــيــون بــرلــين لــلــصــعــود بعدما 
أهــدر فرصة الصعود المباشر في 

مباراته أمام بادربورن.
وقــــــــال المــــــــــدرب الـــســـويـــســـري 
أورس فيشر: «للأسف في النهاية 
لم ينجح الأمر. الآن ينتظرنا تحد 
جديد وكبير. وبالطبع سنتقبله».

ويـــأمـــل يــونــيــون فـــي تحقيق 
نتيجة إيــجــابــيــة فــي شتوتغارت 
ليتمكن من انتزاع بطاقة الصعود 
على أرضه، لكي يكون الفريق رقم 

٥٦ الذي يلعب في البوندسليغا.
وقــــــــال غـــــوشـــــوا مـــيـــيـــز لاعـــب 
الــفــريــق: «بــالــنــســبــة لــشــتــوتــغــارت 
الأمر متعلق بالنجاة من الهبوط 
والبقاء في بوندسليغا، بالنسبة 
لنا الأمر متعلق بكتابة التاريخ».

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، واصــــــل 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد وصــيــف 
الــبــطــل مــســاعــيــه لــتــعــزيــز صفوفه 
اســــــــتــــــــعــــــــداداً لـــــلـــــمـــــوســـــم المــــقــــبــــل 
بــتــعــاقــده مـــع الــبــلــجــيــكــي الــدولــي 
ثــــورغــــان هــــــــازارد مــــن بـــوروســـيـــا 

مونشنغلادباخ.
ويــنــضــم هـــــازارد (٢٦ عــامــاً)، 
إلــى دورتــمــونــد بعقد لمــدة خمسة 
أعــوام تنتهي في ٢٠٢٤، وذلك في 

صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.
وكان من المفترض أن يستمر 
عقد هــــازارد مــع مونشنغلادباخ 

لمدة عام واحد.
وقال مايكل زورك مدير الكرة 
فـــي دورتـــمـــونـــد: «ســـعـــداء للغاية 
بــــأن ثـــورغـــان بــــدا مــقــتــنــعــاً تــمــامــاً 
لــــدى اتـــخـــاذ قــــرار الانـــضـــمـــام إلــى 
دورتموند. إنه محترف ذو خبرة 
في البوندسليغا». وبــات هــازارد 
ثاني صفقة لدورتموند منذ نهاية 
الموسم مطلع هذا الأسبوع، حيث 
الــنــادي الثلاثاء تعاقده مع  أعلن 
المدافع نيكو شولز من هوفنهايم.

وكــــان هــــــازارد قـــد انــضــم إلــى 
فـــي ٢٠١٤ على  مــونــشــنــغــلادبــاخ 
ســبــيــل الإعـــــــارة فـــي الـــبـــدايـــة قبل 
تــوقــيــع عــقــد نــهــائــي، وســـجـــل ٤٦ 
هدفاً خلال ١٨٢ مباراة رسمية مع 
الفريق. وقال هازارد: «إنني ممتن 
لــخــمــس ســـنـــوات رائـــعـــة قضيتها 
في مونشنغلادباخ ولدي ذكريات 
رائـــعـــة لــلــغــايــة. والآن هـــو الــوقــت 
المــنــاســب لاتــخــاذ الــخــطــوة المقبلة 
بـــمـــســـيـــرتـــي». وأضـــــــــاف: «فـــخـــور 

لــكــونــي قــــادر عــلــى الــلــعــب لــفــريــق 
بوروسيا دورتموند. إنه ناد من 
الطراز الأول وله جماهير رائعة».

وأخـــــفـــــق دورتـــــمـــــونـــــد خــــلال 
المــوســم المــنــقــضــي فــي إحــــراز لقب 
الـــــــدوري الألمــــانــــي (بــونــدســلــيــغــا) 
الـــذي يغيب عــنــه مــنــذ عـــام ٢٠١٢، 
وقد أنهى الموسم في المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف البطل بايرن 

ميونيخ.
إلـــــى ذلـــــــك، فــــرضــــت المــحــكــمــة 
الــــريــــاضــــيــــة بـــــالاتـــــحـــــاد الألمــــانــــي 
غرامة مالية على ناديي آينتراخت 
فرانكفورت وماينز، بسبب سلوك 
جماهيرهما خـــلال مــبــاريــات في 
المــوســم المــنــقــضــي. وجـــرى تغريم 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت ١٧ ألــف 
يورو (١٨ ألف و٩٨٠ دولار) بسبب 
قــيــام مشجعوه بــإشــعــال الألــعــاب 
النارية خلال مباراتي الفريق أمام 

فورتونا دوسلدورف وهانوفر.
كــذلــك جــــرى تــغــريــم مــايــنــز ٣ 
قـــيـــام مشجع  يـــــورو بــســبــب  آلاف 
بـــاقـــتـــحـــام أرضــــيــــة المـــلـــعـــب خـــلال 

المباراة أمام مونشنغلادباخ.
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 أوروبا تواصل تهديد الهيمنة الأرجنتينية ـ البرازيلية على البطولة في غياب إنجلترا حاملة اللقب

بولندا تقص شريط افتتاح مونديال الشباب بمواجهة كولومبيا اليوم
لندن - وارسو: «الشرق الأوسط»

فـــــــي غــــــيــــــاب حــــــامــــــل الـــلـــقـــب 
ووصيفه تنطلق فعاليات النسخة 
الثانية والعشرين من بطولة كأس 
العالم للشباب فــي بولندا اليوم 
بلقاء صــاحــب الأرض مــع نظيره 
الــكــولــومــبــي فــي مــبــاراة الافــتــتــاح 
الرسمي التي تسبقها مباراة بين 

منتخبي تاهيتي والسنغال.
ويــــــشــــــارك فـــــي الـــبـــطـــولـــة ٢٤ 
مــنــتــخــبــا مــــن بــيــنــهــم الـــســـعـــودي 
والــقــطــري الــلــذيــن يــرفــعــان الــرايــة 

العربية في هذه النسخة.
وتــتــرقــب أنـــظـــار المـــلايـــين من 
مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الــعــالــم 
وكــــــذلــــــك كــــشــــافــــو الــــنــــجــــوم هــــذه 
الـــبـــطـــولـــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى نــجــوم 
المـــســـتـــقـــبـــل واقــــتــــنــــاص الـــفـــرصـــة 
لــلــحــصــول عــلــى مـــواهـــب جــديــدة 
لدعم الأندية في أوروبا وخارجها.

وأوقــعــت قــرعــة هــذه النسخة 
منتخب بولندا صاحب الأرض مع 
كولومبيا وتاهيتي والسنغال في 
المجموعة الأولى. وضمت الثانية 
المـــكـــســـيـــك وإيــــطــــالــــيــــا والــــيــــابــــان 
والإكـــــوادور. والثالثة هــنــدوراس 
ونــــــيــــــوزيــــــلــــــنــــــدا وأوروغــــــــــــــــــــــواي 
والـــنـــرويـــج، فــيــمــا تــضــم الــرابــعــة 
قــــطــــر ونــــيــــجــــيــــريــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا 
والولايات المتحدة، وفي الخامسة 
السعودية وفرنسا ومالي وبنما. 
وفي المجموعة السادسة البرتغال 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والأرجــنــتــين 

وجنوب أفريقيا.
وتـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف بـــــــولـــــــنـــــــدا 
المنافسات في ستة استادات بست 
مدن هي جدينيا وبييلسكو بياوا 
وبــيــدغــوشــت وووتــــــش ولــوبــلــين 
وتيخي، وتستمر حتى ١٥ يونيو 

(حزيران) المقبل.
الــدور الأول  وتقام منافسات 
واحـــــد  دور  مـــــن  دوري  بــــنــــظــــام 
بـــين المــنــتــخــبــات الأربــــعــــة فـــي كل 
مجموعة على أن يتأهل صاحبا 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي وأفــضــل 
أربــــعــــة مــنــتــخــبــات تــحــتــل المـــركـــز 

الثالث إلى دور الستة عشر.
ويـــغـــيـــب عـــــن هــــــذه الــنــســخــة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة مــنــتــخــبــا إنــجــلــتــرا 

وفــنــزويــلا اللذين خــاضــا المــبــاراة 
المــاضــيــة عــام  الــنــهــائــيــة للنسخة 
٢٠١٧ في كوريا الجنوبية والتي 
تــــوج فــيــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــالــلــقــب إثــــر فـــــوزه ١ - صــفــر في 

النهائي على فنزويلا.
كما تفتقد هذه النسخة أحد 
أهم المنتخبات في تاريخ البطولة 
البرازيلي (راقصو  وهو المنتخب 
السامبا) الذي يغيب عن البطولة 
للنسخة الثانية على التوالي رغم 
فوزه باللقب خمس مرات سابقة.

وعلى مدار ٢١ نسخة ماضية، 
كانت لقارة أميركا الجنوبية اليد 
العليا فــي بــطــولات كـــأس العالم 
لـــلـــشـــبـــاب حـــيـــث أحـــــــــرزت الــلــقــب 
١١ مــــرة مــقــســمــة بـــين المــنــتــخــبــين 
الأرجــنــتــيــنــي والـــبـــرازيـــلـــي فيما 
كانت ألقاب النسخ العشر الباقية 
مــــن نــصــيــب ثـــمـــانـــيـــة مــنــتــخــبــات 

أخرى.
ويــــــــســــــــتــــــــحــــــــوذ المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجنتيني على الرقم القياسي 
لــعــدد مــــرات الــفــوز بــكــأس الــعــالــم 
لــلــشــبــاب، حــيــث أحـــــرز الــلــقــب (٦ 
مرات) مقابل خمسة ألقاب لمنافسه 
الــتــقــلــيــدي الــــبــــرازيــــل، فــيــمــا كــان 
والصربي  البرتغالي  المنتخبان 
هما فقط مــن توجا باللقب أكثر 
مــــن مـــــرة واحـــــــدة مــــن بــــين جــمــيــع 
المنتخبات الأخرى. وفاز المنتخب 
الصربي باللقب عام ٢٠١٥ وسبقه 
آخر عام ١٩٨٧ باسم يوغسلافيا.

وسجلت منتخبات إنجلترا 
وإسبانيا والاتــحــاد السوفياتي 
السابق وألمانيا الغربية وفرنسا 
من القارة الأوروبية أسماءها في 
السجل الذهبي للبطولة برصيد 
لقب واحــد فقط لكل منها مقابل 
لقب وحيد للقارة الأفريقية وكان 

من نصيب المنتخب الغاني.
ومع غياب المنتخب البرازيلي 
عن النسخة الجديدة، وعدم ظهور 
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــنــفــس 
الــذي كــان عليه كما في  المستوى 
المـــاضـــي، تــبــدو الــفــرصــة سانحة 

الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة أمــــــــــام الـــــقـــــارة 
لإحــــــــراز 

اللقب الرابع على التوالي ومعادلة 
رصيد أميركا الجنوبية.

ورغــم مــرور ١٨ عاماً، لا يزال 
رقـــم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي خافيير 
ســـافـــيـــولا صــــامــــداً كــــأبــــرز هــــداف 
فــي تــاريــخ بــطــولات كـــأس الــعــالــم 
للشباب حيث أحــرز ١١ هدفاً في 
الــتــي استضافتها  نسخة ٢٠٠١. 
بلاده وتوجت باللقب عن جدارة.

ومنذ انطلاق فعاليات بطولة 
كأس العالم للشباب للمرة الأولى 
في ١٩٧٧. قدمت البطولة العديد 
من المواهب الهجومية والتهديفية 
الـــتـــي أســـعـــدت الـــعـــالـــم بــأهــدافــهــا 

لسنوات طويلة لاحقة.
ودائماً ما كانت بطولة العالم 
لــلــشــبــاب عــلــى مـــوعـــد مـــع إطـــلاق 
نجوم تغنت الجماهير بأسمائهم 
بعد ذلك مثل النجم الأرجنتيني 
ديــــيــــغــــو مــــــــارادونــــــــا ومـــواطـــنـــيـــه 

ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو 
اللذين يسطعان حالياً في ملاعب 

الساحرة المستديرة.
وكانت النسخة الأولــى التي 
اســتــضــافــتــهــا تـــونـــس عــــام ١٩٧٧ 
مــؤشــراً عــلــى نــجــاح كـــأس الــعــالــم 
لــلــشــبــاب، حــيــث شـــهـــدت تــنــافــســاً 
هــــائــــلا أســــفــــر عــــن فــــــوز مــنــتــخــب 
الاتــحــاد السوفياتي باللقب بعد 
الــتــرجــيــح  بـــركـــلات  تــغــلــبــه ٩ - ٨ 
على نظيره المكسيكي في المباراة 
النهائية التي انتهت بالتعادل ٢ 
- ٢. بينما شهدت النسخة الثانية 
سطوع النجم الأرجنتيني الشهير 
دييغو مــارادونــا الــذي قــاد بــلاده 
للقب لتبدا أسطورة نجم التانغو. 
أمـــــا الـــبـــطـــولـــة الــــرابــــعــــة فــأقــيــمــت 
عـــام ١٩٨٣ بــالمــكــســيــك واستغلها 
البرازيلي لتدوين اسمه  المنتخب 
فــــي ســـجـــل الــــذهــــب عـــلـــى حــســاب 

مـــنـــافـــســـه الـــتـــقـــلـــيـــدي الأرجـــنـــتـــين 
١ - صــفــر فــي الــنــهــائــي. وشــهــدت 
الــبــطــولــة بــــزوغ عـــدد مــن الــنــجــوم 
منهم البرازيليان كارلوس دونغا 
وبيبيتو والهولندي مــاركــو فان 
باستن والإيفواري يوسف فوفانا.

وشـــهـــدت الــنــســخــة الــســابــعــة 
التي استضافتها السعودية عام 
١٩٨٩ وفازت بها البرتغال، إطلاق 
الجيل الذهبي للكرة البرتغالية 
بــقــيــادة لــويــس فيغو ومــعــه روي 
كــوســتــا وجـــــواو بــيــنــتــو وغــيــرهــم 
ممن تــركــوا بصمة حقيقية على 
الــســاحــتــين الأوروبــــيــــة والــعــالمــيــة 

لسنوات عديدة.
وفــــــي نـــســـخـــة مـــالـــيـــزيـــا عـــام 
المــنــتــخــب  بـــهـــا  فـــــاز  الـــتـــي   ،١٩٩٧
الأرجــنــتــيــنــي انــطــلــقــت نــجــومــيــة 
اســـتـــيـــبـــان كـــامـــبـــيـــاســـو وخــــــوان 
رومـــــان ريــكــيــلــمــي وبــابــلــو إيــمــار 

نجوم التانغو، والأوروغــوايــانــي 
مــارســيــلــو زالايــيــتــا والإنــجــلــيــزي 
مــايــكــل أويــــن والــفــرنــســي تــيــيــري 

هنري.
وكانت النسخة الثانية عشرة 
الــتــي استضافتها نيجيريا عام 
١٩٩٩ وفــاز بها منتخب إسبانيا 
هــي الأكــثــر إفـــرازاً للنجوم وشهد 
بـــروز أســمــاء تشافي هيرنانديز 
وكــارلــوس مارشينا، كما شهدت 
الــــبــــطــــولــــة تــــألــــق نــــجــــوم آخــــريــــن 
مــــثــــل الــــبــــرازيــــلــــي رونـــالـــديـــنـــهـــو 
والإنــجــلــيــزي آشــلــي كـــول والمــالــي 
ســــيــــدو كـــيـــتـــا والأوروغـــــوايـــــانـــــي 

دييغو فورلان.
واســـــتـــــضـــــافـــــت الأرجـــــنـــــتـــــين 
الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــر فــــي عـــام 
فـــازت بلقبها بفضل  الــتــي   ٢٠٠١
الـــهـــداف خــافــيــيــر ســافــيــولا الـــذي 
أحرز ١١ هدفاً. كما أفرزت البطولة 

البرازيلي  الــنــجــوم مثل  عـــدداً مــن 
ريــكــاردو كاكا والفرنسي غبريل 
سيسيه والأرجنتيني أندريس دي 

أليساندرو.
وفــي بطولة ٢٠٠٣ استعادت 
البرازيل الهيمنة، لكن النجومية 
كانت للإسباني أندريس إنييستا.
وشــهــدت نسخة ٢٠٠٥ بــزوغ 
نــجــم الأســــطــــورة لــيــونــيــل ميسي 
الـــــذي قــــاد الأرجـــنـــتـــين لــلــقــب، بل 
وحـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزتـــي الـــهـــداف 
وأفـــــضـــــل لاعــــــــب. وفـــــــي الــنــســخــة 
السادسة عشرة عام ٢٠٠٧ بكندا، 
قدم المنتخب الأرجنتيني نجاحاً 
جديداً ونجماً آخــر هو سيرخيو 
أغويرو الذي ساهم في فوز بلاده 
بلقب سادس من خلال الفوز ٢ - ١ 

على التشيك في النهائي.
وبــعــدمــا عــانــد الــحــظ الــقــارة 
الأفريقية في النهائي أربــع مرات 

بــواقــع مــرتــين لــكــل مــن المنتخبين 
الغاني والنيجيري، حالف الحظ 
الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء أخـــــيـــــراً وتـــــوج 
الــغــانــي بــلــقــب النسخة  المــنــتــخــب 
الــســابــعــة عــشــرة لــلــبــطــولــة والــتــي 

استضافتها مصر عام ٢٠٠٩.
الــغــانــي دومينيك  واســتــحــق 
أديــاه، الــذي سجل ثمانية أهداف 
الــهــداف وأفضل  الــفــوز بجائزتي 

لاعب.
ولــــكــــن المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
استعاد لقبه العالمي لفئة الشباب 
التي  الثامنة عشر  النسخة  عبر 
استضافتها كولومبيا عام ٢٠١١ 
وشــــهــــدت بــــــزوغ بـــعـــض الــنــجــوم 
الــبــرتــغــالــي نيلسون  أيــضــاً مــثــل 
أولـــيـــفـــيـــرا والـــفـــرنـــســـي ألــكــســنــدر 

لاكازيت.
وكـــــانـــــت المــــفــــاجــــأة الـــكـــبـــيـــرة 
هـــي غــيــاب المــنــتــخــبــين الــبــرازيــلــي 
والأرجنتيني سوياً عن فعاليات 
النسخة التالية التي استضافتها 
تركيا في ٢٠١٣ وفازت بها فرنسا 
بــول بوغبا جائزة  ونـــال خلالها 
الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب عن 

جدارة.
وأقـــيـــمـــت فــعــالــيــات الــنــســخــة 
العشرين في نيوزيلندا عام ٢٠١٥، 
وفازت صربيا باللقب، ونال المالي 
أداما تراوري جائزة الكرة الذهبية 
لأفـــــضـــــل لاعـــــــــــب.، كــــمــــا انـــطـــلـــقـــت 
نـــجـــومـــيـــة الــــبــــرازيــــلــــيــــين دانـــيـــلـــو 
وغابرييل جيسوس والبرتغالي 
أنــــــــــــــدري ســــيــــلــــفــــا والإيـــــــــفـــــــــواري 
سليماني كوليبالي. واستضافت 
كوريا الجنوبية النسخة الحادية 
فــــي ٢٠١٧ وشـــهـــدت  والـــعـــشـــريـــن 
وجهين جديدين في النهائي هما 
إنجلترا وفنزويلا وتوج المنتخب 
الإنجليزي باللقب للمرة الأولــى 
في تاريخه بعد الفوز ١ - صفر. 
ولــعــب دومــيــنــيــك ســولانــكــي دوراً 
كبيراً في فوز المنتخب الإنجليزي 
الــفــوز بجائزة  باللقب واســتــحــق 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب، ونال 
الإيــطــالــي ريـــكـــاردو أورســولــيــنــي 
جائزة الهداف (٥ أهداف)، والمثير 
أن أياً من اللاعبين لم يترك بصمة 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة بــعــد هــذه 

البطولة.

منتخب إنجلترا الفائز بآخر بطولة عالم تحت ٢٠ عاماً عام ٢٠١٧
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

جماهير الأندية المتأهلة للدوري الممتاز تدرك أن إمكاناتها لا تقوى على منافسة الأغنياء الكبار

فرحة الصعود مستمرة رغم ما يتبعها من ألم
لندن: بول ويلسون

شــــعــــرت بـــالـــفـــخـــر لــــوجــــودي 
فـــي مــلــعــب فـــريـــق لـــيـــدز يــونــايــتــد 
لحضور مباراة الإيــاب الحاسمة 
بــــين لـــيـــدز وديـــــربـــــي، لـــيـــس فــقــط 
لكونها واحدة من أكثر مباريات 
دوري الدرجة الأولى خلال الموسم 
إثـــــارة، وإنــمــا كــذلــك لأنــهــا أثـــارت 
فـــي الأذهــــــان صـــــوراً مـــن الــســرعــة 
والعفوية بدأت تختفي تدريجياً 
من كرة القدم على مستوى الأندية 

الكبار.
كنت قــد دخــلــت إلــى الاســتــاد 
مــتــأخــراً أنــــا ومـــئـــات غــيــري ممن 
تـــــضـــــرروا بــســبــب غـــلـــق الــطــريــق 
المـــــــــــؤدي إلـــــــى المــــلــــعــــب فــــــي وقــــت 
مــتــأخــر مــن فــتــرة بــعــد الــظــهــيــرة، 
بــــالــــغــــة إزاء  بــــدهــــشــــة  وشـــــعـــــرت 
الأعداد الضخمة التي حاولت أن 
تجد لنفسها مكاناً داخــل استاد 
قديم يتسع لـ٣٦٫٠٠٠ متفرج. حتى 
من خارج الاستاد، بدأت أصوات 
زئير الجماهير لدى انطلاق ركلة 
البداية واضحة، وعندما شرعت 
الــجــمــاهــيــر صــاحــبــة الأرض في 
تـــــرديـــــد هــــتــــافــــات ضـــــد الـــفـــريـــق 
الــخــصــم، كـــان مــن الــســهــل تمييز 

الكلمات التي يستخدمونها.
لـــــقـــــد كــــــانــــــت تـــــلـــــك أصـــــــــوات 
كــــــرة الـــــقـــــدم الــــتــــي لـــطـــالمـــا جـــرى 
تصويرها داخل الكثير من الأفلام 
والمــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة على 
امتداد عقود من الأبيض والأسود 

وصولاً إلى الألوان.
كانت المواجهة بمثابة ذروة 
ختام الموسم وحملت الكثير من 
المــخــاطــر للجانبين. ومــع أنــه من 
غير المنصف القول بأن مواجهات 
الدوري الممتاز تفتقر إلى الشغف 
والحماس، تظل الحقيقة أن الجزء 
الأكبر من جماهير أندية الدوري 
الممتاز تتسم بقدر أكبر من الرقة 

والصوت الهادئ.
ولا يبدو هذا خبراً حصرياً، 
فـــقـــد ســـبـــقـــت الإشـــــــــارة إلـــــى هـــذه 
الحقيقة كثيراً مــن قــبــل. وبوجه 
عـــــــــام، يـــمـــيـــل المــــــنــــــاخ الــــــعــــــام فــي 
مـــواجـــهـــات الـــــــدوري المـــمـــتـــاز إلــى 
الأمــــــــان والــــــهــــــدوء والـــعـــقـــلانـــيـــة. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما 
جـــــرى إقـــــــرار المـــقـــاعـــد فــــي جــمــيــع 
أرجاء المدرجات ومنع المساحات 
الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لـــوقـــوف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي أعـــــقـــــاب كــــارثــــة 
هـــيـــلـــزبـــره، دافـــــع الـــكـــثـــيـــرون عما 
صــاحــب ذلـــك مــن ارتــفــاعــات غير 
مــبــررة ومثيرة للقلق فــي أسعار 
الــتــذاكــر مــن خـــلال عــقــد مــقــارنــات 
الــذهــاب إلى  مضحكة مع تجربة 
المسرح والتي تبلغ الكلفة ذاتها 

تقريباً. 
وقــــــــــد وصــــــفــــــت المــــــقــــــارنــــــات 
بالمضحكة لأن الناس لا يرتادون 
يــتــبــعــون  المــــســــرح أســـبـــوعـــيـــاً أو 
الــــعــــرض ذاتــــــه بــمــخــتــلــف أرجـــــاء 
البلاد. إلا أننا في النهاية خسرنا 
هــذه المعركة، وانتهى الحال إلى 
اجتذاب الأسعار الأعلى شريحة 
أكـــــبـــــر ســــنــــاً بــــعــــض الــــــشــــــيء مــن 
الــجــمــاهــيــر وأكـــثـــر ثــــــراءً ـ وأنــتــم 

تعلمون الباقي.
والــيــوم، أصبحت الكثير من 
جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم تــصــدر ذات 
المـــســـتـــوى مــــن الـــضـــوضـــاء الــــذي 
تصدره جماهير المسرح. وإذا كان 
هناك فريق تلفزيوني يرغب في 
صناعة فيلم وثائقي عن أصوات 
الجماهير في كرة القدم الحديثة، 
فـــإنـــه ســيــكــون مـــن غــيــر الــحــكــمــة 
أن يــضــعــوا مــيــكــروفــونــات خــارج 
استاد أولد ترافورد أو الاتحاد أو 
الإمــارات، رغم أن هذه الاستادات 
تــســتــضــيــف بــاســتــمــرار مـــا يصل 
إلى ضعف الجماهير التي كانت 

حاضرة في ملعب ليدز.

انتهت المباراة بخسارة ليدز 
يونايتد أمام ديربي، وبذلك أصبح 
شيفيلد يونايتد الممثل الوحيد 
لمــنــطــقــة يـــوركـــشـــيـــر فــــي الــــــدوري 
الممتاز الموسم المقبل. والمصادفة 
المفرحة هنا أن شيفيلد يونايتد 
يملك استاداً قديماً وشهيراً قادراً 
على خلق المناخ القديم الحقيقي 
لكرة القدم. ومع هذا، يبقى هناك 

تـــــســـــاؤل مـــــهـــــم: هـــــل ســـتـــتـــلاشـــى 
فرحة جماهير شيفيلد يونايتد 
الــفــوز بالصعود التلقائي  تــجــاه 
إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز فــي غضون 
ستة أشهر أو ما يناهز ذلك بعد 
مواجهتهم واقـــع خــســارة معظم 
المــبــاريــات وخــــوض نــضــال مرير 
لــضــمــان الــبــقــاء فــي قـــاع البطولة 
والتساؤل فيما بينهم بوجه عام 

حــول مــا إذا كــانــت مسألة تحقق 
أحلامهم وتحولها إلى واقع أمر 

جيد؟
وربـــمـــا لا يـــحـــدث ذلـــــك، فقد 
سبق وأن ازدهرت أندية متنوعة 
مثل ويغان وبرايتون وبورنموث 
وواتـــــــــفـــــــــورد وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانـــــدررز خـــلال المـــواســـم الأخــيــرة 
بعد أن نجحت في إيجاد موطئ 

قدم لها في الدوري الممتاز، وليس 
ثمة ما يدعو للاعتقاد أن شيفيلد 
يونايتد - أو نوريتش سيتي الذي 
لــن يفعلا   - صــعــد تلقائيا أيــضــا 
المــــثــــل. ومـــــع هــــــذا، فـــــإن ســجــلات 
الأرقـــام تشير إلــى أنــه في غالبية 
المــواســم يهبط واحــد أو أكثر من 
الأنـــديـــة الــصــاعــدة مــبــاشــرة، في 
الوقت الذي عادة ما يكون الفريق 

الصاعد عبر مواجهات التصفية 
الأكثر عرضة للهبوط.

ويــــعــــتــــبــــر فـــــولـــــهـــــام أحـــــــدث 
الأمـــثـــلـــة، ومــــع تــنــحــيــة الــجــوانــب 
المالية للنادي جانبا، ثمة شكوك 
في أن الموسم السابق كان ممتعاً 
لــجــمــاهــيــر الــــنــــادي. مـــن جــانــبــه، 
صعد هيدرسفيلد عبر مباريات 
تصفية العام السابق، ورغــم أنه 

اســتــمــر لــفــتــرة أطـــول عــن المتوقع 
الــــرديء  بــمــوســم - بــفــضــل الأداء 
لستوك وسوانزي سيتي وويست 
فــــــي ذات  ألـــــبـــــيـــــون  بــــرومــــيــــتــــش 
الــتــوقــيــت - فـــإن المــوســم لــم يسفر 
سوى عن فوضى عصفت بجميع 

الأطراف المعنية.
وربما يتمثل الإنجاز الوحيد 
الذي يمكن لهيدرسفيلد التفاخر 
بــــه فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــأنـــه لــــم يــهــبــط 
النقاط.  بعدد ضئيل قياسي من 
الرقم القياسي حتى  ويعود هذا 
الآن إلى ديربي، الفريق الذي قدم 
أداءً مثيراً أهله إلى ويمبلي حيث 
يسعى أمــام أســتــون فيلا الاثنين 
المقبل لاقتناص فرصة للصعود 

مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.
ولــــيــــس المــــقــــصــــود مـــــن ذلــــك 
الــذي يقوده  التلميح بأن الفريق 
فــرانــك لامـــبـــارد حـــال نــجــاحــه في 
الـــصـــعـــود إلـــــى الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
الــذي  الــــرديء  ســيــقــدم ذات الأداء 
قــــدمــــه الـــفـــريـــق الـــــــذي قـــــــاده بـــول 
جـــيـــويـــل مـــوســـم ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨، 
لكن لا أحد يتوقع أن يجد أي من 
ديـــربـــي أو أســـتـــون فــيــلا الــحــيــاة 

سهلة داخل الدوري الممتاز.
فــي كثير مــن جــوانــبــه، يبدو 
دوري الــــدرجــــة الأولـــــــى كــبــطــولــة 
أكــثــر صحة عــن الــــدوري المــمــتــاز - 
فــهــو يــضــم بــعــض الــفــرق المــمــتــازة 
والاستادات المناسبة ولا تستحوذ 
عــــلــــى قـــمـــتـــه ســــتــــة أنـــــديـــــة كـــبـــرى 
يتقدمها مانشستر سيتي - ومع 
هذا لا يمكن للمرء أن يواجه أي من 
جماهير ليدز أو ويست بروميتش 
ألبيون بهذه الحقيقة في وجهه في 
الوقت الراهن. في النهاية، سوف 
تتمتع ثلاثة أندية صاعد بمكانة 
المشاركة في الـــدوري الممتاز على 
مــــدار الــصــيــف. وإذا كــانــت قـــادرة 
على تجاهل الألم الذي سيصيبها 
لاحقاً، دعونا نحن أيضاً نتجاهله.

فرانك لامبارد بعد الفوز على ليدز 

المواسم التي احتل فيها المركز الثاني في الدوري أعقبها بنتائج مخيبة للآمال

هل يستطيع ليفربول التغلب على {لعنة الوصيف}؟
لندن: ساشين نكراني

قــبــل مــــبــــاراة لــيــفــربــول أمـــام 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــــدررز فــي 
الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، كانت الأنظار 
يُــبــاع  تتجه نــحــو قميص جــديــد 
حــول ملعب «أنفيلد»، وكــان هذا 
القميص أسود اللون وكتب عليه 
من الأمام عبارة «لا تستسلم أبدا» 
بأحرف كبيرة، في تقليد للقميص 
الذي ارتداه النجم المصري محمد 
صلاح أثناء الاحتفالات بعد فوز 
«الريدز» التاريخي على برشلونة 
الــدور نصف  برباعية نظيفة في 
النهائي لدوري أبطال أوروبا قبل 

بضعة أيام.
وجاءت هذه الرسالة لتعكس 
مسيرة ليفربول الطويلة للوصول 

ــــــــلــــــــمــــــــبــــــــاراة  ل
الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــــــــــــــــدوري 
أبــــــــــــطــــــــــــال 
أوروبــــــــــــــــا، 

والــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
ســـتـــقـــام فــي 

العاصمة الإسبانية مدريد، وهي 
الــرســالــة الــتــي يــحــتــاجــهــا المــديــر 
الفني الألماني يورغن كلوب أيضا 
لكي يغرس في نفوس لاعبيه روح 
الإصرار وعدم الاستسلام بمجرد 
أن يــعــود الـــنـــادي لــلــمــشــاركــة في 
المسابقات المحلية الموسم المقبل.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــشـــعـــور 
بــــالــــســــعــــادة والــــفــــخــــر لمـــــا قـــدمـــه 
الـــدوري الإنجليزي  ليفربول فــي 
المــمــتــاز فــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
فــــلا مـــفـــر مــــن الـــشـــعـــور بــــالمــــرارة 
الــنــادي،  لــعــشــاق  أيــضــا بالنسبة 
الــــــذي لــــم يــتــمــكــن مــــن الــحــصــول 
على اللقب رغم حصوله على ٩٧ 
نــقــطــة وخــســارتــه لمـــبـــاراة واحـــدة 
وامـــتـــلاكـــه لأقـــــوى خـــط دفـــــاع في 
المسابقة وثاني أقوى خط هجوم 
وتـــصـــدره لـــجـــدول الــتــرتــيــب لمــدة 
١٤١ يوما، فكيف لا يشعر لاعبو 

ذلــك؟ ليفربول بالإحباط بعد 
يــــكــــون  وكـــــــيـــــــف لا 

لـــذلـــك تــأثــيــر 
عـــلـــيـــهـــم إذا 

فــــــــــازوا، عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال، 

بــمــبــاريــاتــهــم الافتتاحية 
الخمس في الموسم المقبل، 
وفـــعـــل مــانــشــســتــر سيتي 
نفس الأمر؟ هل سيشعرون 
بــــأنــــهــــم يــــــواجــــــهــــــون، مــــرة 
أخرى، آلة لا يمكن إيقافها؟

هــذه هــي الأسئلة التي 
ســيــحــتــاج كـــلـــوب لــلــتــعــامــل 
معها خــلال فصل الصيف، 
لــــكــــن بـــصـــفـــة عـــــامـــــة هـــنـــاك 
اتـــجـــاه ســيــئ لــلــغــايــة يجب 
عــلــى الـــنـــادي أن يــفــطــن إلــيــه 
بشكل خــاص - ألا وهــو أداء 
ليفربول في العام التالي لكل 
موسم من المواسم التي احتل 
المــركــز الثاني منذ  فيها الفريق 
حــصــولــه عــلــى آخـــر لــقــب لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز عام ١٩٩٠. ففي 
كل مرة كان ينبغي أن يتقدم فيها 
الــفــريــق إلـــى الأمــــام ويــتــعــامــل مع 
حصوله على المركز الثاني على 
أنه نقطة انطلاق نحو الحصول 
على البطولة في الموسم المالي كان 

ينتهي الأمر بالفشل الذريع.
في عام ١٩٩٢، احتل ليفربول 
المركز السادس في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن 
كان وصيفا لآرسنال في الموسم 
الــســابــق. وبــعــد مـــرور ١١ عــامــاً، 
احتل ليفربول المركز الخامس 
في جدول الترتيب بعد أن كان 
وصــيــفــا لآرســنــال أيــضــا قبل 

١٢ شــهــراً. وفـــي عـــام ٢٠١٠، جــاء 
«الـــريـــدز» فــي المــركــز الــســابــع بعد 
خسارتهم اللقب أمــام مانشستر 
يــونــايــتــد قــبــل مـــوســـم واحـــــد، ثم 
جــــــاء عــــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا احـــتـــل 
الــفــريــق بــقــيــادة بــرنــدان رودجـــرز 
المـــركـــز الــــســــادس بــعــد الــخــســارة 
بستة أهــداف مقابل هدف وحيد 
أمـــــام ســـتـــوك ســيــتــي فـــي الــجــولــة 
الأخــيــرة مــن المــوســم، بعد أن كان 
على وشك أن يصبح بطلا للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــي المــوســم 
الـــســـابـــق لـــــولا الانــــــــزلاق الــشــهــيــر 

لقائد الفريق ستيفن جيرارد.
وقال مدرب ليفربول الأسبق 
بيل شانكلي ذات مـــرة: «احــتــلال 
المركز الثاني لا يعد نجاحا»، لكن 
يبدو أن المركز الثاني قد أصبح 
«لعنة» على ليفربول فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة، ويــمــكــنــنــا أن نــلــتــمــس 
العذر لجمهور الفريق الذي يشعر 
بالقلق من أن يتكرر الأمــر للمرة 
الــخــامــســة. وعـــلـــى أي حـــــال، فــإن 
ليفربول سيدخل المــوســم المقبل 
وهو يعلم أن هناك فرصة ضئيلة 
أو ربما معدومة للحصول على 

٩٧ نقطة مرة أخرى.
لــــكــــن الــــــلاعــــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــــــســـــــابـــــــق والمـــــــحـــــــلـــــــل الـــــحـــــالـــــي 
لــلــمــبــاريــات جــــون بـــارنـــز لا يــرى 
الأمــور بهذه الطريقة. وقد احتل 
بارنز المركز الثاني مع ليفربول 

مرتين، الأولى عام ١٩٩١ والثانية 
بعد ذلك بعامين في أقوى صراع 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، حيث كان آرسنال بحاجة 
للفوز على ليفربول على ملعب 
«أنفيلد» بفارق هدفين حتى يتوج 
باللقب، ونجح «المدفعجية» في 
الــذي  الــهــدف  القيام بذلك بفضل 

أحـــــرزه مــايــكــل تـــومـــاس فـــي وقــت 
متأخر من المباراة. وقد كانت هذه 
ضربة قوية لنادي ليفربول الذي 
كان لا يزال يعاني بالفعل من آثار 

كارثة هيلزبره.
يــــقــــول بـــــارنـــــز: «الأبــــــطــــــال لا 
يـــــغـــــرقـــــون فــــــي الـــــــيـــــــأس، لــكــنــهــم 
يتعاملون مع الانتصار والانكسار 
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، لأن هـــــذه هــي 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــكــي يحافظ 
الـــفـــريـــق عــلــى الــتــركــيــز المــطــلــوب 
لتقديم مستوى عــالٍ باستمرار. 
وهـــذا هــو مــا فعله لــيــفــربــول هــذا 
الموسم، حيث قدم أداء ثابتا بشكل 
لا يصدق. احتلال المركز الثاني لم 
يكن فشلاً، وأنــا متأكد من أن كل 
شخص داخـــل الــنــادي يـــدرك ذلك 
جيدا ومستعد للقتال مرة أخرى. 

صحيح أن الفريق قد لا يتمكن من 
حصد ٩٧ نقطة مرة أخــرى، لكنه 
سيقاتل مــن أجــل الــحــصــول على 

اللقب، وأنا متأكد من ذلك».
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــواســم 
أنــهــاهــا ليفربول فــي المركز  الــتــي 
الثاني، فهناك اختلافات واضحة 
بين كل منها، ففي كل موسم من 

هـــذه المـــواســـم كـــان يــضــم الــفــريــق 
مديرا فنيا مختلفا في ظل وجود 
مجموعة مختلفة مــن اللاعبين، 
وهـــنـــاك شـــعـــور أيـــضـــا بــــأن فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة الـــقـــادمـــة 
ستشهد تحركا كبيرا من جانب 
لــيــفــربــول. وكــــان هــــذا هـــو الــحــال 
بالتأكيد في عام ١٩٩١ عندما قام 
المدير الفني الاسكوتلندي غرايم 
سونيس، قبل أول موسم يتولى 
فــيــه قــيــادة الــفــريــق بــشــكــل كــامــل، 
ببيع عــدد من اللاعبين البارزين 
مـــن أجــــل ضـــخ دمـــــاء جـــديـــدة في 
الــذي اعترف  القرار  الفريق، وهو 
في وقــت لاحــق بأنه كــان خاطئا. 
ورأى كثيرون في ذلك الوقت بأن 
هذه الخطوة كانت تتسم بالغباء 
نــظــرا لأن قــائــمــة الــلاعــبــين الــذيــن 

تخلص منهم الفريق كانت تضم 
بيتر بيردسلي، الذي كان لا يزال 
لديه الكثير ليقدمه، وهو ما أثبته 
بــالــفــعــل مــع نــــادي إيــفــرتــون بعد 
انضمامه إليه في أغسطس (آب).

وفــي عــام ٢٠٠٢، أنفق جيرار 
هــــولــــيــــر مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة كـــبـــيـــرة 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
اللاعبين، مثل السنغالي الحاج 
ضيوف، وساليف دياو، وبرونو 
تــشــيــرو. وفـــي عـــام ٢٠٠٩ عندما 
كان رافائيل بينيتيز يتولى قيادة 
الــفــريــق، خــســر لــيــفــربــول عنصرا 
الـــذي نافس  أساسيا مــن الفريق 
مانشستر يونايتد بكل قوة على 
اللقب عندما بــاع نجمه تشابي 
ألــونــســو. أمـــا فــي عـــام ٢٠١٤ فقد 
خـــســـر الـــفـــريـــق جـــهـــود أحـــــد أهـــم 
لاعــبــيــه فــي الــصــراع عــلــى اللقب، 
وهـــــو المـــهـــاجـــم الأوروغـــــوايـــــانـــــي 
لــــــويــــــس ســــــــواريــــــــز الـــــــــــذي بــــاعــــه 
لــيــفــربــول لــبــرشــلــونــة مــقــابــل ٧٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لكنه 
لم يحسن استغلال هــذه الأمــوال 

للتعاقد مع لاعبين جيدين.
وهــــذه المـــــرة، لا يــنــبــغــي على 
ليفربول الاحتفاظ بأفضل لاعبيه 
فــحــســب، بـــل يــمــكــن الـــوثـــوق بــأن 
النادي سيتحرك بشكل ذكي في 
فترة الانتقالات الصيفية من أجل 
تدعيم صفوفه، نظراً إلى الكيفية 
التي عمل بها النادي خلال الفترة 

الـــتـــي يـــشـــرف فــيــهــا كـــلـــوب عــلــى 
قــيــادة الفريق، حيث يقوم المدير 
الــفــنــي الألمـــانـــي بــعــمــل مــمــتــاز مع 
المدير الرياضي، مايكل إدواردز، 
وهو شخصية غير معروفة لكنه 
لعب دورا كبيرا في تعاقد النادي 
مــع محمد صــلاح وفيرجيل فان 

دايك.
لــقــد حــقــق لــيــفــربــول نــجــاحــا 
كبيرا فــي ســوق الانــتــقــالات على 
مـــدار الــســنــوات الأخــيــرة للدرجة 
التي تجعل المرء يجد صعوبة في 
رؤيــة كيف يمكن تدعيم صفوف 
الــــفــــريــــق خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة. 
النادي التحرك  ربما يتعين على 
لــضــم مـــدافـــع أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
الــهــولــنــدي، ماتييس دي ليخت، 
من أجل تدعيم النواحي الدفاعية 
واللعب إلى جوار مواطنه الرائع 
فــــان دايــــــك، خـــاصـــة أن الــلاعــبــين 
يــقــدمــان أداء اســتــثــنــائــيــا ســويــا 
فـــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي لــلــمــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي. وربـــمـــا يــتــعــين على 
لــيــفــربــول الــتــعــاقــد مـــع ويــلــفــريــد 
زاها لكي يكون بديلا قويا لمحمد 
صلاح وساديو ماني على أطراف 

الملعب.
وهــنــاك تفكير أيــضــا فــي أنه 
ربما يكون الوقت قد حان لتغيير 
مركز المهاجم البرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو لــكــي يــلــعــب فـــي مــركــز 
صــانــع الألـــعـــاب عــلــى أن يتعاقد 
النادي مع مهاجم صريح من أجل 
زيادة الفاعلية الهجومية للفريق. 
ولـــــــم يــــعــــد دانــــيــــيــــل ســــتــــوريــــدج 
قـــــادرا عــلــى الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة، 
أو حــتــى ديـــفـــوك أوريــــجــــي، رغــم 
الأهـــداف التي أحــرزهــا في مرمى 
إيفرتون ونيوكاسل وبرشلونة. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــنـــادي بــحــاجــة 
للتعاقد مع مهاجم صريح قوي، 
وتشير التقارير إلى اهتمام كلوب 
بــالــتــعــاقــد مــــع مـــهـــاجـــم لايــبــزيــغ 

الألماني، تيمو فيرنر.
وبــغــض الــنــظــر عــن اللاعبين 
إلــى ليفربول  الــذيــن سينضمون 
هذا الصيف، فإن المهمة الرئيسية 
لكلوب تتمثل في شيء أثبت مرارا 
تفوقه الكبير به، ألا وهو تحفيز 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 

لديهم. 
ويحتاج المدير الفني الألماني، 
المــعــروف بابتساماته العريضة 
وأحضانه الدافئة للاعبيه، إلى أن 
يُقنع لاعبيه بأنهم يستطيعون 
مــنــافــســة مــانــشــســتــر ســيــتــي مــرة 
أخــــــرى، وأنـــــه بــمــزيــد مـــن الــجــهــد 
والـــحـــظ ســــوف يــتــفــوقــون عــلــيــه، 
وأنــه يتعين عليهم أن يتجاهلوا 
«لــعــنــة» المــركــز الــثــانــي ويــؤمــنــون 
بالشعار المكتوب على القميص 
الــــــــذي ارتـــــــــــداه صـــــــلاح وهـــــــو «لا 

تستسلم أبدا».

فرحة لم تكتمل للاعبي ليفربول رغم الفوز على وولفرهامبتون

الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــــــــــــــــدوري 
أبــــــــــــطــــــــــــال 
أوروبــــــــــــــــا، 

والــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
ســـتـــقـــام فــي 

ذلــك؟ ليفربول بالإحباط بعد 
يــــكــــون  وكـــــــيـــــــف لا 

لـــذلـــك تــأثــيــر 
عـــلـــيـــهـــم إذا 

فــــــــــازوا، عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال، 

ا
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وأليسون بعد 
فوز سيتي 

بلقب الدوري  

يحتاج كلوب الموسم المقبل أن يُقنع لاعبيه بأنهم 
يستطيعون منافسة مانشستر سيتي مرة أخرى
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تـــســـتـــقـــبـــل جــــنــــبــــات المـــســـجـــد 
الــــحــــرام المـــصـــلـــين بــــروائــــح زكــيــة 
طــــوال الـــيـــوم، يــتــولــى مــوظــفــون 
فـــي الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لــلــحــرمــين 
الــشــريــفــين تــوفــيــرهــا عــلــى مـــدار 

الساعة.
وحـــدة الــطــيــب والــبــخــور فــي 
«رئـــاســـة الـــحـــرمـــين» مــتــخــصــصــة 
فــــــي تــــطــــيــــيــــب الــــحــــجــــر الأســــــــود 
خمس  والملتزم  اليماني  والركن 
 ٥ مــــــــــرات يـــــومـــــيـــــاً بـــــمـــــا يــــــعــــــادل 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن أجـــــود أنــــواع 
دهــــن الــــعــــود، كـــمـــا يـــتـــم تــطــيــيــب 
وساحاته  الحرام  المسجد  أروقة 
٦٠ مـــبـــخـــرة مــن  بـــشـــكـــل يـــومـــي بــــــ

الفاخر. البخور 
وقـــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــدنــــــان 
الـــــــــــحـــــــــــارثـــــــــــي عــــــــمــــــــيــــــــد مـــــعـــــهـــــد 
المــــخــــطــــوطــــات وإحـــــيـــــاء الــــتــــراث 
«الـــشـــرق الأوســــط»:  الإســـلامـــي لــــ
«لـــلـــكـــعـــبـــة مــــكــــانــــة خــــاصــــة عـــنـــد 
العناية  فإن  وبالتالي  المسلمين، 

به  يرتبط  ومــا  الــحــرام  بالمسجد 
مـــــن مــــنــــاســــك، ظـــــل أحــــــد الأمــــــور 
الــتــي يــهــتــم بــهــا المــســلــمــون عــلــى 

العام». أو  الخاص  المستوى 
وأضـــاف أن مــعــاويــة بــن أبــي 
ســفــيــان كـــان يــطــيــب الــكــعــبــة فــي 
كــل صــلاة، وجــعــل لــذلــك وظــيــفــة، 
وكـــان يــبــعــث فــي شــهــر رجــب مــن 
كـــــل عــــــام مـــــا تـــحـــتـــاجـــه الـــكـــعـــبـــة 
الــتــطــيــيــب.  وأدوات  المــجــامــر  مــن 
الله  عبد  أن  إلى  الحارثي  ولفت 
بــــن الـــزبـــيـــر كـــــان يـــعـــتـــنـــي أيـــضـــاً 
حتى  شخصياً،  الكعبة  بتطييب 
أنـــه جــعــل لــهــا فــي كــل يـــوم رطــلاً 
مــــن الـــطـــيـــب وفـــــي يـــــوم الــجــمــعــة 
يــــجــــعــــل لــــهــــا رطـــــلـــــين، واســــتــــمــــر 
الأمـــــر فـــيـــمـــا بـــعـــد ذلـــــك حـــتـــى أن 
بـــعـــض الـــــدول الإســـلامـــيـــة كــانــت 
تــتــعــاهــد هــذا المــوضــوع وأصــبــح 
جــزءاً مــن نــفــقــاتــهــا عــلــى الــكــعــبــة، 
فــكــان يــأتــي مـــع المــحــمــل مـــا يــفــي 

الخارج. من  الكعبة  بتطييب 
ومــــــــــــــــــن ضــــــــــمــــــــــن اهــــــــتــــــــمــــــــام 
الــــســــعــــوديــــة بـــالمـــســـجـــد الــــحــــرام 
وتـــــطـــــيـــــيـــــبـــــه، أنـــــــشـــــــأت رئـــــاســـــة 
شـــؤون الــحــرمــين وحـــدة خــاصــة 

بــالــتــطــيــيــب والـــبـــخـــور، مــهــمــتــهــا 
تـــطـــيـــيـــب الـــكـــعـــبـــة بـــشـــكـــل دائــــــم، 
وجـــــــزء مـــــن الأعـــــمـــــال المـــســـتـــمـــرة 

فـــي الـــحـــرم الـــشـــريـــف تــخــصــيــص 
الحجر  لتعطير  يــومــيــاً  مــوظــفــين 
الأسود والركن اليماني والملتزم 

تصل  بكمية  يومياً  مرات  خمس 
إلــــى خـــمـــســـة كـــيـــلـــو غــــرامــــات مــن 

يومياً. الطيب 

عملية  أن  الــحــارثــي  وأوضــح 
تــطــيــيــب الــكــعــبــة كــانــت تــتــم عــلــى 
بشكل  خــارجــي  الأولــى  طريقتين 
يــــومــــي ودائــــــــم وعــــبــــر الـــعـــصـــور 
المـــخـــتـــلـــفـــة كــــــان يــــتــــم «تـــجـــمـــيـــر» 
الــــبــــخــــور  وضــــــــع  أي  الـــــكـــــعـــــبـــــة، 
حــولــهــا مـــع الــطــائــفــين ودهــانــهــا 
بــالــطــيــب، أمـــا الــطــريــقــة الــثــانــيــة 
فـــيـــكـــون الـــتـــطـــيـــيـــب مــــن الــــداخــــل 
وقـــت غــســل الــكــعــبــة، وهـــذا الأمــر 
حــصــل مــنــذ عــهــد الــرســول صــلــى 
الــــلــــه عـــلـــيـــه وســــلــــم حــــيــــث غــســل 
بعده  من  سار  ثم  بنفسه  الكعبة 
وممن  والولاة،  والملوك  الخلفاء 
فـــعـــل ذلــــك مـــن المـــلـــوك المـــلـــك عــبــد 
غــســل  الــــــذي  ســــعــــود  آل  الــــعــــزيــــز 

عدة. مرات  الكعبة 
وأوضح الحارثي أن الترتيب 
لــغــســل الــكــعــبــة وتــطــيــيــبــهــا يــتــم 
بــــإشــــراف ســـدنـــة الـــكـــعـــبـــة مـــن آل 
الكعبة  يــفــتــحــون  الــذيــن  الــشــيــبــي 
ويــؤتــى بــمــام زمـــزم ومـــاء الـــورد 
والــــطــــيــــب وغــــيــــرهــــا مــــن الـــطـــيـــب 
لــغــســلــهــا مـــن الـــداخـــل مــرتــين فــي 

العام.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 

طـــــــلال الــــبــــركــــاتــــي رئـــــيـــــس قـــســـم 
الـــقـــرى،  أم  فـــي جــامــعــة  الـــتـــاريـــخ 
الـــــحـــــرام  بــــالــــبــــيــــت  الــــعــــنــــايــــة  أن 
وجـــنـــبـــاتـــه ازدهــــــــرت مـــنـــذ صـــدر 
الإســــلام ونـــالـــت قــــدراً كــبــيــراً مــن 
اهـــتـــمـــامـــات الـــخـــلـــفـــاء والـــحـــكـــام 
المــســلــمــين وذلــك مــن حــيــث الــبــنــاء 
والـــعـــمـــرة والـــتـــوســـعـــة والــكــســوة 
التأثيث  إلــى  إضــافــة  والــزخــرفــة، 
والتطييب،  والغسيل  والنظافة 
بذلك  قام  من  أول  أن  إلى  مشيراً 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة هـــو الــخــلــيــفــة 

سفيان. أبي  بن  معاوية 
عــبــد  أن  الـــبـــركـــاتـــي  وأوضـــــح 
الـــــلـــــه بــــــن الـــــزبـــــيـــــر كــــــــان يـــطـــيـــب 
الـــــكـــــعـــــبـــــة ويــــــمــــــســــــح ظـــــاهـــــرهـــــا 
وبــاطــنــهــا بــالمــســك والــعــنــبــر مــن 
أعــــــلاهــــــا وأســــفــــلــــهــــا ويـــطـــيـــبـــهـــا 
الجمعة،  يوم  الطيب  من  برطلين 
الملك بن مروان يرسل  وكان عبد 
لـــهـــا الـــطـــيـــب والمـــجـــمـــر وتـــعـــاقـــب 
العهد  وحتى  العباسيون  بعده 
الــســعــودي الـــذي يــولــي اهــتــمــامــاً 
خـــــاصـــــاً بــــالــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
بـــــــأعـــــــداد كـــــبـــــيـــــرة مــــــن المــــبــــاخــــر 

الساعة. مدار  على  والبخور 
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رمضان حول العالم

«شؤون الحرمين» تعطر الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم خمس مرات يومياً

وحدة خاصة لتطييب المسجد الحرام بأفضل أنواع العود والبخور

تتعلق بالعنف الأسري والمهر والتعليم والميراث

تكريس خطب رمضان لحقوق المرأة في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــي خـــطـــوة نـــــــادرة مــــن نــوعــهــا، 
تــعــهــد رجــــــال الــــديــــن المـــســـلـــمـــون فــي 
كشمير بتكريس خطب رمضان إلى 
الــحــديــث عــن حــقــوق المـــــرأة، وتــنــاول 
قضايا مختلفة تتعلق بالمرأة منها 
الــعــنــف الأســــــري والــعــنــف الــجــنــســي 
والمهر والتعليم والميراث، بل وحتى 
المساحات المخصصة للنساء داخل 

المساجد.
كـــان «مــجــلــس الــعــلــمــاء المــتــحــد»، 
مجموعة مؤلفة من أكثر من ٤٠ مفكراً 
ورجل دين من مدارس فقهية مختلفة 
الــتــي تنتمي غالبية  داخــــل كشمير 
سكانها للمسلمين، قد دعا إلى عقد 
مــراجــعــات ذاتــيــة لــلــتــصــدي للشرور 

الاجتماعية التي تعانيها المرأة.
في هذا الصدد، قال ميرويز عمر 
فـــــاروق، أحـــد أكــبــر مــشــايــخ مساجد 
كشمير، وكذلك زعيم «مؤتمر الحرية» 
الـــــذي يــضــم مــجــمــوعــات انــفــصــالــيــة 
مــخــتــلــفــة داخــــــل كــشــمــيــر: «رمـــضـــان 
فرصة مثلى للشروع في هذا الأمر». 
تجدر الإشـــارة إلــى أن فـــاروق تــرأس 
اجــتــمــاع «مــجــلــس الــعــلــمــاء المــتــحــد» 

الذي جرى خلاله اتخاذ هذا القرار.
وشـــرح فـــاروق خــلال مقابلة مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــبــر الــهــاتــف أن 
«مجلس العلماء المتحد قرر استغلال 
كامل شهر رمضان في منح النساء 
(شعوراً بالأمان) من خلال توعيتهن 
بحقوقهن التي كفلها لهن الإســلام. 
والمـــعـــروف أنـــه خـــلال رمــضــان يلقي 
رجــــال الـــديـــن خــطــبــاً يــومــيــة ويــبــدي 

الـــنـــاس اســـتـــعـــداداً أكـــبـــر لــلإنــصــات. 
ونـــــحـــــن بــــحــــاجــــة لاســـــتـــــغـــــلال هــــذه 

المناسبة لإنجاز أمر إيجابي».
وشـــــدد فــــــاروق عــلــى أن الــنــســاء 
يشكلن نصف سكان كشمير: «ومع 
هــــــــذا لــــــلأســــــف، خــــــــلال الـــتـــجـــمـــعـــات 
الـــديـــنـــيـــة، لا يـــظـــهـــر ســـــوى الــــرجــــال 
ســـــواء كــــان ذلــــك فـــي صــــلاة الــجــمــعــة 
أو أي مناسبة ديــنــيــة. هــنــا، النساء 
يتولين إعالة أسر ويعملن ويدرسن 
بالجامعات والمــدارس، وهن بحاجة 
لقدر مناسب من الاهتمام». ويوجد 
تفاقم خطير في العنف الاجتماعي 

ضد المرأة.
وأشار فاروق إلى أنه خلال العام 
الماضي جرى الإبلاغ عما بين ١٧٠٠ - 
٢٠٠٠ قضية تتعلق بالنساء، تركزت 
في معظمها حول عنف أسري سببته 
خـــلافـــات حــــول المـــهـــر. وأكـــــد أنــــه من 
الشائن للغاية أن يشهد العام الماضي 
٣٣٦٠ قضية عنف جنسي واغتصاب، 
بجانب عشرات الحالات للتخلي عن 
أطفال رضع إناث في متنزهات وعلى 
جوانب الطرق. وأضــاف أن أكثر عن 
٣٠ ألــف فتاة ممن بلغن ســن الــزواج 
عـــاجـــزات عــن الـــــزواج بــســبــب حقيقة 
شائنة مفادها أنهن عاجزات عن دفع 
مهر والوفاء بمطالب تتعارض تماماً 

مع التعاليم الأساسية للإسلام.
المـــــــرأة  مــــنــــح  فـــــــــــاروق إن  وقـــــــــال 
حــقــوقــهــا فـــي المـــيـــراث يــشــكــل قضية 
أخـــرى لا يــجــري فــي إطــارهــا تطبيق 
القواعد الإسلامية، ويتحمل العلماء 
مــســؤولــيــة تــوضــيــح قـــواعـــد المــيــراث 
وحـــقـــوق المــلــكــيــة لــلــنــســاء الــتــي نص 

عليها الدين الإسلامي.
وشرح فــاروق أنه من الضروري 
تناول مثل هذه القضايا لأن: «النساء 
يشكلن جزءاً مهماً من الحياة، ولأنه 
لا تـــوجـــد تــقــالــيــد إســـلامـــيـــة تــســمــح 
بـــحـــدوث مــثــل هــــذه الأمـــــــور». وقــــال: 
«لدينا تجمعات ضخمة من المسلمين 
خلال رمضان ويجب أن نستغلها في 
نشر رسالة بإمكانها المعاونة في منع 
العنف الأســــري، فــهــذه قضية تنخر 
في عظام مجتمعنا يوماً بعد آخر».

تــــركــــيــــز  وأوضـــــــــــــــح أن مــــــحــــــور 
المــــســــاجــــد خــــــلال رمـــــضـــــان الــــجــــاري 
سيدور حــول تشجيع «النساء على 
الـــحـــديـــث صــــراحــــة» عــمــا يــعــانــونــه. 
وأضاف: «هناك نقص في الوعي في 
أوســـاط النساء، وهــن على غير علم 

بحقوقهن».
وأوضح فاروق أن الحدث الدافع 
الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة مــــن جــانــب  وراء 

الـــعـــلـــمـــاء تـــمـــثـــل فــــي تــــعــــرض امــــــرأة 
لاغـــتـــصـــاب عــلــى يـــد والــــدهــــا، الأمـــر 
الـــذي اتــضــح بعد انــتــحــارهــا، عــلاوة 
على تعرض طفلة لا تتجاوز ٣ أعوام 

للاغتصاب على يد جارها.
وقال فاروق: «كانت هذه الأحداث 
المدخل لهذا القرار. هناك أمور تحدث 
من حولنا ولا نتحدث عنها. وكان من 
المحزن أنه بعد الحادث لم يتناول أي 
رجل دين الأمر. لا يمكن أن نقبل بأن 
نكون جاهلين بمثل هذا الواقع ودفن 
رؤوسنا في الرمال مثل النعام، وإنما 

يجب أن نواجه هذه الأمور».
القلق قــد تــزايــدت  كــانــت مشاعر 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــســبــب وقــــوع 
زيادة كبيرة في أعداد حوادث العنف 
الأســــــري والاغـــتـــصـــاب الـــتـــي يــجــري 
الإبلاغ عنها والتخلي عن رضيعات 
فــــي مــســتــشــفــيــات أو عـــلـــى جـــوانـــب 
الطرق وتراجع معدلات مواليد الإناث 

داخل كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
يـــذكـــر أن جـــامـــو وكــشــمــيــر بــهــا 
معدل مواليد يبلغ ٨٨٣ أنثى مقابل 
كل ألف ذكر، ما يعتبر أقل كثيراً عن 
المتوسط الوطني الهندي البالغ ٩٤٠ 
أنثى مقابل كل ألف ذكر، ويعتبر ذلك 
المــعــدل الأدنــــى عــلــى مــســتــوى جميع 

الولايات الهندية.
من جانبهم، تعهد رجــال الدين 
بتوفير مساحة أمام النساء للحديث 
فــــاروق: «لقد  عــن مشكلاتهن. وقـــال 
أخبرتهم أن أمامنا خيارين: إمــا أن 
تغلق أعيننا ونتصرف كأن شيئا لم 
يــحــدث وإمـــا الــوقــوف فــي وجـــه هــذه 
الــتــحــديــات. وقــد اتــفــق الجميع على 

أننا بحاجة للحديث عن الأمر».
وخــــــلــــــص اجــــــتــــــمــــــاع «مــــجــــلــــس 
الــعــلــمــاء المــتــحــد» إلـــى ضـــــرورة فتح 
أبــواب المساجد أمــام النساء، وإثــارة 
قضية ميراث المرأة. وذكر فاروق أنه: 

«لدينا مساجدنا القديمة التي توجد 
بــهــا مــســاحــات منفصلة مخصصة 
للنساء، لكن المساجد الحديثة ليس 
بـــهـــا هـــــذا الأمـــــــر. أيــــضــــاً، لا تــحــصــل 
النساء على حقوقهن في الميراث بعد 
الــــزواج. وهـــذه قضية خطيرة يجب 

تناولها».
وشــرح فــاروق أنــه بعد رمضان 
ســـتـــتـــمـــثـــل الــــخــــطــــوة الــــتــــالــــيــــة فــي 
عــمــل رجـــال الــديــن عــلــى ضــمــان أقــل 
اســتــخــدام مــمــكــن لمــكــبــرات الــصــوت 
فـــاروق أن «رجــال  بالمساجد. وذكـــر 
الــديــن أجــمــعــوا عــلــى ضــــرورة قصر 
اســـتـــخـــدام مـــكـــبـــرات الــــصــــوت عــلــى 

الأذان وخطبة الجمعة».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تـــكـــشـــف 
الإحصاءات الرسمية حدوث قفزة في 
معدلات الجرائم ضد النساء بنسبة ٨ 
في المائة لتصل إلى ٣ آلاف و١٦٨ حالة 
عام ٢٠١٧ بــدلاً عن ألفين و٩١٥ حالة 
العام السابق. وشدد ممثل «جمعية 
أهل الحديث»، مولانا محمد يعقوب 
بابا المدني على أنه سيجري اتخاذ 
جــمــيــع الـــخـــطـــوات المــمــكــنــة لــضــمــان 
تراجع أعــداد الجرائم ضد المــرأة في 
كــشــمــيــر. وقــــال: «نــتــحــمــل مسؤولية 
جماعية تجاه تناول القضايا التي 

تهم النساء في كشمير».
تــجــاه  وجــــــــاءت ردود الأفـــــعـــــال 
التعهد الذي أطلقه «مجلس العلماء 
المتحد» بخصوص النساء في كشمير 
مختلطة. من ناحية، رحــب البعض 
بالخطوة مؤكدين أنه حال تطبيقها 
على الوجه الصحيح، فإنها ستثير 
نقاشاً عاماً داخل المجتمع حول مدى 

تقبل النساء ككائنات مكافئة للرجال. 
من ناحية أخــرى، رأى البعض الأمر 
بــرمــتــه مــجــرد تــصــريــحــات جــوفــاء لا 

يوجد معنى حقيقي وراءها.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أظــــهــــرت نـــاديـــة 
شافي، ٢٨ عاماً، والتي تتولى تنظيم 
حــمــلــة «تـــقـــويـــض الـــنـــظـــام الأبــــــوي» 
داخــــــل كــشــمــيــر، قــــــدراً مــــن الـــتـــفـــاؤل. 
وقالت: «ربما تكون هذه المرة الأولى 
الــتــي يــتــحــدث خــلالــهــا رجــــال الــديــن 
عـــن حـــقـــوق المـــــــرأة. فــيــمــا ســبــق كــان 
كـــل حــديــثــهــم يــــدور حـــول الــخــطــوات 
الواجب اتخاذها لتقييد حرية المرأة. 
وبالنظر إلى أن التعهد الذي أطلقوه 
سيجري تنفيذه فــي رمــضــان، فإني 
أنـــظـــر إلـــــى الأمــــــر بـــاعـــتـــبـــاره خــطــوة 
كبرى، وأتــوقــع أن يعزز هــذا الحراك 
الوعي العام نظراً لامتلاك رجال الدين 
الــتــوجــه  قــــدرة حقيقية عــلــى تــغــيــيــر 

العام في المجتمع».
إلا أن آخرين اعتبروا الأمر مجرد 
تصريحات جوفاء، وحثوا القيادات 
المسلمة في المنطقة على التركيز على 
اتخاذ تغييرات ملموسة مثل إنهاء 
تـــعـــدد الـــــزوجـــــات وضــــمــــان حــصــول 
الـــنـــســـاء عـــلـــى حـــقـــوق مــتــكــافــئــة فــي 

الميراث.
وقالت خير النساء أغا، الناشطة 
بــمــجــال حــقــوق المــــرأة والــطــفــل: «أرى 
الأمـــــــر مــــجــــرد شــــــعــــــارات. لــــو كـــانـــوا 
مــحــقــين، فــلــيــضــعــوا خــريــطــة طــريــق 
لــلــتــعــامــل مـــع قــضــايــا المــــــرأة. مــجــرد 
الحديث لا يكفي، وإنما يجب القضاء 
على الفكر الذي جعل النساء عرضة 

للعنف الاجتماعي».

تقوم وحدة الطيب والبخور في «رئاسة الحرمين» بتطييب الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم خمس مرات يومياًيستخدم ما يعادل ٥ كيلو غرامات من أجود أنواع دهن العود لتعطير الكعبة

يتم تطييب أروقة المسجد الحرام وساحاته بشكل يومي بـ٦٠ مبخرة من البخور الفاخر

كشميري في ضريح شاه الحمدان خلال شهر رمضان المبارك في سريناغار الهندية (أ.ف.ب)
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الحياكة مقابل الترميز والغزل مقابل البرمجة في مختبرات الفيزياء
بوسطن: سيوبان روبرتس *

فــــــي عــــشــــيــــة اجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 
الفيزيائية الأميركية السنوي في مارس 
(آذار) الماضي، عُقدت جلسة «للحياكة» 
مفعمة بالبهجة والسعادة لمــدة ساعة 
فــي حــانــة بــهــو فــنــدق ويــســتن بوسطن 

واترفرونت.
وكـــانـــت الـــدكـــتـــورة كـــاريـــن دانــيــلــز، 
أســــتــــاذة الـــفـــيـــزيـــاء مــــن جـــامـــعـــة نــــورث 
كارولينا، قــد غــردت على حسابها في 
«تــويــتــر» بــإشــعــار الاجــتــمــاع فـــي وقــت 
سابق من ذلك اليوم، إذ قالت متسائلة: 
«هـــــل أنـــــت مــــن الـــفـــيـــزيـــائـــيـــين المــهــتــمــين 
بالحياكة، أو الكروشيه، أو غير ذلك من 
فنون الخيوط والألياف؟ إنني شخصياً 
سوف أقوم بحياكة (الطارة الهندسية)»، 
وهـــي الــكــعــكــة المــصــمــمــة ريــاضــيــاً الــتــي 
استلهمت كارين تصميمها من رسالة 

علمية لأحد أصدقائها.
وفـــــي حـــانـــة الــــفــــنــــدق، وفـــــي وســـط 

الــغــزل والخيوط،  طــاولــة مليئة بــكــرات 
اســـتـــوعـــبـــت الــــدكــــتــــورة كــــاريــــن دانــيــلــز 
نــصــائــح الــتــصــمــيــم مـــن مــجــمــوعــة من 
الـــحـــائـــكـــين المــــتــــمــــرســــين، ومــــــن بــيــنــهــم 
إلــيــزابــيــتــا مـــاتـــســـومـــوتـــو، وهــــي عــالمــة 
الــريــاضــيــات التطبيقية والــفــيــزيــاء في 
معهد جورجيا للتكنولوجيا، والمضيف 

المشارك للجمع اللطيف.
الــدكــتــورة إليزابيتا  إلـــى  بالنسبة 
ماتسوموتو، فإن الحياكة هي أكثر من 
مجرد هواية أو حرفة يدوية ذات منافع 
صحية. فهي تستشرف مشروعاً يستمر 
قــــرابــــة خـــمـــس ســــنــــوات كـــامـــلـــة، يــحــمــل 
عـــنـــوان «مــاهــيــة الــشــبــكــة المــعــقــدة الــتــي 
نــحــيــكــهــا»، وهـــو مـــن تــمــويــل المــؤســســة 
الوطنية للعلوم، للبحث في الرياضيات 
الــخــاصــة بالتكنولوجيا  والمــيــكــانــيــكــا 

القديمة المعروفة باسم الحياكة.
وبـــعـــض مــــن أقــــــدم الأمـــثـــلـــة يــرجــع 
تاريخها إلــى الــقــرن الــحــادي عشر قبل 
المــيــلاد فــي مــصــر الــقــديــمــة. ولــكــن على 

الرغم من أجيال تلو الأجيال من المعرفة 
العلمية والتجريبية، فــإن الخصائص 
الــــفــــيــــزيــــائــــيــــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة لـــلألـــيـــاف 
المــنــســوجــة نـــــادراً مـــا تــخــضــع لــلــدراســة 
بـــطـــريـــقـــة تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا نـــــمـــــاذج قــابــلــة 
للتنبؤ بشأن سلوكيات هــذه الأقمشة 

والمنسوجات.
تـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــورة إلـــــيـــــزابـــــيـــــتـــــا 
ماتسوموتو إن الحياكة تشبه الترميز، 
قــابــلــة للبرمجة.  الـــغـــزل هـــو مــــادة  وإن 
والـــفـــوائـــد المــحــتــمــلــة لــبــحــثــهــا تـــتـــراوح 
القابلة للارتداء إلى  بين الإلكترونيات 

السقالات المصنوعة من الأنسجة.
وأثــــنــــاء اجـــتـــمـــاع عُــــقِــــد فــــي مــقــهــى 
بعد انتهاء ساعات العمل، تمكنت من 
حــيــاكــة عــيــنــة تــحــاكــي تــقــنــيــة جــراحــيــة 
تجميلية تسمى «زي بلاستي». وكانت 
تلك العينة مخصصة لأجــل محاضرة 
الــثــامــنــة مــن صباح  فــي  ســـوف تلقيها 
اليوم التالي تحت عنوان «التشابكات 
الطوبولوجية الملتوية». وظهر العشرات 

من الفيزيائيين، على الرغم من الجلسة 
الموازية المنافسة التي كانت تدور حول 

«الميكانيكا المتطرفة للبالونات».
قـــــــالـــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة إلـــــيـــــزابـــــيـــــتـــــا 
مــاتــســومــوتــو لــلــحــاضــريــن الـــذيـــن كــان 
أغـــلـــبـــهـــم مــــن الــــــرجــــــال: «كــــنــــت أمــــــارس 
الحياكة منذ نعومة أظفاري. وكان هذا 
لــلــتــوافــق مـــع والـــدتـــي في  مـــا يشغلني 
مرحلة المراهقة. وكان من أحلامي أن آخذ 
كل الأشــيــاء التي تعلمتها ولعبت بها 
عندما كنت طفلة صغيرة وتحويلها 

إلى شيء علمي حقيقي وصارم».
وكـــخـــطـــوة أولـــــــى، أصـــبـــح فــريــقــهــا 
يعمل على إحصاء جميع الغرز القابلة 
للحياكة، وأضافت الدكتورة إليزابيتا 
ماتسوموتو قائلة: «نعلم أن هناك عدداً 
لانهائيّاً وغير معدود من الغرز. وكيفية 
تصنيفها هو شغلنا الشاغل في الوقت 

الراهن».
يــــســــتــــرشــــد الـــــبـــــحـــــث بـــالـــتـــقـــالـــيـــد 
الــريــاضــيــة المـــعـــروفـــة لــنــظــريــة الــعــقــدة. 

فــالــعــقــدة عــبــارة عــن دائــــرة متشابكة - 
وهــي دائــرة مدمجة ضمن تقاطعات لا 
يمكن حل تشابكها (والــدائــرة من دون 

تقاطعات لا يمكن وصفها بالعقدة).
وقـــالـــت مــاتــســومــوتــو إن «الـــغـــرزة 
المحيكة» هــي سلسلة كاملة مــن الغرز 
المتتابعة، واحــدة تلو الأخــرى. وتشكل 
الصفوف والأعمدة من الغرز المتتابعة 
نــمــطــاً شــبــكــيــاً مــنــتــظــمــاً لــلــغــايــة، حيث 
إنـــه يــضــاهــي الــبــنــيــة الــبــلــوريــة والمــــواد 

البلورية.
الــعــقــدة، تعمل  وعــن طــريــق نظرية 
الــدكــتــورة إلــيــزابــيــتــا مــاتــســومــوتــو في 
الأساس على تطوير «نظرية الحياكة»: 
الأبجدية المرتبة للغرز وحيدة الخلية، 
وهـــــي مــــســــرد مــــن مـــجـــمـــوعـــات الــــغــــرز، 
وقــــواعــــد الــتــنــظــيــم الــحــاكــمــة لــهــنــدســة 
وطوبولوجيا الحياكة - حياكة الألياف 

والأنسجة، أو «المرونة الناشئة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 توقعات مبكرة حول الفائزين بالسعفة الذهبية
كان: محمد رُضـا

تــتــوالــى عـــروض أفـــلام مسابقتي 
الدورة الثانية والسبعين من مهرجان 
«كــــــان» مــتــجــهــة صــــوب الــنــهــايــة يــوم 
السبت المقبل، حيث تكمن حفلة إعلان 
الجوائز بالمرصاد. كثيرة هي الأفلام 
الــتــي ســتــؤخــذ بــعــين الــنــظــر والــنــقــاش 
لدى لجنة المسابقة الأولى التي يقودها 
أنــاريــتــو، ولــدى  أليخاندرو غونزاليز 
لجنة المسابقة الثانية المتمثلة بقسم 

«نظرة ما» التي ترأسها نادين لبكي.
فـــــي مـــــرمـــــى المـــمـــثـــلـــة والمــــخــــرجــــة 
أفــلام عــدة، من بينها  اللبنانية لبكي 
ما يوحي بفوز مؤكد لفيلم نسائي قد 
يكون فيلم إني سيلفرستين «ثور» أو 
الأرجح - فيلم مايكل كوفينو «التسلق» 
أو فــيــلــم مــنــيــة بــــدّور «بــابــيــشــا» الــذي 
نال، حسب إحصاءات مجلة «لو فيلم 
فــرنــســيــز»، أعـــلـــى درجـــــة إعـــجـــاب بين 

جمهور المهرجان.
فـــــي المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة هـــنـــاك 
احــــتــــمــــالات صـــعـــبـــة المـــــــــراس تــتــبــلــور 

كأسئلة مثيرة للاهتمام:
هـــل يــمــكــن الاعــــتــــراف بــــأن تــرنــس 

مالك أنجز الفيلم الأفضل سينمائياً؟
المــخــرج الإسباني بــدرو  هــل ينال 
مــــرّة بعدما  الــذهــبــيــة لأول  ألمـــودوڤـــار 

شارك مرات عدة ولم يفز بها؟
فــيــلــم  إلـــــــى  الـــــجـــــائـــــزة  تـــــذهـــــب  أم 
فــرنــســي؟ ومــــا هـــو نــصــيــب الــســيــاســة 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، هـــل تــذهــب الــجــائــزة 
لفيلم ترفيهي خالص، وبذلك تحسب 
يــمــيــنــيــة أو تـــذهـــب إلــــى فــيــلــم واقــعــي 

وبذلك تحسب يسارية؟
في كل الأحوال، فإن هناك عدداً من 
الأفلام التي تجيب عن كل تلك الأسئلة 
مــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار أن أفــــلام ترنس 
مالك وكن لوتش وكونتنِ تارنتينو و- 
إلى حد - ألمودوڤار والأخوين داردين 
(وهي الأسماء التي تصدرت المهرجان 
منذ البداية) كل منها سبق له وأن حقق 
أفلاماً أفضل من النتيجة الماثلة في هذا 

العام.
وموقع أليخاندرو بصفته رئيس 
لــجــنــة تــحــكــيــم حـــســـاس لــلــغــايــة: فهو 
يـــســـاري الـــنـــزعـــة ويــتــفــق مـــع تــوجــهــه 
الفكري اختيار فيلم «آسف افتقدناك» 
لــلــمــخــرج كـــن لــوتــش الــــذي يــلــبــي هــذا 
التوجه، لكنه مكسيكي الأصول ما قد 
يجعل أليخاندرو يميل إلى منح بدرو 

ألمودوڤار الجائزة الأولى.
المفاجأة هي أن يأتي بفيلم بديل 
لكل هذه التوقعات. وفي حين أنه ليس 
الوحيد الذي يقرر، لكن مخرجاً مثله 

يستطيع القيادة والتوجيه.
تناول هذا الناقد في رسالة سابقة 
فــيــلــم كــــن لـــوتـــش «آســــــف افـــتـــقـــدنـــاك» 
فــئــة اجتماعية واســعــة  يــتــنــاول  الـــذي 
وعريضة في بريطانيا بالكاد تجد ما 
تصرفه على قوتها وتعيش على حافة 

العوز كل يوم.
فـــي أحــــد مــشــاهــده يـــرفـــع المــخــرج 
تحيته لفلسطين؛ إذ يظهر جانباً من 
غــرافــيــتــي يــرســمــه ابـــن بطله مــع رفــاق 
شــبــان لــه يشمل ذلــك العلم الـــذي بات 
المـــاضـــي والمــســتــقــبــل بالنسبة  ســـــؤال 
للقضية الفلسطينية وأنصارها العرب 
والأجــانــب. بالطبع هــو مشهد عابر، 
لكنه يوحي بموقف لوتش الذي دائماً 
مــا يــدعــو فــي أفــلامــه إلـــى الــعــودة إلــى 
الأسس التي كونت المجتمع البريطاني 
في صيغته الاشتراكية مباشرة بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لــكــن «آســـف افــتــقــدنــاك» عــلــى قــوّة 
مضمونه لا يحمل جــديــداً فــي الشكل 
ولــو أنــه الشكل الــذي ليس من السهل 
الكاميرا  تأليفه:  إتقانه على بساطة 
المحددة في لقطاتها التي لا تفعل أكثر 
من تصوير المشهد الماثل من دون أن 

يكون لها أي دور آخر.
هـــذا هـــو الــتــضــاد الــكــامــل لمفهوم 
فـــيـــلـــم تــــرنــــس مــــالــــك الـــجـــديـــد «حـــيـــاة 
خـــفـــيـــة»، حــيــث الـــكـــامـــيـــرا هـــي الــفــيــلــم 
بــأســره. فــي الخلفية تكمن الحكاية. 
فوق الفيلم عند امتداد الأفق وما بعد 
تكمن روحانياته. وعلى أرضــه رموز 

الـــحـــيـــاة. «حـــيـــاة خــفــيــة» هـــو احــتــفــاء 
بالسينما كلغة فنية نــاصــعــة، وهــذا 
بـــــدوره لا يـــخـــرج عـــن تــقــالــيــد المــخــرج 

الأميركي المعتادة.

ما يشبه الحكاية

ناحيتان لا بد من التطرق إليهما 
بــالــنــســبــة لفيلم تــرنــس مــالــك. الأولـــى 
هي أنه - وبشكل إجمالي جامع - ليس 
أفضل أفلامه، والأخــرى هي أنه أطول 

بنحو ٤٠ دقيقة مما ينبغي.
لــكــنــه تـــرنـــس مـــالـــك حــــافــــظٌ أمــــينٌ 
لأســلــوب الــعــمــل فــي كــتــاب بــصــري من 
تأليفه يــزاولــه كلما حقق فيلماً. وما 
يعجبنا مــن عــنــاصــر عــمــل فــي أفــلامــه 
السابقة لا بد أن يعجبنا هنا. لا خلاف.

المختلف هنا اختياره سرد حكاية 
حــصــلــت بــالــفــعــل فـــي مــقــابــل حــكــايــات 
معظم أفلامه السابقة التي واتته من 
الخيال. حكاية «حياة خفية» تتمحور 
حــــول ذلــــك الـــفـــلاح الـــنـــمـــســـاوي فــرانــز 
(أوغـــســـت ديـــــل) الـــــذي رفــــض الإذعـــــان 
وتــأيــيــد الــنــازيــة أو المــســاهــمــة فــي أي 
نشاط تمارسه. يمهد مالك للحكاية 
بفتح صفحات عن كنه الحياة الرغدة 
والــبــســطــة فـــي بــعــض ربـــــوع الــنــمــســا 
الجبلية الشمالية، حيث يعيش فرانز 
وزوجــتــه (ڤــالــيــري باشنر) وبناتهما 
الــــثــــلاث. يـــعـــرض مـــالـــك عـــنـــاصـــر تــلــك 
الــــحــــيــــاة: أعــــشــــاب خـــــضـــــراء. حـــقـــول. 
أشجار. أبقار. مياه (الكثير من الأنهر 
والــشــلالات الــجــاريــة) وجــبــال شاهقة. 
ينضم فرانز للجيش النمساوي الذي 
تـــوجـــه لــلإســهــام فـــي الـــحـــرب الــنــازيــة 
فـــي مــطــلــعــهــا، لــكــنــه يــعــود إلـــى قريته 
بشعور مرير حاملاً في كيانه مفاهيم 
المــهــدورة في  جديدة عن قيمة الحياة 
تلك الحرب. متسائلاً عن أسباب القتل 
الــقــبــول بغزو  وكــيــف يمكن لأي كــائــن 
هتلر للدول المجاورة. تلك الأسئلة هي 
بذاتها قناعات راســخــة؛ لذلك عندما 
يُطلب للعودة للجندية لا يمتثل، وحين 
يتقدم منه نمساويون يعملون للحزب 
النازي بهدف جمع تبرعات يرفضهم. 
يمر به جنديان يحييانه «هاي هتلر» 

«ليسقط هتلر». فيرد عليهما بـ
كـــل ذلــــك ألّـــــب عــلــيــه أبـــنـــاء الــقــريــة 
وجــــيــــرانــــه، وجـــعـــل وضـــعـــه وعــائــلــتــه 
صعباً حتى من قبل أن يأتي الجنود 
ويلقون القبض عليه ويضعونه في 
سجن رهيب. يُهان ويُضرب ولا يذعن 
لما مطلوب منه. يجاهر بموقفه المعادي 
للحرب والمستند إلى روحانية الدين 
الذي يؤمن به. هنا يساعده المخرج في 
هذا الموقف باستعراض مظاهر الخلق 
الإلهي. يعود من حين إلى آخر إلى تلك 
الربوع الساحرة يصوّرها بفصولها 
ومــواســمــهــا وجــمــالــهــا الـــدائـــم. يخلق 
حــالــة تناقض بــين جــمــال الــحــيــاة كما 
وهبها الله تعالى وبين بشاعة الحرب 

كما تسبب بها الإنسان.
كــل مــا كــان مطلوباً مــن فــرانــز هو 
ــع على ورقــة يتراجع فيها عن 

ّ
أن يــوق

مواقفه. لكنه يرفض مضحياً بسلامته 
كما بمستقبل زوجته وبناته مودعاً 

في ذلك احتمال لقائهن من جديد.
هــنــاك تـــــزاوج فـــي «حـــيـــاة خــفــيــة» 
بــــين شـــغـــل المــــخــــرج عـــلـــى جــمــالــيــاتــه 

وروحانياته عبر تصوير الحياة على 
الأرض وبـــين ســـرد قــصــة ذلـــك المــــزارع 
الـــذي يــرفــض إلا أن يــكــون حــر الحياة 
يــتــمــاوج  فــيــهــا.  الــتــي نــشــأ  كالطبيعة 
الفيلم بين هذه القصّة وبين الطبيعة 
بـــمـــفـــرداتـــهـــا: المـــــــاء (كـــتـــاركـــوڤـــســـكـــي) 
والجبال والشجر والحيوانات الأليفة 

والعشب المترنح مع النسيم...
لكن مالك لا يترك الكاميرا (لجورج 
ويــــدمــــر) عــلــى هـــواهـــا كــمــا يــفــعــل في 
أفلامه الأخرى. لا يترك الكاميرا تغادر 
ممثله وهو يتحدث... لتلتقطه لاحقاً 
فــي مــكــان آخـــر بــعــد أن تــجــوب مناظر 
أخــــرى. فــي حــين أن هـــذا الانــكــفــاء عن 
أســلــوبــه فــي «شــجــرة الــحــيــاة» و«إلـــى 
الجب» وسواهما ضــروري لأنه يعمد 
لــســرد حــكــايــة مـــحـــددة، فــــإن الــتــمــازج 
الــنــاتــج ليس مريحاً على نحو دائــم، 
بــل يبقى معترضاً بعضه بعضاً في 

أحيان.
وفي شأن آخر مجاور، فإن القصّة 
ذاتها لا تحتوي على كثير من الأحداث 
بل الكثير من السرد. كان يمكن لمالك أن 
يسردها في ساعتين كاملتين ولربما 

صنع عملاً أقوى.
عــلــى ذلـــك، لا مــجــال للشك فــي أن 
مــالــك مــا زال سيد حرفته وأن أفلامه 
لا تُصنع بــقــرارات ســـواه، وإنـــه يمنح 
الــفــيــلــم عـــنـــصـــري الـــحـــيـــاة والــــفــــن بــلا 
تــنــازل. «حــيــاة خفية» عيد  ضعف أو 
لــلــعــين ولــــلــــروح وعـــنـــد مـــالـــك كــلاهــمــا 
توأما الحياة. مالك يحتفي بكل شيء 
يــــصــــوّره بـــالـــشـــجـــرة والـــنـــهـــر والــثــلــج 
والصخر والعشب، وبكل ما يسمعه من 
تعليق فوق الصورة، ومن حوار ومن 
موسيقى كلاسيكية وأخـــرى مكتوبة 
للفيلم (جيمس نيوتن هوارد). على ما 

ذكرته من سلبيات العمل، يبقى «حياة 
خفية» إنجاز فني بديع وجميل يخرج 
منه المرء وقد ربح سبباً آخر لكي يحيا.

حكاية أحمد

كما أن «حياة خفية» هو المناقض 
لفيلم «آســف افتقدناك» وشاكلته هو 
أيضاً أكثر تناقضاً من فيلم الأخوين 
جان - بيير ولوك داردين اللذين ما زالا 
يحققان أعمالهما البلجيكية بالمنوال 
الذي قدّما فيه بعض أفلامهما الجيدة 
السابقة («روزيتا»، «الطفل»، «يومان، 
لـــيـــلـــة»): الـــكـــامـــيـــرا، كــمــا عــنــد لــيــنــش، 
مــــحــــدودة المــــجــــال ومــــحــــددة الـــهـــدف. 
الفارق هي أنها محمولة دوماً، وبذلك 

تشعر المشاهد بوجودها.
هـــذه لــيــســت المــشــكــلــة الــكــبــرى في 
الــفــيــلــم الــجــديــد الــــذي يــحــمــل عــنــوانــا 
كاشفا هــو «أحــمــد الــشــاب». بــل تكمن 
مشكلته الأولى في ذلك القدر من رسم 
حكاية لها منافذ أخرى كثيرة لا يأبه 
بها المخرجان؛ ما يجعل العمل يبدو 
قاصراً على حقيقة واحــدة رغــم تعدد 
مستوياتها ضمن الواقع الذي توفره 

الحبكة ذاتها.
أحـــمـــد هـــو فــتــى بــلــجــيــكــي المــولــد 
عربي الأصل (يقوم به عدير بن عدّي) 
نـــتـــعـــرف عــلــيــه فــــي المـــــدرســـــة مــتــابــعــاً 
دراســــــتــــــه بـــنـــصـــف اهــــتــــمــــام لــيــلــحــق 
المــســلــمــين لأداء فــريــضــة  بـــأصـــدقـــائـــه 
الــــصــــلاة فــــي وقـــتـــهـــا. المـــســـجـــد الــــذي 
يــــدرس فــيــه الـــقـــرآن هــو - فــي الــفــيــلــم - 
الــجــامــدة وغير  خلية لنشر التعاليم 
المسؤولة وإيهام الطلاب بأن الإسلام 
الصحيح هو إســلام الحرب والقتال، 
وأن قــتــل الــكــفــار هــو طــريــق الــشــهــادة. 

أحمد يختار طريق الشهادة ويختار 
الــكــافــر الــــذي ســيــقــوم بقتله وهـــو في 
شخص معلمة الحسابات التي تحاول 

مد جسر تواصل بينها وبين أحمد.
يــــحــــاول أحــــمــــد تــنــفــيــذ جــريــمــتــه 
الفيلم ثم  فــي مشهد قــريــب مــن مطلع 
يستمر الفيلم بعد ذلك مصوّراً وضع 
أمّه الصعب ومحاولة الإمام التخلص 
مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه وحـــــيـــــاة أحــــمــــد فــي 
الإصلاحية، حيث تعمل هناك فتاة في 
مثل سنه تــحــاول استمالته. كــل ذلك 
واهتمامه منصب على قتل الأستاذة 
وهــو يــهــرب مــن الإصــلاحــيــة ويــحــاول 
دخـــول شقة الأســتــاذة بالصعود إلى 
نافذة عليا في البيت ثم السقوط عنه 

على ظهره وكسر يده.
هي نهاية وخيمة لأحمد وللفيلم 
أيضاً. إذا كــان هناك من مفاد متمثل 
بـــذلـــك الـــعـــقـــاب فــهــو أن «الـــجـــريـــمـــة لا 
تفيد»، لكن الأمر يتجاوز مجرد فكرة 
الجريمة والعقاب والطلب من الأستاذة 

أن تصفح عن أحمد.
لــيــس أن مــا يــذهــب لــه الــفــيــلــم من 
وجـــود مــشــايــخ ودعــــاة يــبــذرون الــكــره 
فـــي قــلــوب الــنــاشــئــة مـــن المــســلــمــين في 
بلاد الغرب، لكن هناك وجهة نظر غير 
مستفاضة بالنسبة لكيف يمكن لأحمد 
الانــقــلاب فــي فــتــرة قصيرة مــن مجرد 
صبي عادي إلى متطرف. لا تمهيد ولا 
سبب واضح لهذا الانقلاب، بل إدماج 
مــبــاشــر فـــي أحـــمـــد جـــديـــد يـــؤديـــه بلا 
عاطفة (ولا تعاطف) ممثل ليس لديه 

الكثير مما يؤديه من تعابير.
إلى ذلك، ينصرف الفيلم إلى تقديم 
محيط غربي ســاذج أكثر مــن الــواقــع. 
بــعــد إخــفــاق أحــمــد فــي إنــجــاز مهمته 
في المرّة الأولى ونقله إلى الإصلاحية 

نجد رعايته من قبل المشرفين في غاية 
القبول والسماحة. لا قيود فعلية ولا 
يــوجــد لشخص يــســيء معاملته أو - 
عــلــى الأقـــل - يــرتــاب فــي ســلــوكــه. هــذه 
السذاجة لا تبدو مدانة في فيلم داردين 
(حتى وإن كان ذلك هو القصد)، لكنها 
تبدو مقصودة بذاتها، ربما من باب 
الــغــرب حــيــال ثقافات  إظــهــار سماحة 

دخيلة. طيبة قلب لا تقدر العواقب.

تارانتينو

«حدث ذات مرة في هوليوود» هو 
الفيلم  فيلم كونتنِ تارانتينو الجديد. 
الــذي يحققه  الــروائــي الطويل العاشر 
مـــنـــفـــرداً (هــــنــــاك ثـــلاثـــة أفــــــلام حــقــقــهــا 
مشتركا مع بعض زملاء المهنة). وهو 
مــخــرج أمــيــركــي مــحــبــوب جــمــاهــيــريــاً، 
وهــــنــــاك نــــقــــاد يــــرونــــه مــــن خــــيــــرة مــن 
أنجبتهم السينما الحاضرة وآخــرون 

ما زالوا غير مقتنعين بذلك.
السبب في أنهم ما زالوا في تساؤل 
عــن قيمة تارانتينو كفنان يعود إلى 
أنه إذ لم يتعلم السينما بالعمل فيها 
قبل أن يصبح مخرجا (ولــو أنــه كتب 
بعض السيناريوهات) ولم يتخرج من 
مــدرســة، كـــوّن أفــلامــه مــمــن تــرســخ في 
بــالــه وهــو شــاب يعمل فــي أحــد محال 

بيع وتأجير أشرطة الفيديو.
طبيعياً تبع الرائج من تلك الأفلام 
فــي الستينات والسبعينات: وسترن 
سباغتي و«بلاكاكسبلويتاشن» وما 
شابه من أعمال يطلق البعض عليها 
لــكــونــهــا  إظــــهــــاراً   White Trash اســـــم
مــــجــــرد تـــوظـــيـــفـــات خـــالـــيـــة مـــــن الـــفـــن 
الــصــمــيــم ودائـــــــرة فـــي مـــجـــال تــســويــق 
حكايات ومواقف تسقط حين تحليلها 

وتبقى هشة كقضايا حتى ولو حملت 
بعضها.

الــرأي الآخر يناقض هذا التوجه، 
بطبيعته، ويـــرى أن تــارانــتــيــنــو فنان 
يـــعـــمـــل بــمــقــتــضــى شــــــــروط الــســيــنــمــا 
الـــخـــالـــيـــة مــــن أي وســــائــــط ثــقــافــيــة أو 
ســيــاســيــة أو فــنــيــة أخــــــرى، بـــذلـــك هي 

سينما «خالصة».
«حـــــدث ذات مـــــرّة فـــي هــولــيــوود» 
ســيــزيــد مــن هـــذا الانــشــقــاق فــي الـــرأي. 
هو بالتأكيد فيلم يستخلص وجوده 
من تيارات وأفكار وأفلام سابقة، لكنه 
يبقى فيلماً من توقيع المخرج وأسلوب 
عمله أحببنا هذا الأسلوب أو لم نحب.
يتمحور حول ثلاث حكايات تقع 
فـــي غــضــون عــــام ١٩٦٩. الأولـــــى حــول 
المـــمـــثـــل ريـــــك (لــــيــــونــــاردو ديـــكـــابـــريـــو) 
لــديــه سطوته ونجوميته  الـــذي كــانــت 
فــي ســنــوات خــلــت، لــكــنــه الآن يتمسك 
بــالــحــافــة خــوفــاً مــن الــســقــوط مــن عــلِ، 
وبـــات مــن العسير عليه أن يــجــد دور 
نـــراه بطلاً  لــذلــك  بطولة فــي السينما. 
لــحــلــقــات وســتــرن تلفزيونية بعنوان 
 Bounty Law «قانون صائد الجوائز»
وســـنـــجـــده لاحـــقـــاً يــقــبــل بــتــمــثــيــل دور 
الشرير في فيلم عودة، ثم الانتقال إلى 
السينما الإيطالية للظهور في بعض 

أفلام السباغتي وسترن.
صديقه هو كليف (براد بت)، وهو 
ليس صديقه فقط، بل ملازمه من حيث 
إنــه يقوم بالنيابة عنه بتمثيل أدوار 
الثانية  الــخــطــر. وهــو مــحــور الحكاية 
فــي الــفــيــلــم. الــحــكــايــة الــثــالــثــة هــي تلك 
الــتــي نتج منها مقتل الممثلة شــارون 
تايت وأصدقائها. تايت كانت ممثلة 
فــــي مــطــلــع شــهــرتــهــا وزوجـــــــة رومـــــان 
بولانسكي الذي عقدت الحادثة حياته 

فوق ما كانت معقدة.
ينتقل الفيلم بــين هــذه الحكايات 
الـــثـــلاث بــبــعــض الــســهــولــة. جــانــب من 
المــشــاهــد يــــدور حـــول ريـــك الــــذي يــدرك 
فداحة ما يتعرض إليه من تراجع وما 
إلــيــه مهنته. يتخلله عــدد مماثل  آلــت 
من المشاهد ريــك وهــو يكتشف وجود 
هيبيين يعيشون فــي مــزرعــة مملوكة 
لــزمــيــل ســـابـــق لـــه فـــي المــهــنــة (بــــروس 
ديــــــــرن). بـــعـــض هــــــؤلاء الــهــيــبــيــين هــم 
مــن يــهــدد حــيــاة الآمــنــين فــي مرتفعات 
بيفرلي هيلز وشمالي هــولــيــوود من 

أثرياء المدينة.
لكن عــوض أن يتحدث تارانتينو 
عن مذبحة شــارون تايت، يدعها تقع 
في منزل ريك المجاور بحضور صديقه 
كليف. رجل وامرأتان يقتحمون المنزل. 
لــهــم كليف وكــلــبــه ويفتكون  يــتــصــدى 
بــهــم. لــعــل تــارانــتــيــنــو لــم يملك حقوق 
تـــــايـــــت، ولا حــتــى  اســــتــــغــــلال حـــــادثـــــة 
الــســمــاح لـــه بــاســتــخــدام اســـم تــشــارلــز 

ماسون أو صورته.
مـــا يــنــتــج مـــن الــفــيــلــم، خــصــوصــاً 
مشاهد العنف الأخيرة، يعزز حقيقة أن 
تارانتينو لا يزال مخرج المشهد الكبير 
الـــواحـــد ولــيــس مــخــرج الــفــيــلــم كحالة 
ســـرديـــة مــتــوالــيــة. بـــذلـــك، ومـــع وجـــود 
بــأفــلام الهيبيين  مشاهد تــذكــرنــا هنا 
فــي الــســتــيــنــات وأفــــلام الــســبــاغــتــي في 
الفترة ذاتها وبمسلسلات تلفزيونية 
التأكيد على أن  مختلفة هــو نــوع مــن 
تارانتينو جــامــع قمامة الأعــمــال غير 
الــتــي لا تعمل  الــرخــيــصــة  الفنية (تــلــك 
إلا بأجندة تجارية واحدة) ومصيغها 
على نحو مجسم ولامــع. هو مثل من 
يـــزيـــل الــــتــــراب عـــن لـــوحـــة لـــم تــجــد من 
يكترث بها في زمنها ويعيد ترميمها 
بــشــروطــه ليخلق مــنــهــا حــالــة جــديــدة 

تسترعي الانتباه.
هنا يخضع الفيلم لصعود وهبوط 
كطرق جنوب كاليفورنيا. هناك مشاهد 
جــيــدة الكتابة والتنفيذ وأخــــرى، إما 
جيدة الكتابة أو جيدة التأليف. كذلك 
الــجــودة  الــتــي تضمحل  تــلــك  قليل مــن 
عنها على نحو شــامــل. خــلال كــل هذا 
الفيلم المقترب بدوره من ثلاث ساعات، 
هــنــاك ذلـــك الــقــدر المــرحــب بــه دومـــاً من 
النوستالجيا. هوليوود كمرحلة ولدت 
من رحم مرحلة سابقة وأخرى أنجبت 

ما هي عليه اليوم.

المخرج الأميركي كونتنِ تارانتينو مع أبطال فيلمه «حدث ذات مرة في هوليوود» براد بيت وليوناردو ديكابريو ومارغوت روبي  (إ.ب.أ)

لقطة من «أحمد الشاب» من فيلم ترنس مالك «حياة خفية»

في مهرجان «كان» (٨)
ASHARQ AL - AWSAT



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
اليمن وجنوب غربي السعودية في فترات ما 
بعد الظهيرة. ويسود الطقس الجاف والمشمس 

أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على أقصى 
شمال العراق. ويسود الطقس الجاف والمشمس 
بقية أنحاء العراق وسوريا بصفة عامة. وتمتد 
الظروف الجوية الجافة إلى أغلب أنحاء لبنان 

وفلسطين والأردن.
يجلب المرتفع الجوي السائد 
عـــلـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الـــظـــروف 
الـــجـــويـــة المــشــمــســة والـــجـــافـــة عــبــر 
شــــرق بــنــســلــفــانــيــا ونــيــوجــيــرســي 
وحتى ديلاوير. ويتحرك المنخفض 
الــــجــــوي عـــبـــر الـــســـهـــول الــشــمــالــيــة 
مـــســـبـــبـــا تــــســــاقــــط الأمــــــــطــــــــار. مــع 
توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية 

المتفرقة من وادي نهر أوهايو.

يـــجـــلـــب المــــنــــخــــفــــض الــــجــــوي 
السائد عبر المنطقة الشمالية من 
بــحــر الــشــمــال الأمـــطـــار المــوســمــيــة 
عــلــى شــمــال اســكــوتــلــنــدا وجــنــوب 
الـــنـــرويـــج. وتــجــلــب الاضـــطـــرابـــات 
الــــجــــويــــة عـــبـــر بــــولــــنــــدا الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة والــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة على شرق ألمانيا، 
وشمال إيطاليا وأوكرانيا. وبعض 
من هذه العواصف الرعدية تكون 

عاتية وشديدة.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
شمال المغرب وشمال الجزائر وتونس وغرب 
الــجــويــة الضعيفة  إثـــر الاضــطــرابــات  ليبيا 
هـــنـــاك. ويـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف والمــشــمــس 

أغلب أنحاء مصر وليبيا.

الحل السابق
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للتبرع بثمنه لجمعيات خيرية

كندة علوش تعرض للبيع 
فستان زفافها

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعلنت الفنانة السورية كندة 
عـــلـــوش، عــــرض فــســتــان زفــافــهــا 
لــلــبــيــع مــــن أجـــــل الـــتـــبـــرع بــثــمــنــه 
لجهات خيرية، مما أثار إعجاب 
واســــتــــحــــســــان مـــتـــابـــعـــيـــهـــا عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل أمـــس. ونشرت 
كندة صورة لها بفستان الزفاف 
على حسابها الرسمي على موقع 
«فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: 
«يــمــكــن صــعــب نـــفـــرط بــالأشــيــاء 
اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة 
وغـــــالـــــيـــــة، وخــــصــــوصــــاً فـــســـتـــان 
العرس بس إذا كان في ناس راح 
تستفيد من ثمنه سيكون الذكرى 
أقــيــم... فستان زفافي  لها معنى 
معروض حالياً للبيع، لأي أحد 
مهتم بأنه يشتريه... وسأتبرع 
بــســعــره لأكــثــر مــن جــهــة خــيــريــة، 
وهـــــــــذا الــــــشــــــيء ســــيــــكــــون بــعــلــم 

الشخص الذي سيشتريه».
وتــــــزوجــــــت الــــفــــنــــانــــة كـــنـــدة 
علوش من الفنان المصري عمرو 
يوسف في يناير (كانون الثاني) 
بــالــفــســتــان لأول  ٢٠١٧. وأطـــلـــت 
مرة خلال حفل الزفاف الذي أقيم 
بمدينة أســوان (جنوبي مصر)، 
وأثــار الفستان وقتها جدلاً على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أنــه يعود لجدتها،  تــردد  بعدما 
وهو ما نفته علوش بعد زواجها 
في تصريحات تلفزيونية، وقالت 
إنه «فستان صُمم لها خصيصاً 
بــواســطــة مــصــمــم الأزيــــــاء حسن 
إدريــس». وأضافت: «لدى بعض 
الــــعــــائــــلات فـــــي ســـــوريـــــا تــــــوارث 
فستان الزفاف، بخلاف أن بعض 
حــــضــــور حـــفـــل الـــــزفـــــاف ســـربـــوا 
صوراً لم تكن واضحة، فأظهرت 

الفستان وكأنه قديم».
ويـــــــــــحـــــــــــرص الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــون 
والمــشــاهــيــر، ونــجــوم كـــرة الــقــدم 

بــصــفــة مــســتــمــرة، عــلــى الــتــبــرع 
بــــمــــتــــعــــلــــقــــاتــــهــــم الــــشــــخــــصــــيــــة 
الـــتـــبـــرع بــثــمــنــهــا  الـــشـــهـــيـــرة، أو 
بالإضافة إلى التبرع بظهورهم 
في إعلانات الجمعيات الخيرية 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات لــــلــــحــــث عــلــى 

التبرع.
ويـــــقـــــول الــــكــــاتــــب والــــنــــاقــــد 
«الـــشـــرق  الــفــنــي مــحــمــد رفـــعـــت لــــ
الأوســــــــــــــط»: «تــــــبــــــرع المـــشـــاهـــيـــر 
بمتعلقاتهم وملابسهم الأثيرة 
تــقــلــيــد مــســتــحــب، يــحــرص عليه 
عـــــدد مــــن نـــجـــوم الـــفـــن الـــعـــربـــي، 
ونجوم هوليود بأميركا، فمثلاً 
(كــوكــب الــشــرق) أم كــلــثــوم كانت 
تــتــبــرع بـــأجـــر حــفــلاتــهــا لــصــالــح 
المجهود الحربي في مصر، كما 
قـــامـــت أخــــيــــراً الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
الــكــبــيــرة، ســمــيــرة أحـــمـــد، بعمل 
الــنــوادي المصرية  معرض بأحد 
الــتــي ظهرت  لــعــرض فساتينها 
بها في أشهر أعمالها وعرضتها 
للبيع للتبرع بأثمانها لصالح 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة، وهــــو ما 
كـــررتـــه أيـــضـــاً الــفــنــانــة المــصــريــة 

نبيلة عبيد».
بـــــالـــــذكـــــر، أن لاعــــب  جـــــديـــــر 
الــعــالمــي، كريستيانو  الــقــدم  كـــرة 
رونالدو تبرع بتيشيرت رياضي 
له، وموقع منه، لصالح مستشفى 
أبـــو الــريــش لــلأطــفــال فــي مصر، 
قبل عــامــين. عبر مــزاد أعلن عنه 
الإعلامي المصري عمرو أديب على 
الــهــواء، ووصــل سعر التيشيرت 
٤٠٠ ألف جنيه (الدولار الأميركي 

يعادل ١٧ جنيهاً مصرياً».
كـــمـــا قــــــاد الــــفــــنــــان الـــهـــنـــدي 
الـــعـــالمـــي، أمـــيـــتـــاب بـــاتـــشـــان، في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١١. حملة تبرعات كبرى تحمل 
 ،«CLOTHES BOX» عـــــنـــــوان 
والتي تهدف للتبرع للمحتاجين 

بالملابس غير المستعملة.

الفنانة كندة علوش أثناء حفل زفافها على الفنان عمرو يوسف 

٤١ مليون شخص حول العالم يستفيدون من مشاريعها

مبادرات محمد بن راشد العالمية تنفق ١٧١ مليون دولار لنشر التعليم
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة مـــبـــادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
أن ٤١ مليون شخص حول العالم 
اســتــفــادوا مــن مشاريعها لنشر 
التعليم والمعرفة في عام ٢٠١٨، 
فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق 
خـــــــلال الــــــعــــــام عــــلــــى المــــــبــــــادرات 
والـــبـــرامـــج والمـــشـــاريـــع الــخــاصــة 
المـــحـــور نــحــو ٦٢٨ مليون  بــهــذا 

درهم (١٧٠٫٩ مليون دولار).
ويعد نشر التعليم والمعرفة 
أحد المحاور الخمسة المنضوية 
تحت إشــراف مؤسسة مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 
بالإضافة إلى الرعاية الصحية 
ومــكــافــحــة المــــرض، والمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة، وابــتــكــار 
المــســتــقــبــل والــــــريــــــادة، وتــمــكــين 

المجتمعات.
وتسعى المؤسسة من خلال 
الكثير من مبادراتها ومشاريعها 
وعــبــر الــجــهــات المــنــضــويــة تحت 
مـــظـــلـــتـــهـــا إلـــــــى تــــوفــــيــــر تــعــلــيــم 
نوعي لملايين الأطفال والشباب 
ـــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي  فــــي ال
مــــات  تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى أبــــســــط المــــقــــوِّ
للحصول على الحق الأساسي 
مــن التعليم، عبر توفير بيئات 
مدرسية صحية وعالية التأهيل 
وتــســهــيــل الـــوصـــول إلـــى المــــوارد 
المــنــاســبــة، والــســعــي إلــى تطوير 
المــنــظــومــات التعليمية، خاصة 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، والارتـــقـــاء 
بالرسالة التربوية والعمل من 
أجـــل تــطــويــر وتــحــديــث الأدوات 

التعليمية لتواكب المستجدات.
إضافة إلى السعي إلى نشر 

المعرفة وخلق وعي لدى النشء 
بأهمية التعليم والثقافة لكسر 
دائــــرة الــفــقــر وتـــجـــاوز المــعــوقــات 
الاقتصادية والاجتماعية، وبناء 
حــيــاة أفــضــل، وذلـــك بما يعكس 
رسالة مؤسسة مبادرات محمد 
بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم الــعــالمــيــة 
إلــى تمكين المجتمعات  الساعية 

واستقرارها.
وتــــــــــوزع المــــســــتــــفــــيــــدون مــن 
المـــبـــادرات والمــشــاريــع والــبــرامــج 
الــخــاصــة بــمــحــور نــشــر التعليم 
والمــعــرفــة فــي ٢٠١٨ عــلــى الكثير 
الـــعـــالـــم، وبـــواقـــع ٢٢٫٦  مـــن دول 
مــلــيــون مــســتــفــيــد مـــن مـــبـــادرات 

وبـــرامـــج «دبــــي الــعــطــاء» فــي ٣٩ 
بـــلـــداً، بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الــطــلاب 
والطالبات المشاركين في تحدي 
الــدراســي  الــقــراءة العربي للعام 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ نحو ١٣٫٥ مليون، 
المــنــح والبعثات  بــلــغ عـــدد  فيما 
الدراسية وبرامج الزمالة والمنح 
الــبــحــثــيــة ١١٥ مـــنـــحـــة وبـــعـــثـــة، 
واســــتــــفــــاد مــــن مـــنـــصـــة مـــدرســـة 
للتعليم الإلكتروني التي توفر 
دروســاً تعليمية بالفيديو لمواد 
العلوم والرياضيات بالاستناد 
إلــى أحــدث المناهج العالمية ١٫١ 
مليون شخص خلال أول ٣ أشهر 

من الإطلاق.

وقــــال ســعــيــد الــعــطــر الأمـــين 
العام المساعد في مبادرات محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم الــعــالمــيــة إن 
«مـــشـــاريـــع وبــــرامــــج نــشــر الــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة 
الــعــام ٢٠١٨ على  حرصت خــلال 
إثــــــــــراء المــــحــــتــــوى الإلــــكــــتــــرونــــي 
التعليمي المتوفر باللغة العربية، 
وبما يساهم فــي مــلء الفراغات 
والفجوات التي قد تعاني منها 
التقليدية بسبب  التعليم  نــظــم 
المــــــوارد أو ضــعــف البنى  نــقــص 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ولــــذلــــك جـــــاء إطــــلاق 
منصة مدرسة للتعليم العربي 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــتــــي تــســتــهــدف 

تـــزويـــد مـــلايـــين الــشــبــاب الــعــرب 
بــــــأداة مـــرنـــة ومــنــصــة تعليمية 
مــتــطــورة ومــتــكــامــلــة تــســاعــدهــم 
عــلــى تنمية مــعــارفــهــم وتــطــويــر 
طرق تحصيلهم العلمي لمواكبة 
الــــــتــــــطــــــورات المــــتــــســــارعــــة الـــتـــي 
تـــشـــهـــدهـــا نـــظـــم الـــتـــعـــلـــيـــم حـــول 

العالم».
مــن جانبه قــال طـــارق القرق 
الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: 
«واصلت دبــي العطاء هــذا العام 
جـــــهـــــودهـــــا لـــــلارتـــــقـــــاء بـــأنـــظـــمـــة 
التعليم وضمان توفير التعليم 
الــســلــيــم لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب في 
المجتمعات الأكــثــر حرماناً حول 

الـــــعـــــالـــــم. وواصـــــــلـــــــت المـــؤســـســـة 
أيضاً البحث في القضايا الملّحة 
والصعبة التي تلقي بظلالها على 
الــيــوم، حيث أطلقنا برامج  عالم 
مــبــتــكــرة جـــديـــدة تــمــهــد الــطــريــق 
لــلــفــتــيــات لــكــســب مـــهـــارات الــقــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، وتــضــمــن 
بـــالمـــهـــارات  الـــشـــبـــاب  يــتــمــتــع  أن 
المناسبة التي تتوافق مع سوق 
إلــى جانب تعزيز القيادة  العمل 
المدرسية. ليس ذلــك فحسب، بل 
وصــلــنــا أيــضــاً إلـــى نــقــطــة نشهد 
فيها على أرض الواقع مساهمة 
هؤلاء الأطفال والشباب المزودين 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي إحــــــــــداث تـــأثـــيـــر 

إيجابي داخل مجتمعاتهم».
وأضـــــــاف: «مــــع ذلـــــك، تبقى 
المهمة على عاتقنا كبيرة، وما 
لـــــم نــــكــــرس جــــهــــداً لـــهـــا ونــعــمــل 
جنباً إلى جنب، ستزداد حجماً 
وتصبح أكثر صعوبة. وأن نكون 
جــــــزءاً مــــن مـــــبـــــادرات مــحــمــد بــن 
راشد آل مكتوم العالمية يعد أمراً 
مهماً جــداً وقيماً بالنسبة لنا، 
حيث إنه يجعل الجهد جماعياً 

ومتكاملاً وفعالاً ومستداماً».
وشهد العام ٢٠١٨ انضمام 
مــبــادرة معرفية جــديــدة تحت 
مــــظــــلــــة مـــــؤســـــســـــة مــــــــبــــــــادرات 
بـــــن راشــــــــد آل مــكــتــوم  مـــحـــمـــد 
الــــعــــالمــــيــــة، مـــــن خـــــــلال تـــدشـــين 
منصة مدرسة للتعليم العربي 
الإلكتروني التي توفر دروســاً 
تعليمية بالفيديو لمواد العلوم 
والــريــاضــيــات بــالاســتــنــاد إلــى 
أحــدث المناهج العالمية، ليصل 
عدد المبادرات والمؤسسات التي 
تعنى بــالمــعــرفــة والــتــعــلــيــم إلــى 

ثماني مؤسسات.

مؤسسة الشيخ محمد بن راشد العالمية ٩ لنشر التعليم لكسر دائرة الفقر وتجاوز المعوقات الاقتصادية والاجتماعية (الشرق الأوسط)

رات المناخية في العالم
ّ
حلقات الأشجار تعرّف العلماء بأنماط التغي

نيويورك: جيم روبنز*

تــــحــــوّلــــت دراســــــــــة الـــبـــيـــانـــات 
الــتــاريــخــيــة المـــخـــزّنـــة فـــي الأشــجــار 
المعمّرة منذ قرون إلى مجال مزدهر، 
وذلــــك بــهــدف الــتــعــرف عــلــى المــزيــد 
حــول الأنــمــاط التاريخية للأحوال 
الــجــويــة والمـــنـــاخ وتــأثــيــراتــهــا على 
الــعــالــم، خصوصاً مع  البشر حــول 
ازديـــاد أعـــداد المختبرات المختصة 

حول العالم.

حلقات أشجار تاريخية

الــقــرن الثامن عشر  منذ أوائـــل 
وحـــتـــى ســتــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
قة» أو ما 

ّ
سجّل «سيل الرياح المتدف

«تــيــار الأطلسي الشمالي  بـــ يــعــرف 
(North Atlantic Jet Stream)» الذي 
يتحكّم في التطرّفات المناخية فوق 

أوروبا، استقراراً في مساره.
ولـــكـــن، وبـــعـــدهـــا، أصـــبـــح هــذا 
الــتــيــار «صــعــب الــتــكــهّــن»، ولــم تعد 
أجـــهـــزة الـــبـــيـــانـــات وحـــدهـــا كــافــيــة 
لتحديد تــحــرّكــات التيار ومقارنة 
الــقــرون،  تلك التحركات على مـــدار 
لــم يباشروا  خصوصاً أن العلماء 
حــفــظ ســجــلات الأحــــــداث المــنــاخــيــة 
بـــواســـطـــة الأجــــهــــزة إلا فـــي أواخــــر 

القرن التاسع عشر.
وهنا، تقدّم حلقات الأشجار 
صـــــورة تــاريــخــيــة أكـــثـــر وضــوحــاً 
حـــــول الـــتـــغـــيّـــرات المـــنـــاخـــيـــة؛ إذ، 
ومــــع تــقــدّمــهــا فـــي الـــســـن، تشكل 
الأشجار حلقات جديدة مختلفة، 
الــخــارج، ومع  من وسطها ونحو 
كلّ عام، تتشكّل حلقة جديدة من 
الــخــشــب المــيــت حـــول جـــذع معظم 
الأشــــــجــــــار. وفــــــي هــــــذه الـــحـــلـــقـــة، 
يستطيع العلماء الحصول على 
معلومات حول الهطولات المائية 
ودرجـــــــات الــــحــــرارة وغـــيـــرهـــا من 

البيانات الخاصة بهذه السنة.
وقــد قــام فــريــق تــقــوده فاليري 
تــــــرويــــــه، الـــبـــاحـــثـــة المـــخـــتـــصـــة فــي 
تحديد عمر الأشجار، بأخذ عينات 
مــن ٤٠٠ شــجــرة فــي الــبــلــقــان و٢٠٠ 
في اسكوتلندا... تعود إحدى هذه 
ها الشجرة 

ّ
العينات إلى ما يُعتقد أن

الأقــــــــدم فــــي أوروبـــــــــا وهـــــي شــجــرة 
صنوبر بوسنية اسمها «أدونيس» 
فـــي الـــيـــونـــان، يــبــلــغ عــمــرهــا ١٠٧٥ 
ــــق تــــــيّــــــار الأطـــلـــســـي 

ّ
عــــــامــــــاً. يــــتــــدف

الــشــمــالــي بـــين هـــاتـــين المــنــطــقــتــين، 
إنّ هـــذه الأشـــجـــار تــكــشــف عبر  أي 
حــلــقــاتــهــا نـــطـــاق درجـــــات الـــحـــرارة 
وتواتر الحرائق مع الوقت، في سرد 

موسّع لسلوك مجرى التيّار.

إنّ «المراكز الأكثر  تقول ترويه 
تــطــرّفــاً تـــؤدي إلــى أحـــداث مناخية 
أكـــثـــر تـــطـــرّفـــاً، خــصــوصــاً مــوجــات 
الحرّ والأعاصير». وتظهر حلقات 
الأشجار مثلاً أنّ «الحرائق الكبيرة 
تـــحـــدث فـــي الــبــلــقــان عــنــدمــا يــكــون 

التيّار في مركزه الجنوبي».

تأثيرات بشرية

وبــــحــــســــب تــــــرويــــــه، يــــرجّــــح 
التباين المستمرّ الذي لم يشهده 

مـــركـــز الـــتـــيّـــار إلا خــــلال الــعــقــود 
الأخيرة أنّ هذا التحوّل ناتج عن 
التأثيرات البشرية على المناخ، 
أنّ «الارتــفــاع  إلــى  مشيرة أيــضــاً 
الأخــيــر فــي تــبــايــن مــركــز الــتــيّــار 
غـــيـــر مـــســـبـــوق خـــــلال ٣٠٠ عــــام. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أنّ مــجــال 
دراســــة حــلــقــات الأشــجــار يشهد 
الــيــوم مــزيــداً مــن الأبـــحـــاث التي 
تـــغـــطّـــي فـــــتـــــرات زمـــنـــيـــة (تــمــتــد 

لقرون) أقدم».
إنّ قــراءة القصص المناخية 

التي تطلعنا عليها هذه الأشجار 
ســتــقــودنــا إلــــى تــوقــعــات أفــضــل 
لــلأحــوال الجويّة. وعــدّت ترويه 
أهـــــــمّ الأســـئـــلـــة  مـــــن  أنّ «واحــــــــــداً 
المـــطـــروحـــة فـــي هــــذا المـــجـــال هــو: 
مـــا الــــذي ســيــحــدث لــهــذا الــتــيــار 
الأطــلــســي الـــشـــمـــالـــي؟»، مــشــيــرة 
الــبــيــانــات تساعد  أنّ «هـــذه  إلـــى 
في تعزيز فعالية قولبة التغيّر 

المناخي».
أنّ الأشـــجـــار تلعب  ويـــبـــدو 
دور أجــــهــــزة تــســجــيــل عــضــويــة 
عملاقة تحتوي على معلومات 
حــــــــــول المـــــــنـــــــاخ والـــــــحـــــــضـــــــارات 
ومختلف البيئات فــي المــاضــي، 
وحتى أحداث المجرّات التي حدث 

بعضها قبل آلاف السنوات.

مختبرات عالمية

في السنوات الأخيرة، شهدت 
تقنيات استخراج المعلومات من 
حلقات الأشجار تطوراً وتوسعاً، 
حتى إن بعض التقنيات الجديدة 
ســـتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى الــتــنــقــيــب 
عـــن مــجــمــوعــة أعـــمـــق وأكـــبـــر من 

المعلومات من هذه الأشجار.
كــــــوك، مــديــر  ويــــــرى إدوارد 
«مــخــتــبــر حــلــقــات الأشـــجـــار» في 

«مرصد لامونت - دوهرتي إيرث» 
أنّ هذا المجال «يشهد ثورة». وقد 
تمّ تأسيس مختبر أبحاث حلقات 
الأشجار في جامعة أريزونا في 
ثلاثينات القرن الماضي من قبل 
«آي. إي. دوغلاس»، رائد الفضاء 
الذي تحوّل في عمله إلى دراسة 
الأشــجــار لتكوين صــورة أوضــح 
لــــلــــرابــــط بـــــين الـــبـــقـــع الــشــمــســيــة 

والمناخ.
ســــاعــــد هــــــذا المـــخـــتـــبـــر عــلــى 
تــأســيــس مــخــتــبــرات أخـــرى حــول 
العالم، ساهمت بدورها في زيادة 
عدد الأشجار التي تتمّ دراستها. 
الــيــوم نــحــو ١٢ مختبراً  ويــوجــد 
الــعــالــم تــحــتــوي مجتمعة  حــــول 
على بيانات من ٤٠٠٠ موقع في 
الــقــارات باستثناء القارة  جميع 
القطبية الجنوبية. ويتمّ تخزين 
هذه المعلومات في البنك الدولي 
لبيانات حلقات الأشجار المفتوح 

لجميع الباحثين.
الـــبـــيـــانـــات  إنً ازديـــــــــاد عـــــدد 
المـــتـــوفـــرة مــــن حـــلـــقـــات الأشـــجـــار 
سيساهم في رسم صورة أوضح 
لدينا حول الروابط بين المناخات، 
والبيئات والــحــضــارات البشرية 

القديمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نماذج لأشجار متنوعة في مختبر جامعة أريزونا الأميركية
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لوس أنجليس

> أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون 
الشباب والرياضة بالبحرين، استقبل وفد 
مسرح مركز شباب الشاخورة بعد مشاركته 
في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي في دورته الرابعة. وأشاد الوزير، 
خلال اللقاء، بالمشاركة الطيبة لمسرح مركز 

شباب الشاخورة في المهرجان 
الدولي، والذي أظهر من خلاله 
أبناء البحرين قدرات متميزة 
فــــي الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي بــكــافــة 
وتمكنه  المسرحية  منظومته 
الــظــهــور بمستوى متميز  مــن 
يؤكد مضي المسرح الشبابي 
الــــبــــحــــريــــنــــي عـــــلـــــى الــــطــــريــــق 

السليم.
آمـــــــــــال حــــــمــــــد، وزيـــــــــرة   <
شــــــؤون المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
استقبلت القائم بأعمال مكتب 
منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة «اليونيسكو» 
فــي رام الــلــه، جنيد ســوروش، 
وأكــــدت حــمــد أهــمــيــة الــتــعــاون 
المشترك، لتطبيق محاور عمل 
الـــــوزارة مــن مــنــاهــضــة العنف 
ضد المرأة، والتمكين السياسي 
والاقتصادي، التي تتقاطع مع 
أهداف اليونيسكو في تحقيق 
المــســاواة بــين الجنسين، لافتاً 
إلـــى أن الــيــونــيــســكــو عــلــى أتــم 
الــــجــــاهــــزيــــة لــــتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الـــفـــنـــي لـــــلـــــوزارة فــــي مـــجـــالات 
اخـــتـــصـــاص الــيــونــيــســكــو فــي 
قــطــاعــات الــتــعــلــيــم، والــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي، والـــثـــقـــافـــة، والــعــلــوم 

والإعلام.
إيـــــــفـــــــان ســـــــوركـــــــوش،   <
ســـفـــيـــر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

بالقاهرة، شهد حفل الإفطار السنوي الذي 
ينظمه وفـــد مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
للصحافيين والإعلاميين، وقال في كلمته 
إن هذا الحفل يعد مناسبة مهمة لمناقشة 
أهـــم الــقــضــايــا فـــي الــعــلاقــات بـــين الاتــحــاد 
الأوروبــــي ومــصــر، مــؤكــداً أن مصر شريك 
هام للاتحاد الأوروبــي وواحــدة من الدول 

التي تلعب دوراً هاماً بالمنطقة، والــجــارة 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لـــلاتـــحـــاد فـــي دول الـــجـــوار 
جــنــوبــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، وأن الــعــلاقــات 
الاستراتيجية بين الجانبين تطورت بشكل 

كبير على مدار السنوات الماضية.
> مـــحـــمـــد كــــريــــم الــــجــــمــــوســــي، وزيـــــر 

الــعــدل التونسي، أكــد خلال 
لقائه بسفير المجر، مارتون 
كـــــارولـــــيـــــي، عــــلــــى ضـــــــرورة 
تـــفـــعـــيـــل عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
الـــــقـــــضـــــائـــــي والـــــقـــــانـــــونـــــي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن بــــمــــا يــشــمــل 
الــــقــــضــــاء  إدارة  مــــــجــــــالات 
وتبادل التجارب والخبرات 
والــــــــبــــــــحــــــــوث الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
والــقــضــائــيــة، لا سيما فيما 
يتعلق بالقوانين المستحدثة 
والهامة وتــبــادل الاستفادة 
بـــشـــأنـــهـــا. وســـــلّـــــم الــســفــيــر 
كاروليي وزيــر العدل دعوة 
مــوجــهــة لـــه مـــن قــبــل نظيره 
المـــجـــري لــحــضــور فــعــالــيــات 
المــــــؤتــــــمــــــر الـــــــــدولـــــــــي الــــــــذي 
ستحتضنه بودابست خلال 
الشهر المقبل حول «التعاون 

القضائي الدولي».
يــــــور آي كـــوديـــلـــكـــا،   <
ســفــيــر الــتــشــيــك بــالــريــاض، 
الـــــتـــــقـــــى لــــجــــنــــة الـــــصـــــداقـــــة 
ـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ال
التشيكية بمجلس الشورى 
الـــســـعـــودي، بــرئــاســة عضو 
المـــجـــلـــس صــــالــــح بــــن مــنــيــع 
الــــخــــلــــيــــوي، وجـــــــــرى خــــلال 
الاجــتــمــاع مناقشة عـــددٍ من 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك بين البلدين، خاصة 

البرلمانية منها، واستعراض سبل تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين فــي شتى 
المجالات. وتهدف لجان الصداقة البرلمانية 
بمجلس الشورى لتوثيق روابط الصداقة 
بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات 
المختلفة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق 

والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

> ريـــشـــار قــيــومــجــيــان، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية بلبنان، حضر الحفل الذي أقامته 
مدرسة «هريبسيميانتس» لراهبات الأرمن 
الــفــنــار، بمناسبة تــخــرج دفعة   - الــكــاثــولــيــك 
من طلاب المرحلة الثانوية. وهنأ قيومجيان 
الطلاب متمنياً لهم مستقبلاً باهراً، واعتبر 
أن هــذا التخرج بعد ســنــوات من 
الــــدراســــة هـــو خـــطـــوة إلــــى الأمــــام 
نــحــو المــســتــقــبــل، مـــؤكـــداً للطلاب 
أنـــــهـــــم ســـــيـــــواجـــــهـــــون تــــحــــديــــات 
كثيرة، لكنه مقتنع تماماً بأنهم 
سينجحون في الاستفادة من كل 
الوسائل المتاحة لهم للنجاح في 

حياتهم المهنية المستقبلية.
> تشن وي تشينغ، السفير 
الصيني لدى السعودية، استقبله 
الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي، الــدكــتــور يــوســف بن 
أحمد العثيمين، في مكتبه بجدة. 
وعبّر السفير الصيني عن تطلع 
بلاده لتوثيق العلاقات مع منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي خــلال الفترة 
المقبلة من خلال الزيارات المتبادلة 
وزيـــادة المــشــاورات بــين الطرفين، 
وأكد العثيمين أن منظمة التعاون 
الإسلامي ترفض الإرهاب أياً كان 
شــكــلــه ومـــــصـــــدره، وأنــــهــــا تــؤمــن 
بـــــضـــــرورة نـــشـــر الـــتـــعـــايـــش بــين 

الشعوب تحقيقاً للعدل والسلم.
> بدر عبد العاطي، السفير 
المصري لدى ألمانيا، أقام وقرينته، 
إفــطــاراً رمضانياً، بمقر السفارة 
بــــبــــرلــــين، بــــحــــضــــور عـــــــدد كــبــيــر 
مــــن الــــســــفــــراء الــــعــــرب والأفـــــارقـــــة 
والمسؤولين الألمان، وهنأ السفير 
الــجــمــيــع بــشــهــر رمـــضـــان المــعــظــم 
ورحب بالحضور، متمنياً أن يعم 
السلام والرخاء في هذه الأيام المباركة على كل 
دول العالم. حضر الإفطار من الجانب الألماني 
مدير إدارات الشرق الأوسط والخليج العربي 
وقسم مصر بالخارجية الألمانية، وميشائيل 
بــوك مبعوث الحكومة الألمانية لمياه النيل، 
وديتر دومبروسكي نائب رئيس برلمان ولاية 

براندنبورج.

ريشار قيومجيانأيمن بن توفيق المؤيد

إيفان سوركوش

قوم عاد وثمود
لا يزال موضوع قوم عاد وثمود يمثل لغزاً 
لـــذا يــحــاول كثير مــن العلماء،  لعلماء الآثــــار؛ 
خــصــوصــاً مـــن الـــعـــرب، أن يــربــطــوا بـــين كثير 
المــواقــع التي تقع في جبال الجزيرة وقوم  من 
عاد وثمود. وقد عثرنا على بعض المواقع في 
الــيــمــن عــنــدمــا عملت خــبــيــراً للجامعة  جــنــوب 
العربية. وقد سجلت على أعالي الجبال كثيراً 
من الكتابات الثمودية التي لم تُسجل من قبل. 

وعثرنا عليها على صخور وجبال عاتية.
وحاول كثير من العلماء أن يربطوا الجبال 
كـــر فــي الــقــرآن الــكــريــم. وهــنــاك 

ُ
الضخمة بــمــا ذ

دراســة تمت في هــذا المــوضــوع. واستطعت أن 
اســتــخــلــص مــنــهــا الـــــرأي الــــذي يــقــول إن هــنــاك 
«عــاداً» الثانية استناداً إلى قول الله سبحانه 
هْلَكَ 

َ
ـــهُ أ

َّ
ن

َ
وتعالى في ســورة النجم الآيــة ٥٠ «وَأ

ولى». وتشير الدراسة إلى أن قوم ثمود  عَاداً الأُْ
خــلــفــاء لــقــوم هـــود عليه الــســلام. وربــمــا سُمي 
هؤلاء القوم باسم ثمود نسبة إلى الجد «ثمود 
بــن عـــابـــر»، فــي حــين يـــرى الــبــعــض الآخـــر أنها 
سُميت بهذا الاسم لقلة وجود الماء في أراضيها، 
فإذا قيل «ثمد الماء ثمداً» أي قل الماء. وقد ترك 
لنا أهل ثمود نقوشاً قصيرة تدل على معرفتهم 
بالتجارة. وقد عثر على هذه النقوش في أماكن 
إلـــى فــتــرة اتصالاتهم  كــثــيــرة. وهـــذا قــد يشير 

التجارية.
ويعتقد بعض العلماء الذين نشروا هذه 
«الحجر».  الدراسة أن قبيلة ثمود كانت تسكن بـ
وهــــو مـــكـــان يــقــع بـــين بــــلاد الـــحـــجـــاز والـــشـــام، 
ويوجد الآن في المنطقة التي بين الحجاز وشرق 
الأردن. والــحــجــر أســاســاً كلمة تُطلق على كل 
مكان أحاطت به الحجارة. وقد كان قوم ثمود 
قبائل متعددة، ولم يكونوا دولة مستقرة؛ لأن 
كــل مــن كـــان يــعــيــش فــي هـــذه المــنــاطــق فــي ذلــك 
الوقت، كان عبارة عن قبائل مستقلة بعضها 
عــن بــعــض تــمــامــاً؛ لـــذا يـــرى الــبــعــض أن المــكــان 
الــذي عاش فيه قوم أو قبيلة ثمود هي مدائن 
صالح بالسعودية لارتباط اسمها باسم النبي 
صالح وكثرة آثارها المنحوتة في الجبال. ولكن 
البعض الآخر يرى أن قوم ثمود عاشوا في بلدة 
«الخريبة» التي تقع على بعد نحو ١٥ كلم من 

مدائن صالح. 
كما تناولت هذه الدراسة أن رسالة صالح 
إلى قومه، مثله مثل بقية الرسل، تدعو لعبادة 
الله وحــده لا شريك لــه، ولكن دون جــدوى؛ إذ 
أصر قومه على موقفهم من الكفر؛ لذا أخذ الله 
سبحانه وتعالى يعذبهم، حيث أرســل عليها 
صاعقة أهلكتهم جميعاً إلا من آمن منهم بدعوة 

سيدنا صالح.
وقـــد ذهــبــت لـــزيـــارة مــدائــن صــالــح مــرتــين. 
وفي آخر مرة كنت مع صديقي الدكتور خالد 
العناني وزير الآثار المصري، ولينا عناب وزيرة 
السياحة الأردنــيــة السابقة. وقــد تناقشنا في 
شكل المقابر المنحوتة بجمال غير عــادي على 
قمة الجبال. وتصورنا مثلاً أن هذا العمل قد 
يكون مرتبطاً بقبيلة ثمود. وعموماً فما زلت 
حذراً في ربط ما كُتب في القرآن الكريم وبعض 
المواقع الأثرية أو بعض الشعوب التي عاشت 
في هذه المناطق، لكني وجدت أن هناك ضرورة 
لأن أعرض ما كتبه الأثريون والمؤرخون العرب 
في هذا الموضوع. ولم أعتمد على مصدر واحد، 

بل رجعت إلى كثير من المصادر.
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 فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي.

 ذكي - قصر "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - جمع سد

 "معكوسة".

 متشابهان - أشيّد - للتعريف.

 هضاب - دود ينخر الثياب والخشب

 "معكوسة".

 غاية "معكوسة" - شتم وسب.

 مدينة البندقية - جواب.

 خاصتي "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 تكلم - حيوان جبلي "معكوسة".

 رقد "معكوسة" - متشابهات.

 مطرب لبناني.
 يقايض - جزيرة اندونيسية "معكوسة".

 طري - ولد.
 حيوان قطبي "معكوسة" - الغزال. 
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 مفر ومهرب "معكوسة" - مطربة لبنانية
 "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الالوان 
"معكوسة".

 مذياع - متشابهات.
 ذئب - مرض صدري.

 ضد ناضج - دمية تلعب بها البنات.
 مملكة آسيوية. 
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بدر عبد العاطي

تشن وي تشينغ  آمال حمد

تخاف من تأثير شائعات مغرضة تطالها على متابعيها

ستيفاني صليبا: في «دقيقة صمت» اجتزت امتحاناً صعباً
بيروت: فيفيان حداد

فــــــاجــــــأت المــــمــــثــــلــــة ســـتـــيـــفـــانـــي 
صليبا المشاهدين بنضجها الأدائي 
في دورها (سمارة) الذي تقدمه في 
مسلسل «دقيقة صمت»، إلى جانب 

الممثل عابد فهد.
فهي تخلت خلاله عن صورتها 
البراقة اللماعة، لا سيما في شكلها 
الخارجي وشعرها الأشقر اللذين 
رافــــقــــاهــــا فــــي أعــــمــــال ســـابـــقـــة لــهــا، 
وخلعت حذاء الكعب العالي والأزياء 
العصرية، وقررت أن تولد من جديد 
مــــن رحــــــم عـــمـــل تـــصـــفـــه بــالــفــرصــة 
المــــواتــــيــــة. «لـــقـــد كـــنـــت أنـــتـــظـــر هـــذا 
الدور بفارغ الصبر، وأمني النفس 
بـــالـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي أقــــــرب وقـــت 
ممكن، لأبرز موهبتي الحقيقية في 
التمثيل، من دون اللجوء إلى عكازات 
أو أدوات أخرى قد تلمع إطلالتي»، 
تقول ستيفاني صليبا في حديث 
«الشرق الأوسط»، وتضيف: «هذا  لـ
النوع من الأدوار هو بمثابة قطعة 
نــــادرة لا تــتــوفــر لــنــا بــســهــولــة على 
الساحة اليوم. فشخصية (سمارة) 
التي أؤديها هي طبيعية وحقيقية، 
تــنــبــع مــن صــلــب حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، 
ويمكن أن تلتقي بها في الدكان أو 
على الطريق». وتشير صليبا التي 
سبق أن خاضت تجربة رمضانية 
ناجحة في الموسم الفائت، من خلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي بـــطـــولـــة المــســلــســل 
المـــصـــري «فــــوق الـــســـحـــاب»، إلـــى أن 
أي عمل قد يقدم عليه الممثل يجب 
أن يقنع المشاهد بالدرجة الأولــى. 
«لكل عمل عناصره وأدواته. ولذلك 
مـــثـــلاً فــــي مــســلــســل (مـــتـــل الـــقـــمـــر)، 
حــصــدت شعبية كــبــيــرة، مــع أنني 
كنت لا أزال في بداياتي، وحافظت 
عــلــى شــكــلــي الـــخـــارجـــي المـــعـــروف. 

فما يطلبه الــدور كي يبدو حقيقياً 
برأي المشاهد هو ما يجب أن يلتزم 
بــه الممثل بشكل عـــام. وفــي (دقيقة 
صــمــت)، تخليت عــن صــــورة المـــرأة 
الأنيقة الجميلة سعياً وراء فرصة 
أؤكــــــد فــيــهــا مـــوهـــبـــتـــي الــتــمــثــيــلــيــة 
بامتياز، فتمسكت بها بــقــوة، ولم 
أرد تفويتها». ولكن هل هذا الدور 
تـــمـــت كــتــابــتــه لــســتــيــفــانــي صــلــيــبــا 
بالذات؟ ترد: «لا أبــداً، ولكن عندما 
عـــرض عــلــيّ وافـــقـــت عــلــيــه مـــن دون 
أي تردد، إذ لمست وجهته الدرامية 

المغايرة عما سبق أن قدمته».
وعـــــــــــن كــــيــــفــــيــــة تــــحــــضــــيــــرهــــا 
لشخصية «ســـمـــارة» فــي المسلسل 
المـــــــــــذكـــــــــــور، تــــــــقــــــــول: «لـــــــقـــــــد قـــمـــت 
باجتهادات خاصة حولها، بعد أن 
رسمت حولها الهالة التي تناسبها. 

فــبــحــثــت عـــن أوجـــاعـــهـــا ومــاضــيــهــا 
ومعاناتها، ورحت أبلورها جميعاً 
في تصرفاتها وطريقة لبسها المائلة 
الــنــص بنهم،  قـــرأت  إلــى الخشونة. 
الـــســـطـــور شــخــصــيــة  ورأيــــــــت وراء 
ســتــتــبــدل خــطــوطــهــا الــعــريــضــة مع 

الوقت».
وتـــقـــف ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا في 
«دقــيــقــة صــمــت» أمــــام أحـــد عمالقة 
الــدرامــا العربية، الممثل عابد فهد، 
لتمارس مهمتها على أفضل وجه، 
أنـــه احــتــضــن موهبتها،  خــصــوصــاً 
ولـــــــم يـــبـــخـــل عـــلـــيـــهـــا بـــمـــلاحـــظـــاتـــه 
ونــصــائــحــه كـــي تــنــجــح فــيــهــا. «إن 
فــريــق الــعــمــل الــســوري بــأكــمــلــه، من 
ممثلين ومخرج وكاتب، يتمتعون 
بــتــواضــع لافـــــت. فــهــم لا يــتــأخــرون 
الــعــون لمحتاجها. فكنا  عــن مــد يــد 

نجتمع كثيراً مع بعضنا، ونتحدث 
عن طبيعة أدوارنا، ونفند خطوطها 
في جو مليء بالتعاون. أما الممثل 
عـــابـــد فـــهـــد، فــقــد اســتــشــرتــه كــثــيــراً 
فــي مــشــاهــد مختلفة، وطــلــبــت منه 
الـــنـــصـــيـــحـــة الـــــلازمـــــة حــــــول صــحــة 
إلــى  فـــوجـــوده  رؤيــتــي للشخصية. 
جانبي كان ضرورياً وداعماً أساسياً 
لي، من حيث بلورة موهبتي. فهو 
يتمتع بهالة النجوم المخضرمين، 
آفــاقــه، فتضطر  إلـــى  ويحملك مــعــه 
إلى أن تبادله طاقته على المستوى 
المطلوب. وبذلك حققنا معاً مشاهد 
قوية كان لها وقعها الإيجابي على 

المشاهد».
وفي الحلقات المقبلة، ستجري 
مفاجآت وأحداث كثيرة، وسنتابع 
مـــســـار شــخــصــيــة «ســــمــــارة» ضمن 

إطار الأنثى الباحثة عمن يحميها. 
تــتــفــاقــم بــه  فــــي أداء  «انـــتـــظـــرونـــي 
الطبيعية والعفوية، بعيداً عن أي 
عناصر قــد تخمدها أو تخفف من 
وهجها. كما أن شخصية (سمارة) 
المـــتـــعـــجـــرفـــة إلـــــــى حـــــد مـــــا ســتــلــين 
وتـــبـــرز رقــتــهــا وأنــوثــتــهــا. وابـــتـــداء 
المــقــبــلــة، ستلمسون  الــحــلــقــات  مـــن 
نــقــطــة تــحــول فــي مــجــريــات الــعــمــل، 
وســيــشــعــر المـــشـــاهـــد وكـــأنـــه يــتــابــع 
مسلسلاً جديداً»، تقول صليبا في 
سياق حديثها. وعــن النهاية التي 
سيحملها «دقــيــقــة صــمــت»، تقول 
بــإيــجــاز: «أنــــا عــــادة لا أحـــب ســوى 

النهايات السعيدة».
وتــــصــــف المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
خطواتها منذ بداية مشوارها حتى 
اليوم بالمدروسة، رغم أن غالبيتها 
تمت بفترة زمنية قصيرة وبسرعة، 
الـــخـــبـــرة مع  تـــراكـــم  مـــوضـــحـــة: «إن 
الــوقــت هــو الـــذي يساهم فــي نضج 
أدائــــي الــيــوم، ويــكــشــف عــن طاقتي 
التمثيلية التي لا أزال أخزن الكثير 
منها». وعما إذا كان الأداء الروائي 
لعابد فهد، وتحولها إلى مستمعة 
بـــدقـــة لأخــــبــــاره، كــمــا يــمــلــي عليها 
دورهـــــا فـــي بــعــض حــلــقــات «دقــيــقــة 
صــمــت»، قــد خــفــف مــن إمكانياتها 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، تـــــوضـــــح: «بـــالـــعـــكـــس 
تماماً، فالأداء الروائي الذي تتكلمين 
عــنــه أعـــطـــانـــي الـــفـــرصـــة لاســتــخــدم 
أدوات تمثيلية أخـــرى ترتكز على 
الـــصـــامـــت. فــعــنــدمــا يــســكــت  الأداء 
بــنــظــراتــه ومــلامــح  المــمــثــل، ليحكي 
وجهه وبابتسامته، فإن ردود فعله 
تنطبع بذاكرة المشاهد بشكل كبير 
ضمن أداء ينبع من داخله. فترجمت 
بلغة الجسد ما عجزت عن البوح به 
كلامياً». وكانت ستيفاني صليبا 
قد تعرضت مؤخراً لشائعة مغرضة 

وضعتها في موقف محرج، بعد أن 
ســـرت أخـــبـــار عــلــى لــســانــهــا تــســيء 
إلــــى الــــدرامــــا الـــســـوريـــة. وعــــن ذلــك 
تقول: «لقد انزعجت كثيراً من هذه 
الأقــاويــل، وهــي عارية من الصحة، 
وســـرت بــين ليلة وضــحــاهــا كالنار 
فـــي الــهــشــيــم، ومــفــادهــا أن الـــدرامـــا 
اللبنانية أنقذت زميلتها السورية 
من الركود. فأنا أكن احتراماً كبيراً 
الـــدرامـــا، وللجمهور  لــصــنــاع هـــذه 
السوري الذي احتضنني ودعمني، 
ولا سيما في (دقيقة صمت). ولكني 
عندما استنتجت أنها تنبع من قبل 
أشـــخـــاص يــحــبــون الاصـــطـــيـــاد في 
المياه العكرة، متضررين من نجاح 
هذا العمل الرمضاني، هدأت ورددت 
من خلال شريط مصور قصير على 
طريقتي»، وتتابع: «يوجد أشخاص 
يـــــتـــــلـــــذذون بــــمــــمــــارســــة شـــــرورهـــــم 
عــلــى الآخــــــر، ويـــحـــاربـــون نــجــاحــه. 
ولا أدري لمـــاذا يــحــاولــون زجــي في 
مواقف تسيء إلى مسيرتي، وكأنهم 
عاطلون عن العمل لا أهداف لديهم 
فــي الــحــيــاة ســـوى تــخــريــب الــصــور 
الإيجابية وتشويهها»، وتواصل: 
«إن الجمهور السوري مثقف جداً، 
وقــــد تــلــقــفــنــي فـــي دوري (ســـمـــارة) 
بإيجابية كبيرة، والأعمال المشتركة 
بيننا وبين السوريين تعود إلى زمن 
الأبيض والأســـود، وليست حديثة 
الــولادة، كما أنهم أصحاب صناعة 
دراما عريقة استطاعت أن تخرج من 

إطارها المحلي».
ومن المتوقع أن تدخل ستيفاني 
صــلــيــبــا اســـتـــوديـــوهـــات الــتــصــويــر 
قـــريـــبـــاً لـــلـــبـــدء فــــي تــنــفــيــذ مــســلــســل 
جـــديـــد مــــن إنــــتــــاج شـــركـــة «صـــبـــاح 
إخوان»، على أن يشاركها فيه الفنان 
اللبناني رامي عياش، ويبصر النور 

في أواخر العام الحالي.

ستيفاني صليبا تؤدي في «دقيقة صمت» دور «سمارة» إلى جانب عابد فهد

تحذيرات صحية وإلغاء بعض الامتحانات

موجة حر شديدة تضرب مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــــــضـــــــرب مــــــصــــــر مـــــــوجـــــــة حـــر 
شـــديـــدة، تــمــتــد إلـــى دول مـــجـــاورة، 
الــيــوم (الخميس)،  وتــصــل ذروتــهــا 
بـ٤٥ درجة مئوية، وتسببت درجات 
الــحــرارة المرتفعة في تأجيل بعض 
مـــراحـــل الامـــتـــحـــانـــات بــالــجــامــعــات 
والــدبــلــومــات الــفــنــيــة، كــمــا أصـــدرت 
هــيــئــة الأرصــــــاد تـــحـــذيـــرات رســمــيــة 
المــوجــة  لــتــفــادي أخــطــار  للمواطنين 

الحارة.
من جهتها، قررت وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم المـــصـــريـــة أمـــــس، تــأجــيــل 
امـــتـــحـــانـــات شــــهــــادات الـــدبـــلـــومـــات 
الفنية اليوم، بسبب ارتفاع درجات 
ــــــحــــــرارة. وقـــــــال مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ال
المــــصــــري فــــي بـــيـــان لــــه أمــــــس: «مـــن 
مـــنـــطـــلـــق الـــــحـــــرص عــــلــــى مــصــلــحــة 
أبـــنـــائـــنـــا الــــطــــلاب وتــــوفــــيــــر المـــنـــاخ 
الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت 

الــتــربــيــة والتعليم والتعليم  وزارة 
الــفــنــي تــأجــيــل امــتــحــانــات شــهــادات 
الــدراســي  لــلــعــام  الفنية  الــدبــلــومــات 
الــيــوم  ٢٠١٨-٢٠١٩، والمــقــرر عــقــدهــا 
(الخميس)، إلى يوم السبت الموافق 
١ يونيو (حزيران) ٢٠١٩». وأكد بيان 
مجلس الوزراء، أن «التأجيل للمواد 
الــيــوم (الخميس)  المــقــرر امتحانها 
بـــاقـــي  تـــســـتـــكـــمـــل  فـــــقـــــط، عــــلــــى أن 
الامــتــحــانــات فــي مــوعــدهــا كــمــا هو 
موضح في الجداول المعلنة مسبقاً.

الــدكــتــور أحمد عزيز،  كما قــرر 
رئــيــس جــامــعــة ســـوهـــاج، (جــنــوبــي 
الــــبــــلاد) أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، تــأجــيــل 
الــيــوم بمختلف  الــطــلاب  امتحانات 
الـــكـــلـــيـــات، بــســبــب تـــوقـــعـــات هــيــئــة 
الأرصــاد الجوية بالارتفاع الشديد 

في درجات الحرارة.
وأوضـــــح رئــيــس الــجــامــعــة في 
بيان صحافي أن «القرار جاء حرصاً 
عــلــى حـــيـــاة الـــطـــلاب مـــن تــعــرضــهــم 

للارتفاع الشديد في درجات الحرارة 
والــــتــــي ربـــمـــا تــصــيــبــهــم بــضــربــات 
الــــشــــمــــس، يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا تــعــرضــهــم 
لــــلــــخــــطــــر». وأشــــــــــار عــــزيــــز إلـــــــى أن 
«الامــتــحــانــات التي سيتم تأجيلها 
بجميع الكليات ستعقد في آخر يوم 

بعد نهاية الاختبارات».
بدوره، قال الدكتور أحمد عبد 
العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية 
«الشرق الأوسط»: «الجزء  المصرية، لـ
الــثــانــي مـــن فــصــل الــربــيــع مــعــروف 
بتقلباته الجوية، وارتــفــاع درجــات 
الحرارة بشكل كبير». وأضاف قائلاً: 
«رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
ملحوظ، فإن نسبة الرطوبة حالياً 
مــنــخــفــضــة عـــكـــس شـــهـــور الــصــيــف 
التي تزداد فيها درجة الرطوبة؛ ما 
بارتفاع  بالشعور  انطباعاً  يعطي 
درجة الحرارة، لكن في موجات فصل 
الربيع الحارة لا توجد رطوبة، وهذا 

يكون ملموساً في الظل».

وأوضـــــــــح عـــبـــد الـــــعـــــال قــــائــــلاً: 
«نــنــصــح المــواطــنــين بــعــدم التعرض 
لأشعة الشمس الحارقة، وبخاصة 
في فترة الظهيرة، مع ارتداء ملابس 
قطنية فــاتــحــة الــلــون، والإكـــثـــار من 
تناول المشروبات عقب تناول وجبة 

الإفطار بعد آذان المغرب».
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــــــــذرت شــبــكــة 
«أكــيــوريــت ويــثــر» المتخصصة في 
الأرصاد الجوية، من الموجة الحارة 
الــتــي تستمر حــتــى غـــداً (الــجــمــعــة)، 
وتمتد إلــى دول أخــرى في المنطقة. 
وتـــوقـــعـــت الـــشـــبـــكـــة ارتـــــفـــــاع درجــــة 
الحرارة في القاهرة إلى ما فوق ٤٣ 

درجة.
وقــالــت «أكــيــوريــت ويـــثـــر»، في 
بـــيـــان صـــحـــافـــي أول مــــن أمــــــس: إن 
«المـــوجـــة ستمتد بــســرعــة إلـــى بــلاد 
الشام والعراق وتركيا، من الأربعاء 
إلــى الجمعة. وأشـــارت الشبكة إلى 
أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، 

بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا 
تهب على المنطقة».

وكــــــان مـــركـــز مـــعـــلـــومـــات تــغــيــر 
المـــنـــاخ والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــنــظــم 
الخبيرة بمركز البحوث الزراعية قد 
أصدر توصيات فنية للمزارعين، أول 
من أمس، للتعامل مع الموجة الحارة، 
الــحــرارة ٧  التي تزيد فيها درجـــات 
درجـــــــــات عـــلـــى المـــــعـــــدل الــطــبــيــعــي. 
وقـــال الــدكــتــور فضل هــاشــم، المدير 
التنفيذي للمركز: «ننصح المزارعين 
بـــعـــدم الــتــعــرض لــلــشــمــس مــبــاشــرة 
وقـــــت الـــظـــهـــيـــرة لــتــجــنــب الإصــــابــــة 
ببعض الأمراض المتعلقة بالإجهاد 
الـــحـــراري». فــي حــين حـــذر الــدكــتــور 
أحمد عــونــي، مدير المعمل المركزي 
ارتــفــاع  الــزراعــي، مــن تأثير  للمناخ 
درجات الحرارة على صحة الدواجن.

واهــــــتــــــمــــــت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الــحــرارة،  المصرية بارتفاع درجـــات 
أمـــــــس، ونــــشــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن 

النصائح لتفادي الإصابة بأمراض 
الإجهاد الحراري. كما أعلنت وزارة 
الصحة والسكان، ممثلة في قطاع 
الــطــب الـــوقـــائـــي، أول مـــن أمــــس عن 
إعــــــداد خــطــة وقـــائـــيـــة لــلــتــعــامــل مع 
حالات الإجهاد الحراري والإصابات 
بضربات الشمس، تزامناً مع موجة 

الحر، والتغيرات المناخية.
وقــــال الــدكــتــور خــالــد مــجــاهــد، 
الــصــحــة والــســكــان  مستشار وزيــــرة 
لشؤون الإعلام: إن «الوزارة اتخذت 
كافة الإجــراءات للتأكد من جاهزية 
المستشفيات واستعدادها لاستقبال 
حالات الإصابات بضربات الشمس، 
والتعامل الجيد معها»، مشيراً إلى 
أن «أعــــراض ضــربــة الــشــمــس تظهر 
فــي صــورة ارتــفــاع فــي درجــة حــرارة 
الـــجـــســـم، واحـــــمـــــرار فــــي الــــوجــــه مــع 
جفاف في الجلد والتهاب في العين، 
وحدوث إجهاد عام يصاحبه صداع 

وتقلصات عضلية». 



مؤسس الكذب
كان جوزيف غوبلز من عبدة هتلر. عاش مع «الفوهرر» يفلسف 

له وعنه الموت والحياة. وعندما قرر الزعيم النازي الانتحار، انتحر 

غوبلز معه. وأجبر زوجته وأبناءه الخمسة على الانتحار أيضاً. 

هايل هتلر، فليحيا القائد.

أقرأ في مفكرة (وليس مذكرات) غوبلز في ٨ أبريل (نيسان) 

١٩٤١ أن الفوهرر كان مفتوناً بالحضارة اليونانية، و«منع قصف 

ة 
ّ
 منه). روما وأثينا كانتا بمثابة مك

ً
أثينا (وكان هذا قراراً نبيلا

إليه. وهو يشعر بأسى شديد لاضطراره إلى محاربة اليونانيين. 

الــحــضــارات القديمة. وهــو يكره المسيحية  الفوهرر رجــل يعشق 

لأنها أعاقت كل ما هو نبيل في الإنسانية. كم هو هائل الفارق بين 

زويس (إله الإغريق) الطيب الضاحك وبين المسيح المصلوب المحطم 

 
ً
الله كانت أيضاً أكثر نبلا بالألم. إن نظرة الشعوب القديمة إلى 

ورحمة من المسيحيين. يا للفارق بين كنيسة قاتمة ومعبد قديم 

القائد يصف الحياة في رومــا القديمة بأنها مبهجة  مضيء. إن 

وعظيمة: الجمهورية الأعظم في التاريخ. وليتنا نعود الآن فوراً 

إلى تلك المدينة الخالدة. الفوهرر لا يطيق الثقافة القوطية. لا يحب 

الغموض والقتوم بل الوضوح والجمال. وفي هذا المعنى هو رجل 

حداثة تماماً».

سوف تلاحظ في مفكرة غوبلز عن سيده أنه يكرر استخدام 

الــشــديــد على الفرح  مــفــردات مثل الإنسانية والــجــمــال والــحــرص 

والبهجة. كان يعبر عن هذه الروح الشهمة وهو في الطريق إلى 

احتلال تشيكوسلوفاكيا، وتدمير بولندا، وإحراق روسيا، وقصف 

بريطانيا، والزحف على فرنسا.

لكن لم تكن تلك انفصامية رجل نمساوي مريض قاد ألمانيا 

الــكــذب. ظل  إلــى التدمير والانتحار. تلك كانت فلسفة غوبلز في 

يكذب إلى أن صدق نفسه وأرسى في العالم مدرسة إعلامية لا تزال 

تنتعش برغم موتها وتحللها. كــان لقب ستالين «الــرجــل المحب 

للسلام» وهــو يزحف نحو أوروبـــا الشرقية، لضمها بعد خروج 

هتلر منها.

الــذي يحب الألــوان الزاهية والأمــاكــن المشرقة والفرح،  الرجل 

ر وتسبب في تدمير 
ّ

أغرق العالم في أحزان وجنازات بلا حدود. ودم

أجمل المدن. وفي عز الحرب، لم يكن لدى جوزيف غوبلز ما يقوله 

للعالم سوى أن سيده يعشق جماليات روما ومعابد أثينا المضيئة 

وحضارة أثينا وفلاسفتها. وأثينا كانت نقيض ما عشق حقاً. هو، 

كان مثاله إسبارطة، التي عاشت في حرب وماتت في حرب، بينما 

عيه حتى هتلر وغوبلز.
ّ

بقيت أثينا أساساً حضارياً يد

يذكرنا غوبلز دائماً بالذين يكتبون نصوص السياسيين هذه 

الأيام. هراء من هنا وهراء من هناك، والنتيجة هراء بهراء. أكرمكم 

الله.

الله لا يسخط علينا
أفهم أن يشتري أحدهم تحفة أو لوحة فنية أو حتى عملة 

نقدية قديمة، بمبلغ كبير، مــن أجــل أن يتكسب بها فيما بعد، 

دق مثال على ذلك الذين اشتروا لوحات الفنانين (التأثيريين) 
ْ

وأص

في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين... اشتروها رخيصة 

بتراب الفلوس، لأن من رسموها في ذلك الوقت كانوا شبه معدمين. 

أما الآن فأثمانها بالملايين. 

وأتذكر في صغري عندما يأتي ذكر أحدهم أنه اشترى شيئاً 

مبالغاً في سعره، أو بعثر نقوده في مفسدة أو فيما لا نفع فيه، 

أول ما أسمعه من الكبار في السن هي كلمة الاستنكار قائلين: «الله 

لا يسخط علينا». وتأثرت بعدها بذلك الدعاء خوفاً من سخط 

الله إلى درجة أن يدي أصبحت مغلولة إلى عنقي، فيصفني كل 

(الجلدة الناشفة) - أي البخيل الشحيح حتى على  من يعرفني بـ

نفسه، وكلامهم فيه كثير من الصحة مع قليل من المبالغة.

ولكن ما رأيكم في ذلك الثري الإيطالي الذي اشترى سريراً 

فاخراً من تصميم البريطاني ستيوارت هيوز بـ٦٫٣ مليون دولار؟

وحذاء نسائي مرصع بالماس عرض في دبي بمبلغ ١٧ مليون 

دولار، وسيارة (آستون مارتن) تم بيعها بـ٢٠ مليون دولار في 

كاليفورنيا بأميركا، ومكنسة كهربائية مطلية بالذهب عيار ٢٤ 

قيراط، بيعت بالشيء الفلاني، ومع الأسف لم يذكروا الثمن خوفاً 

مــن العين والحسد، غير أن مصممها مــن فرحته ببيعها بثمن 

خيالي قرر أن يصنع مثلها مائة مكنسة أخرى؟

وحوض استحمام (بانيو) من الحجر المنحوت بيع بـ٦ ملايين 

و٤٠٠ ألف درهم في دبي، وهناك نظارة شمسية عرضت وبيعت 

بـــ٣٠٠ ألــف يــورو، وهــي من الذهب الخالص ومزينة بـــ٥١ ماسة، 

وماركتها (شوبارد)؟

وإذا أتينا للأكل، فهذه سمكة تونة رسا عليها المزاد واشتريت 

بـ٣ ملايين دولار - دولار ينطح دولار - وستذهب لسندوتشات 

(السوشي)، ومنها إلى بطون الزبائن، وبعدها إلى (التواليت)... 

أعزكم الله.

وفي الرياض بمعرض (لاكزوري) بيعت علبة كافيار بمليون 

دولار - والعهدة على الراوي.

الـــذي اشترى  والـــذي سطحني هــو ذلــك المليونير الصيني 

زجاجة نبيذ أحمر بـــ٢٠٠ ألــف دولار، ولا أملك إلا أن أدعــو عليه 

رهــا - أي أن يــصــاب بحصر بـــول بــعــد أن 
ّ

ــحــد
ُ
: جعله مــا ي

ً
قـــائـــلا

يشربها.

أما الــذي أثــار استهجاني فهو ذلك الــذي اشترى رقم هاتف 

مميزاً بمبلغ ٨ ملايين درهم.

ومن لا يصدقني فعليه أن يتصل على رقم (٠٥٢٢٢٢٢٢٢٢)، 

لتأتيه الشتائم المقذعة من صاحب التليفون مثلما غسلني بها 

من رأسي إلى أخمص قدمي. الممثلة البريطانية نعومي سكوت تحضر العرض الأول لفيلم ديزني «علاء الدين» في هوليوود (إ.ب.أ)
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هل يستطيع ليفربول التغلب

 على لعنة الوصيف؟

sport
الـ غارديان الرياضي

«ناسا» تفتح الباب أمام الجمهور لإرسال اسمائهم إلى الكوكب الأحمر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا ســـيـــســـتـــغـــرق الأمــــــر 

ســنــوات حتى يهبط البشر على 

سطح المريخ، قالت إدارة الطيران 

والـــــفـــــضـــــاء الأمــــيــــركــــيــــة (نــــاســــا) 

إنــــه ســيــكــون أمــــام الــبــشــر فــرصــة 

لإرســــال أســمــائــهــم إلـــى الــكــوكــب. 

وفي مهمة من المقرر إطلاقها في 

يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ سيتم حفر 

الأسماء المرسلة على رقائق يتم 

المــريــخ بحلول فبراير  إلــى  نقلها 

(شــــــــــبــــــــــاط)٢٠٢١. حــــســــب وكــــالــــة 

الأنباء الألمانية.

وكــانــت «نــاســا» قــد قالت في 

بـــيـــان صـــحـــافـــي إن هـــــذه المــهــمــة 

لـــن تــكــون مــأهــولــة بــالــبــشــر، لكن 

ســــيــــكــــون عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا مـــســـبـــار 

للبحث عــن مــؤشــرات على حياة 

ميكروبية ماضية، وكذلك تحديد 

مـــنـــاخ الـــكـــوكـــب والــجــيــولــوجــيــا 

وجــمــع عــيــنــات وتــمــهــيــد الطريق 

للاستكشاف البشري.

وســيــقــوم الــبــرنــامــج بــإرســال 

الأسماء كجزء من حملة مشاركة 

عامة لتسليط الضوء على المهام 

الــتــي تــم التخطيط لها  المــتــعــددة 

كــجــزء مــن مـــبـــادرة «نـــاســـا»: «مــن 

القمر إلى المريخ». وتهدف «ناسا» 

إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول 

عــــــام ٢٠٢٤. وإجــــــــــراء مــــزيــــد مــن 

الاستكشاف لسطحه واستخدام 

ما تعلمته لدعم إرسال رواد فضاء 

إلى المريخ بحلول عام ٢٠٣٠.

قــــال  إلـــــــى ذلـــــــــك، ســــبــــق وأن 

باحثون من الولايات المتحدة إن 

بقاء رواد الفضاء مدة طويلة في 

الفضاء لا يضر على الأرجح بشكل 

الجسمانية،  بحالتهم  مستديم 

وذلك حسبما كشفت مقارنة بين 

الــذي  رائــد الفضاء سكوت كيلي 

ظل قرابة عام في محطة الفضاء 

الــدولــيــة، وشقيقه الــتــوأم، مــارك، 

الــــذي ظـــل عــلــى الأرض. وحــســب 

بيانات وكالة الفضاء الأميركية، 

(نــاســا)، فــإن معظم الــفــروق التي 

ظــــهــــرت أثــــنــــاء فــــتــــرة الـــبـــقـــاء فــي 

الـــــفـــــضـــــاء، مــــثــــل اخـــــتـــــلافـــــات فــي 

النشاط الجيني، قد اختفت بعد 

انتهاء المهمة الفضائية.

نــــــشــــــرت نـــــتـــــائـــــج الـــــــدراســـــــة 

فـــــي الـــــعـــــدد الــــحــــالــــي مـــــن مــجــلــة 

«ســايــنــس» العلمية. ظــل سكوت 

كيلي قرابة عــام على متن محطة 

الــفــضــاء الــدولــيــة، فــي الــفــتــرة بين 

مـــــارس ٢٠١٥ وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

٢٠١٦. ثم تقاعد، ولكنه ظل يعمل 

في الأبحاث العلمية ذات الصلة 

بمهمته الفضائية التي قام بها.

ويعتزم الباحثون من خلال 

الــــدراســــة المـــقـــارنـــة مــعــرفــة تــأثــيــر 

الإقامة الطويلة في الفضاء على 

الإنــســان، من خــلال مقارنة أوجه 

الــشــبــه والاخــــتــــلاف بـــين ســكــوت، 

الـــــــذي مـــكـــث عــــامــــاً فــــي الـــفـــضـــاء، 

وتـــوأمـــه مـــــارك، وهـــو أيــضــاً رائـــد 

فـــضـــاء مــتــقــاعــد ويـــكـــبـــر ســكــوت 

الفترة  ببضع دقــائــق، ولكنه ظل 

نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الأرض. ويـــعـــول 

الــبــاحــثــون عــلــى هـــذه المــعــلــومــات 

لاســتــخــدامــهــا فـــي الــقــيــام بمهام 

فــضــائــيــة مــأهــولــة فــي المستقبل. 

شارك في هذه الدراسة عشرة فرق 

بحثية من أكثر من ٨٠ باحثاً، من 

١٢ جامعة.

يــشــار إلـــى أن هـــذه الـــدراســـة 

فــريــدة مــن نوعها مــن حيث إنها 

أجـــريـــت عــلــى تــــوأمــــين. ورغـــــم أن 

 قد 
ً
أكثر من ٥٥٠ شخصاً إجــمــالا

صــعــدوا للفضاء حتى الآن، فإن 

ثماني بعثات فضائية فقط هي 

التي استمرت أكثر من ٣٠٠ يوم. 

ومــكــث ســكــوت فـــي الــفــضــاء ٣٤٠ 

يوماً.

جامعة {أكسفورد} تتعهد بتخصيص
 ٢٥ ٪ من مقاعدها للأقل حظاً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــعـــهـــد جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 

البريطانية بإجراء تغيير جذري 

فــــي الــــقــــبــــول، مــــع خـــطـــط لــقــبــول 

الــقــادمــين مــن الخلفيات  الــطــلاب 

الأقــــــل حـــظـــاً بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٣. 

وتــــــرغــــــب الــــجــــامــــعــــة فــــــي الــــنــــأي 

بــنــفــســهــا عــــن الاتــــهــــامــــات بــأنــهــا 

مـــقـــصـــورة عـــلـــى فـــئـــة اجــتــمــاعــيــة 

بـــعـــيـــنـــهـــا. ومــــــن شــــــأن الــجــامــعــة 

أن تــعــلــن قــريــبــاً عـــن قــبــول نسبة 

٦٠٫٥ في المائة من طلاب المدارس 

الحكومية وهي أعلى نسبة تعلن 

عنها الجامعة في هذا الصدد منذ 

سبعينات القرن الماضي.

لكن نائبة مستشار الجامعة 

لويز ريتشاردسون قالت إنها تريد 

الإســــراع مــن وتــيــرة الــتــنــوع داخــل 

الجامعة. ولاقت جامعة أكسفورد، 

جنباً إلى جنب مع جامعات أخرى، 

مـــزاعـــم بــتــكــريــس الامـــتـــيـــازات مع 

قبول الكثير من الطلاب خريجي 

المــدارس الخاصة وليس ما يكفي 

من الطلاب الأقل حظاً في المجتمع، 

حسب «بي بي سي».

وأظــــــهــــــر صــــــنــــــدوق ســــاتــــون 

للحراك الاجتماعي الخيري في 

الآونة الأخيرة أن جامعة أكسفورد 

وجــامــعــة كــامــبــريــدج يستقدمون 

المزيد من الطلاب من ثمانية من 

 مما يقرب 
ً
المــدارس الخاصة بــدلا

من ٣ آلاف مدرسة حكومية أخرى 

في كل أنحاء المملكة المتحدة.

وكــان النائب ديفيد لامي من 

حزب العمال البريطاني قد انتقد 

الجامعة لعدم قبولها عــدداً أكبر 

من الطلاب السود. وتريد الجامعة 

أن تبعث رسالة قوية تفيد بأنها 

لا تــــــــزال تـــحـــظـــى بــــقــــدر عــــــال مــن 

التنافسية لحصول الطلاب على 

مــكــان فيها ولــكــن ذلـــك ينبغي أن 

يتعلق بالمقدرة وليس بالخلفية.

وتــــــــــقــــــــــول الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــورة 

ريتشاردسون إنها تريد ضمان أن 

كل طالب من أصحاب الإمكانات 

الأكاديمية الاستثنائية في البلاد 

أنـــه يملك فــرصــة منصفة  يــعــرف 

لمكان في جامعة أكسفورد. ونالت 

البروفسورة ريتشاردسون الدعم 

من قبل رئيس صندوق ساتون، 

السير بيتر لامبيل، الــذي وصف 

مــجــال اســتــهــداف أكــســفــورد بأنه 

مثير للإعجاب حقاً.

وفــي الــوقــت الــحــاضــر، هناك 

نـــحـــو ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن طـــلاب 

جامعة أكسفورد من المناطق الأقل 

الــبــلاد وتــريــد الجامعة  حظاً فــي 

زيادة تلك النسبة بصورة كبيرة 

 إلى ٢٥ في المائة على مدى 
ً
وصولا

السنوات الأربع المقبل. ومن شأن 

خطة الوصول أن تضمن الأماكن 

الـــطـــلاب  مـــــن  لــــعــــدد ٢٠٠ طــــالــــب 

الأقـــل حظاً الــذيــن يــحــرزون أعلى 

النجاحات في الدراسة الأكاديمية 

في كل عام.

عامل إغاثة يرث ضيعة بعد اختبار الحمض النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

ورث عــامــل إغــاثــة سابق 

 مـــرمـــوقـــاً بـــعـــد إجــــــراء 
ً
مــــنــــزلا

اخــــتــــبــــار الــــحــــمــــض الــــنــــووي 

الذي أثبت أنه الوريث الوحيد 

للمنزل الريفي الكبير. وكان 

عـــامـــاً)   ٣١) أدلارد  جــــــــوردان 

اكــــتــــشــــف أن والـــــــــــده هــو  قــــــد 

تـــشـــارلـــز روجــــــرز بــعــد وفــاتــه 

كـــمـــا ذكــــرت  فــــي عــــــام ٢٠١٨، 

صحيفة «كــورنــوال» اليومية 

البريطانية.

وكــــــانــــــت عــــائــــلــــة الـــســـيـــد 

روجــرز قد عاشت في ضيعة 

بــنــروز، التي تبلغ مساحتها 

١٥٣٦ فداناً، لأجيال متعاقبة، 

والــــــواقــــــعــــــة بــــــين هـــيـــلـــســـتـــون 

وبورثليفين.

ووهبت العائلة الضيعة 

إلى الصندوق الوطني اعتباراً 

من عــام ١٩٧٤ في مقابل عقد 

لــــلإيــــجــــار مــــدتــــه ١٠٠٠ ســنــة 

للعيش هناك.

وقال السيد أدلارد روجرز 

إنه يعرف منذ سن الثامنة أن 

السيد روجرز الكبير قد يكون 

والــــــده، وقــــام بــعــدة مــحــاولات 

فاشلة لإجراء اختبار الحمض 

النووي. وقال إنه تمكن أخيراً، 

بعد وفــاة والــده، من استكمال 

إجراءات الاختبار، حسب «بي 

بي سي» البريطانية.

وفي تحقيق نشر الأسبوع 

الماضي أفاد بأن السيد روجرز 

أمــــضــــى ٤٠ عــــامــــاً مـــــن عـــمـــره 

يـــعـــيـــش مــــدمــــنــــاً لــــلــــمــــخــــدرات 

 قبل أن تدركه الوفاة 
ً
ومنعزلا

في سيارته بسبب جرعة زائدة 

مــــن مـــخـــدر الـــهـــيـــرويـــن. وكــــان 

شقيق تــشــارلــز روجـــرز طياراً 

لدى القوات الملكية البريطانية 

وشـــغـــل مــنــصــبــا عــســكــريــا في 

البحرية الملكية.
الوريث الجديد

دراسة بريطانية: سرّ العمر الطويل في المشي السريع
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط*

قــــــال عـــلـــمـــاء بـــريـــطـــانـــيـــون إنــهــم 

عثروا على عنصر مهم لطول الأعمار، 

يختلف عــن كــل الــعــنــاصــر المــدروســة 

حتى الآن، وهو عنصر المشي السريع. 

الــخــطــى  أي أن الأشـــخـــاص ســريــعــي 

يعيشون أطول!

الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـــــراهـــــا المــعــهــد 

الوطني للأبحاث الصحية في المملكة 

المـــتـــحـــدة الـــتـــي نـــشـــرت تــحــت عــنــوان 

«المــشــاءون السريعون يعمرون أكثر 

على الأغــلــب»، أجــريــت على ٤٧٤ ألفاً 

إلــــى هــذه  و٩١٩ شــخــصــاً وتـــوصـــلـــت 

النتيجة المفاجئة.

ولعل أفضل «الدرر» التي قدمتها 

الدراسة هي أن الأشخاص المعتادين 

على المشي بخطوات سريعة ترصد 

لديهم أعمار أطول، مهما كان وزنهم 

صــغــيــراً أو كــبــيــراً... أي ســـواء كــانــوا 

مـــن الــضــعــفــاء المــصــابــين بــالــهــزال أو 

حتى من المصابين بالسمنة المرضية 

المدمرة.

وقــال تــوم ياتس البروفسور في 

الــنــشــاط الــبــدنــي والـــســـلـــوك الــخــامــل 

والصحة العمومية بجامعة ليستر 

الذي أشرف على الدراسة إن النتائج 

تـــفـــتـــرض أن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي ربــمــا 

يعتبر أفضل مؤشر على طول العمر 

المتوقع، مقارنة بمؤشر كتلة الجسم، 

الــــــذي يــشــيــر إلـــــى نــســبــة الـــــــوزن إلـــى 

الطول. وأضاف أن النتائج ستشجع 

أفـــراد الجمهور على الحياة بنشاط 

أكبر.

* خدمات «تريبيون ميديا»

«ناسا» يهبط في المريخ (رويترز) أول روبورت لـ

بريطاني يعيد كتاباً استعاره في ١٩٦٧ 
ويدفع غرامات التأخير

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــديــرة مكتبة فــي شــرق 

بريطانيا إن كتاباً تمت استعارته 

في عام ١٩٦٧ تمت إعادته إلى المكتبة 

بعد ٥٢ عاماً ومعه شيك بمبلغ ١٠٠ 

جنيه إسترليني لتغطية الغرامة. 

المـــكـــتـــبـــات  ويـــــذكـــــر أن مـــعـــظـــم 

العامة في بريطانية تقوم بتغريم 

الـــزبـــائـــن الـــذيـــن يــســتــعــيــرون كتباً 

ولا يقومون بإرجاعها فــي الوقت 

المحدد حسب الاتفاق.

وتـــــقـــــول مـــــديـــــرة المـــكـــتـــبـــة فــي 

منطقة «لوستوفت» إن القارئ كان 

 بشأن 
ً
من الواضح أنه محرج قليلا

الاحــتــفــاظ بالكتاب لفترة طويلة. 

وقالت إنها كانت «مندهشة» عندما 

وصـــلـــت نــســخــة مـــن كـــتـــاب شــعــراء 

المــيــتــافــيــزيــكــال مـــع خـــطـــاب مــرســل 

بــالــبــريــد يــوضــح الــتــأخــيــر، حسب 

موقع «سكاي نيوز».

وقالت السيدة وايلد: «لقد كانوا 

محرجين للغاية وأنــهــم استعاروا 

الكتاب في أواخــر ستينيات القرن 

الماضي مع والديهم»... «قالوا إنهم 

اســتــقــروا الآن فــي المــنــطــقــة بــعــد أن 

تجولوا كثيراً واكتشفوا الكتاب».

وأضافت السيدة وايلد: «سيتم 

إرجــاع الكتاب، الــذي يحتوي على 

ختم تاريخ يوضح أنه كان مستحقاً 

إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة  فــــــي عـــــــام ١٩٦٧. 

المكتبة».

وقـــالـــت الـــســـيـــدة وايــــلــــد، الــتــي 

افتتحت الحزمة التي تحتوي على 

الكتاب: «لقد دهشت. لقد استرددنا 

الكتب بعد فترة طويلة ولكن هذا 

هـــــو الأطـــــــــول الـــــــذي عــــرفــــنــــاه عــلــى 

الإطلاق. 

«أنــــــــا ســـعـــيـــد لأنــــهــــم أرســــلــــوه 

مــرة أخـــرى لأنــنــي أعتقد أن بعض 

الناس سيكونون محرجين للغاية 

لإرجاعه ويحتفظون به».
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